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العامة 


عبيل 


حول سيرة السيح أهرق للؤثفون والكتّابٍ في شتى العصور زبد قراهم » 
وقنم اثالون والفناتون عند قدميه روائع قهم و بدائع خيللم » واخرج رجال 
التقوى والصلاح أخصب اختباراتهم وارق أحاسيسهم . ولكن مهما بذل العقل 
وابتكر» ومهما سما الحيال وازدهر؛ ومهما تعمق الالختبار وأخصب » فلن يمكن 
للقوى البشرية أن تزسم صورة صميحة كاملة «للانسان الكامل» الذي هبط من 
السهاء » وللثل الاعلى الذي وضعته الانسائية قبلة أنظارها. 

وبين المهود المبارة التي بذلها ابش في حاولتهم رسم هذه الصورة» ما قم بد 
الدكتور « بترسن سميث » في اخراجه مؤلفه عن حيأة السيح تحت عنوان 
"اطع كه مكنا واعاوووظ ل" « سيرة المبيح لعامة الشعب » 

وللؤلف كاتب شمي بوب سلك في كتابه مسلكا مشوثً . فهو يصف 
اللشاهد الطبيميةكأنها مزتسمة أمام ناظريه» و يتحدث عن وقائع وأحداث بظروفيا 
وملابساتها كأتها تمثلت أمامه » ويسير باقارىء سيرا وثيداً حتى يأتي به اخيرا. 
الى أتجاد السيح المي وكالاته العلا 

عاش المؤلف اولةة في اراندا ثم رحل الى كندا واتتقل الى راحته القالدة في 
سنة +149 في الثامنة والغانين من عمرهء بعد أرك لف وراءه من كرات عقله 
واختبارات روحه ثلاثة وعش رين سفراً من أنفع للؤافات الني أخمبت عام القكر 
السيحي . وحسبنا دليلا على ما لقي هذا السفر من الرواج والاقبال بين قراء 
الاتكليزية ان يعم لقاريم الكريم أنه قد أعيد طبعه احدى وثلاثين مرة في 
ثماني سنوات ! وهو ما برح من أحب الؤلفات واتقعباء وابمدها تغورً الى قلب 
القارى*» واعمقها اثراً في تفسه 
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والبطك 


الفصل الاوك 
في البدم 


ف البدء كان الكلمة . والسكلمة كان عند الله . وكان الكامة 
الله» . وهنا نلمس حياة للسيح لاول مرة . والعادة الطبيعية الألوفة 
ان تبدأ حيل للره من اليم الذي فرج فيه من الرحم و يظير تكلا" منظور امام 
الاعين . اما بالنسية لمياة السيد السيح فلا مندوحة لنا عن الرجوع بافكارنا الى 
الوراء» العا الازل الذي اتصل به الى المالم القتديم الازلي الذي "بحسب عالنا 
هذا اماه حادثاً جديذاً . ٠‏ وتقوم دعامة اماننا على ان وراء هذا الملم الذي نعرفه » 
وراء الكواكب والسيارات وعناصر الادة والقضاء والزمن - الالم التقيقي » عالم 
الازليات» عا الله واللاتئكة الاطهار» العام الذي يسدر عنه عالنا هذا وسائر 
الموام الاخرى.. ولسنا تستطيع أن نشهد ذلك العام ولا ان ترسم مواقعه واطرام 
وم كتحل اعيننا قط عرأى مدائئه الذحبية . ولكننا ثوقن مع ذلك انه حيط بنا 
منذ الازل . وقد جاء الينا من" هبط منهء بالمير اليقين عنه 
أجل . قد انبأنا ان ذلك الالم ليس قط متناهياً في التداسة ء بل أيض؟ً 
متناهيا في الل والاشفاق والاهيام بالبشر. ونستخلص من وجهة نظر الكتاب 
غير النظور غاصة يرقبون باهتمام حياننا على 
الارض : « اذ لناسحابة من الشهود محيطة بنا» . وقد أحس يسوع المابط من 
ذلك الوسط الاعلى بهذا الشعور عينه » فأشار في اقواله الى الآب يرمقنا من العلاء 
بنظرات الب والالمء والى فرح السياء العظم ازاء خاطىء واحد يتوب على 
الارض» والى ابرهي في تلك المياة غير النظورة يفرح و يتهلل ليرى يومه . وقد 
جاء في رواية ‏ جيل انكريم عن التجلي أن موسى وايليا وهمامن عظلاء رجال 
الله القديسين في اليد القديم - نزلا من مجاهل نلك اللياة غير المنظورة لياتقيا برمهم!ا 


















و يتحدثا اليه عن اي شأن ؟ هل عن فرعون والبحر الاحبر؟ هل عن آنخاب 
وكرم تابوت اليزرعيلي وما الى ذلك من الثنؤورت التي دار نحوطا اهيامما على 
الارض ؟ كلا . انما قد أمسكا بتلك الرغية املا التي حنم بها لنفوس النظليمة 
الي ترقبنا من كوى اليا تكلا عن خروجه ( موته ) الذيكان عتيدآ ان 
يكل في اورشلي» ٠ ٠‏ أليس هذا دليلاً على مقدار الاهئام الشديد الذي ملا قابهنا 
وسائر الزملاه وأللان وراء الستار.# عن رواية الفداء الي يكان مزمما. ان تظمر 
فصوا على مسرح الارض 5 

وهذا لقول حديث اليد شبياً ليرج الى أكثر من أفي سنة .ولكرلن 
بولس الرسول يقول لهل افنس ان هذا الامتام كان منذ البده» وان جيم 
١‏ للسيح ل يكن حاداً طارياً؛ بل كان قصد الله الازلي منذ لأسي الم أن نخلص 
البشرية على يدي السيح الازلي فيحتضن الآب بين ذراعي محبته ابناء الارض 
الساقطين 

وعلينا اذن ان نرجع في حياة السيد للسيح الى الوراء » الى أبمد نقطة في 
التاريم بتسخيلها الادراك » الى العصور البعيدة؛ البعيدة » قبل رواية التكوين عند ما 
خلق الله في البدء السموات والارض » الى ازلية الزمن غير الحدود قبل انيم 
التجسد «عند ما ولد يموع في بيت للم اليهودية في يام هور ودس الك » 

هذه هي رواية يوحنا التي جاء بها عن السيح . وأحب ما لدي ان انسور 
ذلك الشيخ العزيز اسقف افسس و« التلبيذ الذي كان سوع به » جالما 
ليكتب قبل موته «دسيرة السيد » والبشارة التي أودعها ذكر يانه الادبعة القدسة 

ولكن وراء ذكرياته عن بسوع البشري- الذي عرفه في الجسد» والذ يه 
سد به خلال ثلاث سنوات قضاها معه في ربوع لين سيم ذلك الفكر العميق 
المطيرعن اللسيح الازلي » « الذي مخارجه منذ القديم منذ الأم الازل » -- « في 
البدمكان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة |؛ - ثم يفتكر الشيخ 
المزي كين ارت ذلك المسيح الازلي ني جلا العناية بهذا الام البانس مدى 
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الاجيال الطويلة قبل التجسده وكيف انهني ذلك الماضي البعيده والبعيد جداء .بوم 
اليفكر أحد دكان في الال وَكَوَن اليه ول يعرف الل نت 
الحياة والمية كانت نور الئاس ..... .كان النور الذي يني ركل انا نيا الى ال 

هذه كلها اسرار عويصة . ولا يستطيع الفكر البشري أن ببق طويلاً في هذا 
ااوسط الروحي الذي تنتفي فيه كثافة للادة . ولا يسعنا إلا أن نهمس لانفسنا 
بدهشة قائلين : «كان السيح هنا دأئماً » وكان حضوره في الكون أساس هذا 
الوجود . وقد جاء عن طريق حلوله في الانسان بنور الضمير. ومنذ بدء هذا العام 
كانواتقاً في وسطنا من لم نعرفه» وهذا ما عنيه القديس أوغسططينوس عند قولهزان 
السيحيةكانت معنا منذ الخليقة. بلهذا هو الفكر الجريء الذي تمخض عنه عقل 
ترتوليان في قوله: ان المسيح كان يعن نفسه للتجسد مدى الاجيال الطويلة التي 
سبقت هذا الفليور العجيب 


ويفكر يوحنافي السيحكا نهكائن في العالم قبل التتجسد:يسلن الاله غير النناهي 
في الطبيعة والعقل والضمير. ولذلك تراه يستمبل اصطلاسا مألوثاً ادى الفحكر 
اليوناني واليهودي في ذلكالعصر»هو دكلة اله» كا فيقوله «في البدءكان الكلمة». 
وهو اصطلاح يبدو غريبا في بادى" الامرللدلالة علي السيح » ولكنه عير عن كر 
الرسول وكانت له مزيته الخاصة اذ كارن معروقاً بممتى مشابه لهذا في الفلسقة 
اليونانية والفكر اليهودي في ذلك العصر . . وقد فستطيع التعييرعن معنى هذا الفط 
في عبارة موجزة بالقول انه يشير الى ما يعلن الله و يظهره . وترمي الفأسفة اليوثائية 
من وراء لفظ « الكلمة » الى شبه هذا المنى . لان البشر لا يرون ولا يمسون 
مسد ركل الاشياء غير الحدود » ولكنهم يعرفوته قنط في مظهره » في العام حولم 
ولذلك أطلقوا على هذا المظهر في تعبير خيالي روائي لفظ « الكلمة » 

وكيف يعلن الانسان قكره ونفسه الباطنة ؟ بالكلمة التي بتفوه بها . فيها 
يعبر عن نفسه و يتصل بكه ويكشف عن افكاره وأحاسيسه » وينبىء عن ارادته. 





والكامة الصادرة عن القكر والارادة تحمل في نبراتها العقل الباطني والاخلاف. 
الدفينة . وبكلمة الانسان التي تخرج من فيه أنت تعرفه 

والآن ليف يعرف الانسان الاله الذي لا تحصره,المدود ولا تراه الييون ولا 
تحيط به الاهام ؟ لا يعرفه الأ عن طريق اعلان نفسه في ضمير الانناان » وفيا 
عجائب الحياة » في الزوبعة العاتية » في ضوء الشمس الشرق » في السموات 
العافية » في يباء الفجر وجلاله » في جمال الارض وجلال البحرء في سهول 
المنطة الذهبية الالوان ‏ هذه هي مظاهر الله الخافة ‏ هذه «كلته » لبر 
وأية قوة تعن هذه الظاه ركان يحسبها الفيلسوف الرثني « الكلمة » الصادرة عن 
الكائن الاسمى 

الى هذا المد تطور القكر الرثني . أما كر الرسول فقد تغور الى مدى أبمد 
وأعمق . وهو قد عرف مظهرا له أتم وااكل من جميع هذه الظاهر . ولدة ثلاث 
سنوات متتابعة سار فوق سهول فلسطين مع شخص عرف الآن انمكان الاير 
الأكل؛ والكلمة الاوفى العام من قبل الله . ولذا ثراه يقول : «والكلمة صار 
جسداً » الكلمة الذي كلن منذ البدء يظهرالله في عجائب الطبيعة وفي أسرار 
الحياة قد جاز أخيراً في ملء الزمن الى مظير كل وأتم « والكلمة صار جسداً 
وحل بينا ورأينا ده » عجدا ما لوحيد من الآب » مملونا نممة وحتاً » . وكان 
هذا النروة اليا للنظاهر الخلفة الني اعان اله بها ذاته للبشر» قب لم ملن قط 
قوة الله وعظبته » بل اعلن قلب الله المنون ورحةته وعطفه ومحبته . هذا هو فُكر 
الرسول عند وصفه السبيح « بكلة الله » 

ماع 

وكان على الالم التكين ان يننظر ردساً طويلا من الزمن قبل أن يزغ 
نور هذا الاعلان الكامل . ولنا ندري ماذا طال زمن التجسد وتأخر الله في 
اعلان ذاته. ولكنا نم حق الع ان الّكان تبعنى جد الاب بهذا العام لبنس قبل 
جي' السبيح ؛ ونم ان محبته ستعوض على الانسان مدى الابدية ما فده من قبل 
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وان قلب القكر ليتجه بعطف واشفاق نحو العام الوئني السكين قبل السيح 







حيث كان للبشر اشواق ملتهبة نحو البر والمهر اسوة بنا نحن اليوم ٠‏ وكان لم 
اسباب الميرة والجز ع » والآلام العقلية والجسدية والنفسية .وم يكن لم إله شفوق 
يبرعون اليه» فكانوا_يستسلون الى الاحداس والظنون . واستنتج فلاسفتهم من 


مظاهر الطبيع خالا . لكن الطبيعة ل تنىء الا عن عظمة وقوة ذلك الخالق . 
وجسّمت الشعوب التمدنة أحداسها وظنونها في « الشتري » إله الآلهة ( عند 
الرومان ) وزوجه ملّكة السماء . ولكن بالاسف لم تسكن هذه الاسماء على مسميات 
عاقلة يلجأ اليها الانسان التمب المضنى للابتهال والصلاة 

هذا كان شأن الشعوب التمدئة . أما القبائل الممجية فكانت تفزع من 
قوى الطبيعة . فاذا سم المسجي زثير الزوابع والرياح؛ وحقيف الاشجارفي الثابات 
والاحراش » واصوات الرعد والبرق والبرد والثار-- ر بض في كبقه وعمد الى صنم 
الاصنام يستصرخها و يسترضيها لترفم عنه غضب الكائن أو الكائنات القوية . 
كانت هذه الاصنام الصنوعة بالايدي محاولة منه لاعلان مظر الله 

ولا يسم كل مطلع على التاريخ اتقديم الا الشعور ان البشر في العام التتديم 
كانوا «يطلبون الله املهم يتلسونه فيجدوه» ولم تكن فلسفاتهم وخرافاتهم وأصناهم 
الا مقياساً ل امكلهم ان يبلفوه . سما اه لامر يستدعي العطف والاشفاق ان 













يحرم البشر من مرشد بيدهم ويهديهم . فبل لله قلب يرق" ويرني ؟ وهل حو 
على شي' من العدالة والشفقة والحبة ؟ وعل يسيع الام الشكلى نبكي بحرقة فازة 





كيدها الذي اختطفه للوت ؟ وهل تبعنى الله بنا شيثاً؟ حقاً انه لأمر يثير فينا الشجن. 
ولدلم اؤمن بان اللكان يمنى بالانسان منذ الازل » وانه سيعوض له يوما ما في عالم 
آخرما ضاع عليه في هذا العاملولم اؤمن بذلك التكنت اسارع الى الظن باه 
قسوة من جأنب الله ان يترك البشرية التائهة في تلك الخالة الني نستتحق الرثاء 
وعكذا تعاقبت الاجيال الطويلة الظللة والله صامت ل بعط البشرية علامة 
ما. ولكن في كل تلك الازمنة المندة كان قصد الله يمل في هدؤ وسكينة 
ف 


وباساليب شتى» وكان امسيح يستعد مادث «التجسد» . وليس لدينا من المعرفة ما 
سير التاريخ» وليس لنا الا ان نعمد الى المدس والتخبين 
0 إن على موآكب الامبراطوريات القديمة من 
اشوريين وبابلين وس وأتارقة ورومان » ونسع ابيا لدم يتحدئون لين 
ان هذه لوأك بكلبا شطر من قمد الله الذي يعد من وراء ذلك تدييراً عظيا” 

ويوماً ما لمح على مسرح التاريخ البشري وميضاً أكثر بريقا من سواه وما 
ما قبل التجسد بألفي سنة ترى راعياً شاباً وق ربى سوريا توقظ تفسه آمال عالية 
فيُدعى وبطلب اليه ان يقطم نفسه من وطله الوثثي و يخزعها من بين عشيرته يسبير 
الى حيث لا سس . واستمع «ابرام» الى هذا النداء الحابط الى قسه من الاله الازلي 
وسار الى مبمته الالمية » سار الى حيث لا يعم « ليعد طريق الرب » كأ فه بوحنا 
العمدان في المبد القديم 

هنا بدأ ترويض وتدريب الشعب الهودي . فصل اول" عن بقية الشعوب 
ليسهل عليه تلقي الرحبي الجديد. وعزل عن عبادة الاوثان والآلمة التمددة التي دان 
لها أسلافه لي يتعإشيئاً جديداً عن الاله الواحد الحي. وتروض وتدرب هذا الشمب 
في معرفة الله مما ل يظفر به شعب سواه . وفي كل ادوار تا امارد 
في آخانهم أصوات الانبياء ممانة ارادة اله الصالحة ٠‏ وتخال نسيج نبواتهم خيط 
ذسي لاع ب عن و سرع حي بل ب جيد فهم وهم تبذك كل 
أم الارض م وبر مرارا وتكرارا في رؤى النبوات عن مستقبلهم شبح مبهم ربما 
بشرييه ورا إلمي» في ألفاظ ومصطلحات شتى : ابن داود -- ابن الانسان -. 
ابن الله عبد الرب . العجيب . الشير. امير السلام الذي ليس لملكه مهاية ‏ 
حل لله الذي باق الى الج كثلة ‏ واي وشم عليه ارب الم جين 

“كل لم الأمو, نيت اذهان البشر وساقتهم الى الاننظار والترقب ٠‏ ولكن 
رغم ذلك ظل أء في صمته وم يحدث شيء ما . دالت دولة ملوك لبود وانبيائهم 
.+ 






















وحلت ايام السي الريرة ونشتت الشعب في كل اتحاء الارض وسار العام في طريقه 
بعد صامت وليس مت علامة 





العادي بين افراح واحزان» ومصارعات وخمطا. 
في افق السماء ! 

واخيرا » واخيراً جدا . حل مل* الزمن. وحدث الحادث العجيب الذي ترقيته 
الاجيال . ومن غريب الامر ان العام كان وقشذ كأأنه يتأحب له . وكاغميا 
يستسلم بمده وجزره وهو لا يدري الى حركات القمر كذلك خيّل ان الارض 
تسقسا وهي لا تدري الى حركات العام الازلي ...وما بدأ ذلك العام في الاستمداد 
الارسال السيح ء أخذ عالم الارض من جانبه أيضاً يتأهب لهذا اللقاء 





ليق 14 


٠‏ 2 جاءمل'الزمن ني مجيله عن حادث جلل ا 
واغيسا در م 
حركات المذب في القمر» كذلك مخيل الينا الا و 
المركات الناشطة في العالم المالد . ولا بدأ ذلك الال تبي لارسال السيح اخذ 
هذا العام في الاستمداد . واذ تلقي الآن نظرة الى الوراء » بعد الخادثة باجيال ‏ لاا 
.يسمنا الا القول بان التاريخ كان ينشكل استمدادا لهذا الجي" 
ويويد التاريخ انه عند جبيء السبيح كان في العالم شعوب ثلاثة هي صاحبة 
النفوذ في ذلك العصر . اليوثان والرومان واليهود .كان اليوناني الثقف المسقول» 
والروماني الجبار اللتساط » والبهودي المرذول الحتقر . هذه كانت الشعوب البارزة 
في العام لمتمدن بومثذ . وم يكن الشعوب الاخرى أي . 
هذه الحقيقة يوم كتب عنوان الصليب « بالعبرية واليوثانية واللائينية » . وان 
كانت هذه الشعوب الثلاثة في الجيل الذي سبق عجيء السيح قد تماهدت دون 
دراية او قسد على ان تمد الطريق لهذا الجي»؛ أفلا يكون هذا على الإقل نوع من 
انواع التدابير الالمية للاستمداد ؟ أن الذين لا يحسبون للمسييح حساباً قد ينظرون 
الى هذه الاحداث كلبا كأنها معادفات تاريخية . غير انى اعتقد ان السيحيين 
الذين يقدرون هذه الاشياء بشمرونومم يقرأون تاريخ ذلك المصرءان الله لم يرسل 
بوحنا للعمدان فقط لاليعد طريق الرب» وان ارسل العام كله. وهذا ما حدث فملا” 
عام 
وأول كل شيء , نرى الروماني وقد أعد د الطريق لبي اللك. لانه قبل اليلد 
بقرن واحد كان العام مقا ومبعثرا شموباً صغيرة متباعدة؛ لكل شعب ديته 
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وعوائده وشرائعه وشكوكه وحرو به وحدوده القائمة ضدكل انال |" 
البلدان غاصة بعصابات النهب والسلب. وكانت البحار مو بوءة بالره تطيع 
القول من الوجهة البشرية انه كان متعذرا قبل للسيح بقرن لاية دعوة تنبعث من. 
فلسطين ان تتمدى. نوم تنك البلاد | الصغيرة . وكان متعذراً من الوجبة البشرية 
السواعيي وسو ال بأسبلاً د حرا الى كل انحاء امال 

وقبيل حادثة اليلاد هيأ الرومان عالاً منتيك” :قدلا م وعد نون 
منفصلة متباعدة تنبادل الريب والشّكوك ألنى للسيح عالاً بد خاو عن المواجن 
والمقبات . وكانت رومية قد أدمجت الدول للثنافة في امبراطورية واحدة 
وخلت القوميات الختافة والاديان امتباينة وخلقت من الدول الءالمية مملكة عظيمة 

متحدة . وشقت الطرق الرومانية كل رقاع العالم المتمدن وصانت قوة الفياصرة 
المديدية السلام اامالمي . وعكذا قد نبيأت الطريق لجيء الاك السماوي . ويكني 
نظرة على سفرات يولس الرسول الطليقة فيكل انحاء الامبراطورية لثرى 
فضل السلا الروماني ؛ والطرق الرومانية » والوحدة الرومانية؛ على اثنشار وذبوع 
الدين الجديد 
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هذا ما فله الرومان لهيئة الطرق . غيران الطريق المبدة ل تكن ذات شأن 
بدون لفة عامة شائمة تحمل رسالة الامبيل الى كل ر بوع العالم الروماني. أما اليهود 
فكانوا يتكلمون الرومائية . وعرف الرومان اللاتينية. وتكلمت الشعوب الاخرى 
لفات مضطربة اشبه بلفات بابل . ولسكن عند اقتراب اليوم الذي جاء فيه السيح 
قام اليونان”- وم لا يدرون - بنصيهم في اعداد الطريق امام الللك . وذلك 
لان اللغة اليونانية الجميلة اليينة كان قد أصبحت اللغة ار 
فنمامت كل الشعوب الميطة بحوض البحر الابيض التوسط اللفة /١‏ 
على لفامها الاصاية . وصارت اليوثانية الاغة الرسمية في كل العالم التمدن . 
الاداة لتقل التملم اللديد وترو جه 












وثنا لدليل على ذلك ايشا في سفرات بولس الرسول ٠‏ فنسعه يتحدث الى 
الاقوام كلها عن اعمال الله المجيبة بلغة مفبومة سواء للرومان أو اتكورثئيين او 
القبل الوثنية في هضاب غلاطية. 

5 7 3 

اليوئاني والروماني واللهودي - تضامن الثلاثة فى تيئة طريق الرب ٠‏ 
فاروماني مبد الطريق » واليوناتي هيأ اللفة . ولكن ترى ماذا مل اليهودي ؟ 
وماذا كان أيننظرمنه في نهضة عالية وأسعة النطاق وعو مخلوق مرذول محتفر من 
الاجناس الغالبة عليه » وحتبس ف من زوايا الامبراطوربة التباعدة ؟ 

أن اليهودي في عصر السيح شل بارز للانسان صاحب اليد الطولى في اعداد 
طريق المسيح. فهو بعزلته مدى الاجيال الطويلة بين تلال فلسطين قد احتفظ لامالم 
باقوال الله وتعالر الديانة الروحية ونبوات العصر الذهي الذي سيجيء فيه الوعود 
به. ثم حل ما حسبه اليهودي مأساة السبي . ونحن نرى هذه الحادثة ‏ حين 
ني عليها نظرة بعد حدوثم|كامها عمل معين بالذات من أعمال القسد الالمي » 
شأن كغير من مآمي الناريخ الاخرى 

وذلك لان السي شتت اليهود في كل اصقاع الالم . وكا يتقل البستاتي 
الفسائل المخيرة مر" مبادها الطبيعية ليغرسها في الارض البعيدة» عكذا تقل اله 
اسرائيل و بعثره بين شتات الشعوب . ولم يعد بعد السبي الى فلسطين الا اقلية 
ضثيلة ,اما كثرة السبين فبعضهم استقر في اوطانهم اللديدة والبعض الآخر جاب 
البلدان الاخرى سعياً وراء التجارة والتكسب . و يقول مؤرخو ذلك العصراته لم 
تل منهم أمة بل اتنشروا بين كل الشعوب واحتازوا القوة والنفوذ”التجاري . 
فكان للم شأن يذكر في كل اجزاء الامبراطورية. اما خارج الامبراطور ية فكانت 
لم مستعمرات عظيمة في بابل والاسكندرية أشبه مركن القيادة للجنس اليهودي . 
وما هو شأن «بريطانيا الظمى» في هذا العص ركان شأن « اسرائيل الاعظم» 
بومثذ ٠‏ فقد كان عدد النازحين الى المال التمدن أكثر جداً من البقية الباقية في 


1 

















فاسطين . ولسكنهم كانوا يحنون دائماً الى اورشلم » كا بحن النفيون الى أرض 
الوطن . ونستطيع ان تكون فنكرة عن عددم الوفير ونشتتهم فيكل الانحاء بلقاء 
نظرة عليهم بد سين سنة من اليلاد وم يفدون افوا الى أورشلم لمضور عيد 
يوم الفسين السنوتي « فرتيون وماديون وعيلاميون والسآ كنون ما بين اللهرين 
والهودية وكبدوكية و بتتس وا ب ومصر وأواحي ليبية الني نحو 
القيروان والرومائيون الستوطنون هود ودخلاء كريتيون وعرب » 

كآن اليهود في كل مكان ‏ والى كل مكان حماوا معهم دبنهم وكتهم القدسة 
كا قيل «لان موسى » منذ اجيال قدرجة» ل فيكل مدينة من يكرز به اذ يقرأ في 
الجام ع كل سببت » 

وني كل مكان ترام قد اعتصموا برجاتهم القومي الموعود به في السيا التتظر 
جيئه . وقد كان هذا الجيء منتعى آمالم التي انعلوت علها نفو ٠.‏ وهذا قط 
قامت اليهودية في العالم . اذ يقول التلدود العبري : « تنأ الانبياء فقط عن المسياء 
























ولاجله قط خلق العال» . لسنا تككر الهملم بعرفوا امياد الذي سيبجيء فيه اميا 
النتظر. واعتنقوا أفكارة اروحية عنه كنقذ ورافع لواء شعب الهود . فل 


يترقوا فور يضي” على الام ولكنهم توقعوا مهدا لشعب اسرائيل وحسب.ومع هذا 
كله فتد كان لوجود شعب صكهذا يغرس في الاوساط الوثنية هذه المتائد فضل 
لا يتكر في اعداد طريق الملك السهاوي 

ومع أن اليهوداكانوا شعي مكروهاً قتدكان لم قوذ واسع . لان جراتهم 
من احرار الوثنيين الفكرين ‏ الذين ل ترق في انظارم كر تعد الآلحة وعيادة 
الاوثان-أحسوا يجاذبية دين قاثم في وسطيم يدعو يله واحدء سام» قدوسء يقدار 
الاخلاق والتصرفات بالبشر وستمع الى الصلوات وهو قد أعد شيك 
عظية لستقيل البشرية -- واذا انضم من الوثنية دخلاء الى الجمع الييودي فيوكل 
مدينة . وكان خلا :هؤلاء عدد كبر من امنتمين (الذين قيل عنهم في سفر الاعمال, 


يل 






«رجال انقيا») مثل قائد الثة في المهد المديد من اجتذبتهم التعالم اليهودية ومالوا. 
الى درس كتب اسرائيل الندسة فكانوا كاشية حول الجمع اليهودي لحياة 
الا. ام التمرة 

كن من م عوامل ا الاتصال ان اميه ابي قد 





0 .وأ يكم ا وعم ملا وم ب 
ولوان جبرة اليهود قد أعبيت بصائرمم وجمدت قلوبهم ٠‏ ولو ان فلسطين قد 

صلبت للسيا عند مجيئه» الا أنه يكفينا الرجوع الى رواية بواس لنجد ان الجمم هو 

التربة الني نمت فيها بذرة الكنيسة» وندرك مقدار النفوذ القوي الذي كان اذلك 








اللشمب البمثر في ئة الطريق امام ارب 

وانه لغريب حا ان تتحد هذه الشعوب الثلاثة وهي لا ندري لاعداد 
الطريق قبيل عجيء «كلة العلي » . وفي هذا لدايل على وجود يد إلمية تيغ من 
هذه المناصر الكثيرة امتفاعلة تتيجة بأهرة عظيمة 
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الفصل الثالث 
إللم يفكر 

كان إلى جانب هذه التطورات المارجية » المنرافية والسياسية » 

2 ا كانت هناك ايضاً عوامل خفية داخلية لاتقل أممية عن 
العوامل الظاهرة ول جد را الل ري ذلك العصر. وقد 
كان العم الذي ترقكب سجيء البيح عاذ تي منبوكة» خائر العزم؛ مضنى القلب » 
حاترا مضطريا كان في اشد افقار الى من يأ بيده و بشدد خور عزمه . ولبس 
شك في ان هذا القول يصدق ع ىكل عصر سابق لجيئه . انما كانت البشرية في 
أماء وتطور مضطردهوكان الضمير الانساني قد استيقظ لاحر ككنه سلطنه وسيطرته» 
فنجم عن ذلك دقة الشعور والحس بحالة لاترضي ولاتقنع » وكثرة التفحكير في 








للصير البشري 
والآن لنلق نظرة مرة الخرى على الاجناس الثلاثة الني ملكت زمام الام في 
عصر اميلاد ‏ اليونان والرومان واليهود : 


اماع 

كان هناك اليوناني التكيرء المائرء ايل عاجيل عه من شق شل 
والادب والفلسفة وحب لجال الرائم » 3 
والى هذا اليوم ينظر العام العمدن إلى الاغارة 01 
ميو لم لل ما نانف تب »اذ كان لم فل اميق في ميان 
الثقافة 

ولكن بالاسف قد علدتنا من المرب العالية الكبرى الاخيرة ما قد عجرا 
اثقافة الماطلة عن الدين » وان العام لن يقدرعل البقاء بقرة الثقافة وحدها . واني 
أتخيل اولثك اليونان القدماء اشبه بأهل باريس في هذا العصرءشعيا يمرح ويلهو في 
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خفة المركة والروح . ومتع نفسه يكل أسباب للتع ؛ الكبابج لص مه 
اما قرارة الحياة قنستدعي المطف والاشفاق. وكانت أز أبامهم قد مضت وانقضت 3 
وزال عن اليونان عصرها الذي وضاعت وحدتها السياسية فالخذوأ يتفقون اوقاتهم 
في المفة والاستهتار وما هو أشر منهما وأضل سبيلا . وفشا ينهم الفساد واملاعة 
واتهن ككسرطان ينأ كل في الجسم . ول يكن في دينهم الجيل قوة ما تصد تيار 
هذه الوبقات التكرة . وكيف يكون ذلك وآلمتهم الميلة فوق جبل « الاولهب » 
م تكن أخلاقية حت في أ الهم وأزغرعا , ف تكن ترى أحذآ ما يقدم لها 
الصلوات الروحية ! 

وني عهد السذاجة ولفطرة كانت آلتهم حقيقية لم آمنوا بها » ولم تكن آلمة 
شريرة» فكان «جوبيتر» الآب اليب القلب» واخالق النظم » وحار بت المتهم 
معهم في مضيق «ترمو بيل» حيث بذل الثلاث مأنة الشهورون. حياتهم في سبيل 
إليونان » وفيسبيل الحق 

أما الآن -- أي قبيل اليلاد -- قند أمسوا جنا يسا عنثا - ومع أنهم قد 

1 احتفظوا باشكال وتمائيلآلمتهم الا أن انهم اضاعوا كل ايان بها ٠‏ وأمست اساطيرم 
القدعة روايات خرافية « وتسلق اليونان جبل الاوا يدوا هناك امتهم © . 
وتكذا كن لام مرسثًفي ظرالشب الغريتي السحكين . ومن الطبيعي ان 
يكف الشموب .والافراد في ايام الفترة والسعادة الى الاستهتار والاذات وانليالات 
الشعرية ولكن تأني أيم تزول فيها هذمكبا. وني ايام الاحزان والشيق نريد ا 
من نوع ما نهرع اليه للاحتماء فيه . وحتى «جو بيقر» وزوجه يؤديان بعض ال 
على شرط ان يكون الاجان بهما حم . ويا ليبة الامل انام يكن الما ل كذلك 11 
50-7 
* والآن اتنظرالى الرومان : لم يكونوا في حالة انحطاط وتقهقر شأن اليونان بل 
كان عالهم على جانب عظلي من الشجاعة والمظمة والكبرياء والقوة والسيادة ‏ 
ولكن يقول الؤرشون ان عله المظلمة الظاعرية اخفت تحتها فساداً ناخر؟ ‏ 
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العالية كانت لا تطاق » وكانت للظم فاشية والقسوة سائدة ؛ وكان الشمب غائا 
في وهاد الامخطاط والنقية كانت أميت ملاهيهم الذايج اللريعة في ساحة 
المارعات » وكان الر 
رومية كنت ترى اثنين من العبيد الارقاء ‏ 
“كنت ترى اثتين خاضعتيت لموية السادة الفائمين ولكل ميل ششرير من ميول 
الشهوات البهيمية الجامحة. وكان المبيد انفسهم في حالة الثقاء والبؤس فرع 
خيارسم الى امسيحية عند ظهورها » وعاث أشرارثم في رومية فساذا وفسقاً وجروا 
معهم صنوقاً جديدة غير طبيعية من الرذائل والوبقات وأفسدوا سادتهم » وأفسدوا 
الاطفال معهم . وكانوا مصدر كل شهوة في عصر رومية الذهبي حتى أن الفتيان 
الرومانكانوا يشيخون و يفشدون بالرذائل الكريهة وعم بعد بين العاشرة والمش رين 

من المير. وبعد هذا العصر بنصف قرن ترى بولس الرسول يصف هذه إللالة 
الشائنة في الفصل الاول من رسالته الى رومية مشيراً الى القوم الذي اسلهم الله 
الى النجاسة في شهوات قاويهم . وهاانت ثرى المالم الروماني بكل ما فيه 
من كبرياء وعظمة » عالماً مظلاً موحشاً لكل رجل وكل أمرأة » عاذ يدون إله . 
وحين كان بحل الزن بانسان ماء أو يشممز من نفسه » او تثور في داخله رغبات 
لول فق © ل يكن يبد امامه إه] يسلي له الا الآلمة رومية والامبراطور 
الذي كان يسبده الرومان كأنه بجثل رومية . وتصوّر تفلك في مثل هذا للركز 
وفك ركيف كنت تشمر !!. ولك ن ليس هنا نقطة الارتكاز . فان هذا اتقو ليسدق 
اجالة ١‏ على الام الوثني ف يكل المصور . اما التقطة للركزية فهي أن خيار الرومان 
أقسهم سما كل هذا وكانوا يرحبور .وقد كان بين أولئك الوثنيين 
شخصيات ثبيلة. ونحن تذك ر كيف إن قادة الرومان في المهد الجديد مالوا الى 
امسيحية عند ما احتكوا بها. وانه لمن دواعي العطف والاشفاق ان نعرف شعور 
قادة الفكر انفسهم ازاء هذه المالة. ققدكان ذلك المسر عصر الفلاسفة يتمسون 
الطريق نحو الحق ويتمسسون في الظلمات لملهم يعثرون على مرشد اخلاقي. وكان 
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اناس كرون تشكي جديا . وياولون - وم امام ماء خالية من الآ ةكياء 
اليونان ‏ اييجاد نوع ما من انواع الدين ليحيوا به. وكانوا قد تغوروا في معرفة 
اسرار الشمير وادراك مدى سلطته . وقد قال حدم ان الضمير شعاعة مون 
الالوهية في داخل الرء. وكانت هذه بلاشك خطوة واسعة الى الامام خطاها 





شعب وني 

ولقد اخرج فلاسقتهم الرواقيون تعام بلة : « اسع وراء القضيلة» اصغ الى 
موت الضير» لان الشمير نوع من انواع الالوهية الداخلية . وربما حكان وراءم 
كأن عظم . وحتى ان لم يكن فمليك ان تسغي الى نداء هذا الموت» أليي هذا 
اموق بقفه شعب وثني ؟ 

أجل. جاء اوثنك الفكرون بافضل ما لديهم. ولكن لم فرج جهودم عن حد 
التفكير النظري. وم يكن لديهم اساس مكين عليه ديئاً مايا كان لليهود. 
ول تقو ظنونهم وتأملاتهم النظرية على مسادمات المياة وعثراتها . ولم تستطم 
نظريتهم امتلاك عامة الشعب الذين لم يغهموها ولم تمس الا المقل البشري الفكر 
وهو يحاول اخراج دين ما لنفسه . ولنااكان الفشل محتقا في هذه الحاولة 

فشل القلاسفة . ولكن أليس مما يسترعي النظر انه في الوقت الذي يسمى 
فيه الوثنيون لادراك النور في الوقت الذي فثلت فيه إسمى الجهود التي 
بذلها امقلية البشربة العاطلة عن إية معونة خارجية ‏ يجيء السيح في هذه 
الازمة القكرية في تاريخ البشر؟ ! 

وما هو شأن اليهردي وهو ممثل القسم اثالث من الال يومثذ ؟ ربجا يقال انه 
مبما كان الخال مع اليوناني أو الروماني ان اليهودي بمماكنته المنيدة لم يكن في 
موقف الرحب يجىء السبيح 

غير اني اخثى ان يكون هذا القول مبالدا فيه . لانه يتم فقط على ايودي 
التعسب التحزب الذي يظبر في العبد الجديد بمظبر الماند القاوم. ولكن 
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كثيرين من افاضل اليهود رأوا رجاء النبوات مكلا فيبسوع ‏ فصاروا الاعضاء 
النيور ين الاولين في الكنيسة الاولى التاهضة 

وكتلات ذلك المصر تدا على أن مقكري اليهود لم يكونوا راضين عن 
ديهم شأن اليونان والرومان . لان اليهودي التجول بميداً عن رقاع فلسطين قد 
اسع مدى تفكيره بفضل احتكاكه بالشعوب الاخرى وميله اليعلوم وآداب الامم» 
فل ببق محصورا في الدائرة الهودية الضيقة ٠.‏ واحس وهو يخالط اصدقاءه الوثنيين 
ويصادقهم ان الهودية التي عجزت عن ان تفتح أبوايها لامثال هؤلاء الاصدقاء لن 
يكن ان نكون ديناً لإبشرية قاطبة . لان «مهوه» كان إِهاً خاصاً بأسرائيل قط 
ولا يمكن لسائر العالم ان يصلاليه الا عن طريق اسرائيل بواسطة اللتان ومراعاة 
طقوس ثفيلة لشعب غريب هو مكرهة شعوب الارض . ولذا كان الوقف غرياً . 
ويؤخذ من كتابات يعض اليهود في ذلك العصر انهم كانوا يحاولون اصلاح ديهم 
وتوسيعه ليصبح دب الجميع 

ولو أمكن ان تزدهر اليهودية بجا حوت من تعايم لاهوتية فيلة وتصبح دين 
جامماً شاملا للجميع لا فرق بين يهودي واتمي » يونائي أو بربري» عبد أو حرء 
لكان ذلك عين الرام . ولقد ادرك اليهود للقكرون ان هذا ما رمت اليه نبوات 
القدمء اذ سيأني _لوم بتفتح فيه جذع يهوذا عن زهرة ناضرة يفوح ارعبها معطرا 
وبنشر على البشرية قاطبة عند حجىء السيا التنظر 

بتي أن ننظر الى شيء آنخر: هو ان الرجال الروحيين الفيور بن امثال بولس 
الرسول تقدموا الناموس . و يقول بولس نقسه ان الناموس مؤقت ومقصود به أن 
ينمو ويتمع هوهو مم لاقتياد اناس الى المسبيح. وقد لان في ازاحة الثام عن شقوته 
ومصارعته الروحية قبل الاهتداء كيف ان الغيورين من اليهود كانوا يسمون 
و يجاجدون لايجاد منفذ يقتربون به نحو الله . ولامثال هؤلاء كان السيح أكتناقاً 
مفرنا معزي 

















اذا 


ولعل اغرب ما في الام كله وأدعاه للدهشة هو الاننظار امار الذي كان عليه 
شمب اليهود قبيل مجيء السيح . وأجرو على القول بان التاريخ البشرري لم يحو يون 
ة"كتلك الظاهرة النفسية المقلية » ظاهرة الترقب الصامت 
والانتظار المار الذي كان عليه ذلك الشعب عند يجيء السيح 

وكان قد مضى على آثثر الانبياء الذين تنبأوا عن عي السيا التتفار خسة 
قرون ولم يحدث شي" ما . وكان التوقع ان ينسى الناس » أو تضمف الآمال 1 3 
. ن ذلك لم يحدث» وشهد التاريج ثبيلا 
على اطراف اصابعه يزداد ترقيًا كلا طال الزين ٠‏ وقد:ظبر في الفترة بين المدين 
القديم والجديد نخبة من الؤلفات تع ركلبا عن هذا النوق الشديد . وهاك نبذة بن 
احد الاسفار السمى بسفر « اخنوخ » وكان هذا السفر ذائماً منتشرا في القرئين 
اللذين سبقا عجيء ايح . وأكبر الظن أن السيح استقى من هذا البفر اللقب 
الحبوب الذي اطلقه على نفسه «ابن الانسان»  :‏ 


















«ورأيت في رؤيلي من كان مع الابدي الازلي.وجبه شبه وجه انسان مملوم؟” 
نسمة . وسألت اللاك ققال لي : هذا ابن الانسان الذي يسكن فيه البر والذي يعان 
كل ما خفي .... . وهذا ابن الانسان سيكون عكار للبار ونورا. للام ورجاء 
لمشطربي القاوب . وستجثو امامه كل ركبة من سكان الارض . وهذا النبب 
كان اختياره قبل تأسيس العام والى الايد » 

وتومى' هذه الاسفا ركبا الى رغبة الارتقاب التقدة. وانت تلسها نابضة ايذ؟ 
في فصول البشائر الافتاحية . وكانت رسائل انبياء القدم قد تبلورت وصارت 
5 وصار هذا الرجاء رضبة متسائلة دوم عن يوم يجيء الائد التتظر . ولا 
جاء بوذا الجليلي في أام السثور والضرائب تبعه خلق كثير آملين فيه ان ببكون 
اليا التنظر بلاجاء يوحنا للسدان فسكر الميع في قلوبهم عما اذا كان حو للسيح 
أو غيره. ونا بدأ كرازته ني البريةكان اول سؤال جه اليه : «قل لنا. عل انت 
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المسيا؟ هل انت امتنظر؟» ولا يسم الباحث الا ان يشعر بانه في وسط مملوء بالنساؤل 
والانتظار الشديد 
لقد رأينا في قترة معينة من التاريخ البشري شعوب الارض المظمى تتبيأً 


الاعداد الطريق جيء المبيح . قد رأبنا الشعب اليهودي قاطبة واقنا على اصايع 
القدم يترقب و يننظرء والعالمكله في هوة عميقة يتلمس قوة لاتنشاله 
وعتدئق ‏ وعندئذ ققط ‏ جاء المسيح ! ! 


لف 


ال 


يبا 


مسف 
فى مل وا لزمن ١‏ 


إلناق 


الفصل الاوك 
في ملء الزمن 
ان فرغت هذه العوام ل كلها من مبستهاء جاء لللك» 0 
التمن ارسل الله ابنه» من العام الازلي الى هذا 

جثنا في مراحل التار عم البشري الى الخادثة الخطيرة ل اق 
بمثابة استمداد لهاء الحادثة التي ازالت شقة التباعد بين الله والانسان حينا جام 
«هو» فسه الى الارض في هيكل بشري» «هو» الذي كانت خارجه منذ 
القدم ومن الازل 

وأول ما يسترعي انظر ويكاد يحكون بميد التصديق لاول وهلة» تلك 
الطريقة العادية البسيطة التي تم بها هذا الحادث الخطير . فلوكان قد جاء في قوة 
واقتدارء وانشقت له السهاء لكان ذلك منتظراً لاشذوة فيه . اما ان يجيء على هذه 
الطريقة البسيطة العادية فهنأ وجه الغرابة والدهشة ! 

ولكن من ناحية الخرى » أليست هذه مي طريقة الله في صنع كل عجائبه ؟ 
أليس هذاهو الاساوب الألوف في اعمال الام الازلي ؟. . . في انبات اشجار البلوط 
الضخمة » في صنع الكوآ كب والسيارات » في اعجو افجرء في غرائب الزرع 
.والحصاد ‏ هذه هي طريقة الله هادثة بسيطة » لا تسترعي شيثاً من الالتفات 

كذا جاء يسوع في بساطة هائلة غير مننظرة . ليس في مجد وفخار وانشقاق 
السماء » بل في رقة ولماف وهدوءكالندى يتساقط في الليل» أو الفجر ينسل لتبديد 
غياهب الظلنات . وها هوذا حادث جلل لا يستوعبه المكر البشري وألكنه يتفق 
مع أبسط عناصر الحياة . ويخيل للمرء كانه يقرأ قصة قروية عادية حتى ليصعب 
عليه ادراك ما فها من غرابة ورهية 

في بساطة وعدوء ؛ وفي حالة طب 












ة ‏ صار السيح اننا ! 
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ة قروبة صغرى تكتنفها جبال الجليل ‏ وفي احدى 
ا ري عر اميه اراي 
والازميل » ويصنع للناضد والقاعد والحاريث والايرة لعملائه في تلك النواحي 

في خبطة وهناء وقلبه مم بافكار خط بته والبيت الذي ينوي 


في القرية تقطن خطيبته - مريم ابنة حنة ‏ وهي فناة 
قروية ولوأنها من د م ملي تعمل في بيتها في القزل واعداد الميز واستقاء الماء 
من البثر عند امساء مع الفتيات الاخريات في القرية. وتحن تتخيلبا فاة قد 
أكتنت بالجلال العامة وارقة ونصورها لانفسنا بوجه جميل رائق يتفق مع 
جمال نفسها وصفائها 
ومن ذا لذي كان يع بو أن تبري مسجزة الاجيال في هذه الرسط الاج 
الوضيع ؟ أن الالم غير امنظاور وهو يرقب مدى الاجيال استعداده الطويل » يهبط 
الى الارض ليثل على مسرحبا روا لفداء ويامب أدوارها في مشاهد علنية على 
دق البشرية . وفي ذات يوم أو ذات ليلة اضطربت لْأة نفسية تلك الفتاة 
الساذجة وهي تردد صلانهاء وأ كتنفتها رهبة خارقة للطبيعة وظير لها لاك مرك 
السماء وخرق أذنها موت من الالم غير نظو : 
سلام للك ! ايتها للتم عليه ! ارب ملك ! 
وني تلك الساعة وي تحني هامتها في هيبة ودهش يأتيها الاعلات الهائل. 
وينها ذلك الصوت الغريب بان رجاء اسرائيل » ورجاء كل الاجيال الطويلة 
سيكل أخيا : 
«لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند لله وها انت ستحبلين وتلدين 
أبنأ ونسمينه يسوع . هذا يكون عظبا وابن العلي بدعى موه اولي اتج 
نهاية . الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس الولود منك 
.يدعى ابن الله » 
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فتقول مريم: «هوذا انا أمة ارب . ليكن لي كتولك » 
ثم يكضي من عندها اللأك . وهنا يعقل اللسان» و ينسدل فوق قلب المذراء 
حجاب كثيف » وليس لنا أن نلقي كلة تعليق » أو نتطفل على صدق هذه القصة 
القدسة التي لم تأت الاعن طريق مريم نفسها 
عام 
و بعد قليل ترى امرأة ‏ قد أحيطت بسر هائل تهد رأة سواه من 
قبل- تصعد مسرعة نحو جبال بوذا لتكشف هذا السر الى امرأة مثلها مشها. ول يكن 
في وسعها أن تفض مكنونات قلبها مم احدء حتى ولا امام خطييها - لان للرأة في 
مثل هذا الظرف تودع سرها امرأة مثبا . وقد كان لها اب ع تدعى «اليصايات » 
زوجة لكاعن قروي»وهذه انبأ عنها لللاك ايضا بثنهاستشترك في اتمام القصد الالميء 
وكان آنا الى ادام فل آنخر سوف يكون منادً مهدا لطريق اليا 
وجاءت مريم الى بيت الكاهن في جبال حبرون. وتلاقت الرأنان 
وروت كل منهما قصهاهواخذا تستميدان التفاصيل في ذهول واندهاش . ولا يمكن 
لأييما ان تنسى الاختبارات التي تذوقتها خلال ثلاثة اشهر وهي تتحدث إلى 
شريكتباء والى نفسها » والى الله ليل نهار» في ذلك البيت المخير المادي' القاثم. 
فوق سفح الل . ٠‏ اما الام لماجي فكان مشخولا كنادته بمشروعاته وم يدر 
شيثاً عن ذلك المادث الجلل الذي كان مزمماً ان يظير فوق مسررح الارض 
0 عادت المذراء الباركة الى بيت في الناصرة . ولم تعد اليه تلك الفتاة الطروبة 
اللفيفةالقلب التي اركته. «فانه خلال الاشهر الثلاثة انمض تكانت الفتاة قد صارت 
امرأةهوارتت في القامة الروحية؛ وأصبحت في عالم ديد أكثر اتصالا له تتتكر 
ميا على اشراد في فرح مزوج بالموف عن ذلك السر الزعيب الذي أغلق عليه 
داخل أحشائها. وحتى يوسف تفسه لم يعرف شب . ولكن بعد ان مرت الاشهر 
انتزج الفرح الذاهل في بفصات قاسية من الألم وقد بدأت تفطن الى الريبة 
الرعبة التي سوف مخامر قلب خطيبهساء والتجربة القاسية التي تنتظره بالرصاد . 
ذا 








ويكفي ان تصور نفسك مقدار ذلك الالم عند م اراد يوسف «اذ كان رجلا بارا 
يخلهاسرآ» ! 

انقضت ايام الثقاء. وفي هزيع الليل عند ما تياس الانفس البشرية بالعام 
الروحي » هبطت رساة الله الى ذلك الرجل المذب واسنيقظ وفي تقسه مزيح 
اتيت واللجل والفبلة بيأخذ مريم زوجته ويرعى في رقة وحنان تلك الام 
الذراء «ومسيحبا» الذي بود بد ٠‏ أمامريم فل تن بسهولة مرارة تناك الايام 
إلقاسية لان مثل هذه الاختبارات تنرك آثار في قلب الرأة 

السمة أشهر تنفت ٠‏ وفي ذات يوم وقد مالت الشس || الى للغيب» وألت 
وشاع من النور الذهبي على تلال بيت لم وتطاولت جبال موآب بلون قرمزي في 
اققضاء البعيد تقع المين في طريق الوادي على رحسكب من السافرين قد أضنام 
السيرو ينهم شابة قروية تمتطي دابة وقد بدت عليها آآثار الاعياء وامسك زوجها 
السائر الى جانبها بمقود الدابة . «لانه صدر أمر من اغسطس قيصر بان يكتت بكل 
المسكونة فصعد بوسف ايا من الجليل من مدينة الناصرة لى الهودية الى مدينة 
داو التي تدعى بيت لم لكونه من بيت داود وعشيره ليكتب مع مريح امرأنه 
الخطوبة وهي حبل 6 

اقترب الاثنان الى يت لم ء الى بلاد كانت لاتزال حية بذكرياتها 
التار يخية . قفي المراعي.الحيطة بهم النقطت راعوث منذ أمد بعيد بقايا السنابل في 
حقل بوعزء وفيا انفجوة الى البينخارج ابواب الفرية مات ثلاثة من الشجمان في 
سبيل احضار للاء لداود من بد ييت للم » وعلى مقربة من الطريق قبر تذكاري 
يقدسه جميع اليهود عنده انطفاً رجاء حياة قوب «مانت عندي راحيل في ارض 
كنمان في الطريق اذ بقيت مسافة من الارض  .‏ . . فدفنتها هناك في افرانة التي 
عي يت لم 

ولكن رثم هذه الذدكريات كانت افكارها مفعمة ب اء اعم درن هذه 
ستحدث قربا ٠‏ ويوسف يسرع ليعد ملجأ لراحة شريكيه لان الاميال الاخيرة 
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كانت قد انبكتها جدا . وليين من السعب في الايام العادية يجاد مكان لاراحة 
الضيافة من الواجبات القدسة ولكن الدينة كانت قد 





لم يكن هذا ذنب أحد من النآس .. لان احدآ لم يعرف من هو القادم الا 
الجبور الساجد المطل من كوى العالم الاعلى الذي هبط منه ابن السماء. وحاشا 
السكان ذلك العام الذي تسوده الودة والسرة ان يعيبوا علينا هذا التقصير» وربما 
كانوا يستمتمون بسخرية غير مقصودة هذا الشهد: رب الكون يهبط الى عاله 
الصغير» وليس في هذا العم مكان لايوائه | ! 

واخيرا التجأ الضيفان الى كهف طبيعي منقور في الصسخر من الكيوف الني 
اتستمسل مرب للماشية ‏ وهتاك وحيدة متفردة » بلا يد شفوقة تسندها وتشددها» 
قاست تاك الام المذراء آآلام الحاض « وولدت انها البكر وقطنه » - ول يكن 
معبا انسان يقوم بالتفميط -- واضحعته في للذود وحوله المواثي ؛ وفي هذا الوسط 
نام نومة الطفولة الاولى ! 

هل دخل طفل الى العام بهذا التكل الوضيع ؟ 

أليس هذا باعناً على شدة حبنا له ؟ 

لركان اللسيح ولد في قصر فنم تحف به الاميرات ورؤساء الكهنة لنشوه شيك 
ما جمال هذه الصورة. وهذا الطفل السخير الوضيع الذي لم يلحظله أحد. 
عجزه وضعفه بنداء حار قوي -كأأنه بوكل بنفسه اليناء و يلقمس حينا وتعلقنا به ... 

في حالة تم سكامن الس » و بنداء يمس مككن الضمير» جاء السييع ااطفل 
إلى العام ! 








عع »ع 

وم تكل القمة بعد. فها هي ذي اللائكة نجيء, ويظهر على السرح 
عالمان . ولا يفوك ان تطبع في مخيلتك هذه الصورة كاملة اثلا تفقد محاسلها 
و يضيع ممناها 





ىا 


3 مت هذا الحادث الال في الانان . جاء رب الجد في الحياة البشرية 
سذاجة و بطريق عادي مألوف هادي" "كندى الصباح . فى الجانب الارضي ترى 
زريبة الواشي ( اصطبلا) ومذودا والاشية في مرابطها وامرأة قيرة تلف طقلا في 
أقطنه لشي" من الغرابة في الامر كله حتى يبرق على المسرح نور العالم الذي 
جاء منه هذا الطفل؛ حيث ترى في كيد السماء فوق للذود والزريبة»الجهور السياوي 
ييل يليح 

واذكر ان هذه قصة واحدة متياسكة» وصورة واحدة لحادثواحد : العطفل 
الالمي على الارض قد هبط من النماء فأحاطت ابه فوق رأسه جنود لللائكة 
تهتف له وتحييه يوم ميلاده 

وان هذا الفصل من انقصة » صرت الاقجار الفرح في العام الآخرء لأشد 
فصول القصة أثرا في الفس . فا إجما ل انقام موسيقى السما تتجاوب أصداؤها فوق 
سهول يت للم معلنة شرى الفرح لالم قاطية ! وما أوفرافاح الجايرالسماوية 
اتطرب وتبتهج وهي تنشد النشيد الخالد الألوف في عام السباء < الجد شهني 
الاالي » ! 

وما لم حفط في أذهاتا دوم بسورة هذا الام اروحي الور ,اقرح الطروب 
تذيب عنا معام جماله وعجائبه ٠‏ وتمسي صورة اللاتكة من السماء محوطة بالضباب 
0 وهذا ان يكون » فان اي 
ة ووجود الام الاعلى في هذ الحادث أبذهب عنا معنى 
القسةكلها ‏ ويس عفاش اا لا أ بز اقرة؛ ولك من 
قسة الطفل والاقطة . والصورتان تناشيان مما . وكلاهما على قدم للساواة في الحق 
والصدق . والواحدة مكلة للاخرى 

ويسوع - وقد كان ذلك الالم سقط رأسه يضع العامين امامه دوم . 
نهر يتكلم عن السماء واللانئكة والارواح كا نتحدث تحن عن مساقط رؤوسنا 
واصدقئنا الذي نعرفهم . وعند ما تقع عيناه على طفل صغير على الارض تق عينه 
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ترد من جا: 


في الوقت نفسه على ملاكه الحارس امام جه الآب في السهاء . وعند ما يرى خاطق 
يتوب على الارض برى ايضاً فرح اللائكة في السهاه ويشعر ان ذلك الام الذي 
جاء منه مميط به دائما وييتم كل الاحمام بعلن الارضي هذا 

قلنا انكل حلول لله في الحياة البشرية» وكل نهضة روحية ينهضها عالنا 
هذاء تيدأ في ذلك العالر الاسنى قبل أن نعرف عنها نحن شيا . مان في ذلك 
اللاء الاعلى قبل ان تظهر في هذا المسررح النخفض . واذا ما فُكرنا مليا في 
خطورة هذا الحادث المطير ‏ مسد الابن الازلي -- وكيف تهللت له السهاء في 
بادي' الامر وتبته باصوات التسبيح عند ما انتقل الشهد الى مسرح الارض » 
استطمنا ان تقدر ممنى الفرح الملانكي الذي عطر اجواء الارض بالبشارة الفرحة 
لكل البشرية « يولد لم اليوم في ملدينة داوذ مخلص هو السيح الرب » ! 








زعا 


الفصل الثافي 
اميلاد من عذراء 


1 من اللاثق ان أفرد فسلا خاصيً ميلاد المسيح المذراوي اذ قد 'طرح 
7 5 للوضوع فيمناقثات علنية ونجم عنه شي من الريبة فيبعض العقول. 
ولايبي' هذا التساؤل من جانب غير الؤمنين فقط . بل بوجد تفرم 
السيحيين انفسهم يزعمون ان اتتساهل في ميلاد السيح من عذراء لا يؤثر 
شي على الاعتقاد بلوعية المسيح . ورغية في ازالة الشحكوك والشبهات يطالبون 
بحذف العبارة القائلة : «حبل به بالروح القدس وولد من مريم العذراء» من قاثون 
الاهان البيحي 
ومبما كات الثية سليية فان الرء لا يسمه الا" اعت هذا للوقف اليهم خطا. 
فادسا . لانه لم يحدث ما يبرره. وهو يؤثر جد التأثير على عقيدتنا بألوعية 
البيح. ولم تضع الكنيسة الاولى هذه المبارة البارزة في قانون الامان صدفة أو 
اعتباطاً . ولنا في التاريخ عبرة فان من يسمد الى تقكيك عقيدة البشر في ميلاد 
للسيح المذراوي فكأأنة ينزع دعامة التعلى القائم عليه التجيد 
وانه إن الصعب معالجة هذا اللوضوع ني امجاز. ولكن سأحاول أولا بان 
















للوقف التاريخي وكيف أدمج هذا العم في قوانين الاجان وأمال نايا 
الاعتراضات والشكوك التي ببديها البعض. وأيين اخيرا الاهمية الميوية في الاحتفاظ 
بهذا التعلم في اهائنا 

ولنبنأ أولا بللوقف التار يخي : 


خلال حياة السيد اللسيح ل يفكر أحد قط من التلاميذ في هذا الوضوع . 
فان التفكير فيه قبل ادراك الوهية السيح كان يحسب من الامور السخيفة السابقة 


فا 


الاواته! والتي لا يمكن تصديقها . وان تكتم الام المشراء «الني حفظلت جميع هذه 
الامور في قليها» يؤدي بنا الى الاعتقاد ان روايتها لم تفش الا لنفر قليل من 
الاخماء» فكيف لا يكون ذلك والامر دقيق يتطلب بطبيعته القنع والاحجام 
الى السيح كجرد انسان نحن مع توقيرنا لسر 
التجسد يصعب علينا جد ان ندرك حقيقة للوقف بومئذ . ولكن التاريخ يفضح 
كل شي" وروي انا كل الفريات الستفبحة التي أذاعبا اعداء السيحية فيا بعد . 
وهل تستطيع الام البأركة نفسها ان تنسى ذلك اليوم المشؤوم القاسي » بوم ارناب 
خطيها في طبارتها وعفتهام وأراد ان يخلها سرا ؟ وكيف كان يمكنها ان تذيع في 
عم مشيع بالشكوك والاقترآآت ذلك الاختبار الفذ الفريد في ذاته قبل ان تدرك 
في نفسها ألرهية للسييج وممنى اميلاد المذراوي ؟ 

ولا يغرب عن البال ان التلاميذ قبلوا المسيح في باديء الام ركانسان . وقد 
كان هذا هو القصد الالمي الذي أراده للسيح . فانهكانسان أكتسب 
واعجابهم واحترامهم . 0 0 
والرهية » في الميرة والتردد -- وقد حاروا في أمريم ولم يرد عو ان يجان ما غمض 
عليهم ولكنه احتفظ بالسر الالمي. وححتى عند ما لحوا وميضاً منه منعهم ان بتكلمواء 
وحتى بعد التجلي أمرثم ان يصمتوا الى أن «يقوم ابن الانسان من الاموات» ٠‏ ولم 
يبدأ بإعلان ذاته الا قبيل نهاية حياته ققال لهم «اتم تؤمنون بلله آمنوا بيه - 
« انا والآب واحد» - «بوماً م سآتي لادين الاحياء والاموات» 

ولم بشرق عليهم لخر هذا الاعلان المائل الا بعد القيامة» والار بين بوماً التي 
قشاها متردداً عليهم ؛ والصعود الى السياء » ونزول الروح القدس عليهم -- و بعد 
هذا كله أدركوا في رهبة وخشوع من" كان ذلك الشخص السجيب الذي قضى 
معهم ثلاث سنوات في فلسطين كنب أحدم «الكلمة صار جسداً وحل بيننا 
ورأينا مجدمء مدا كا لوحيد من الآب » 

تمه هذا كله دون ان يفطن أحد الى ميلاده المذراوي ٠‏ واغليسم لم يكن 


)م - 








عن اذاعته في وقت كان 








قد عرف شيا عن تلك الحادثة المجيبة . ولكن عند ما أميط الثام عن ذلك الس 
اللدفين في جر أهل لقبوله سجاء ل ببثا أبيد لامانهم وظبرت للم خطورته وممناه . 
ولركانوا قد عرفوه من قبل لما كان له في نظرعم من معنى.. أما الآن ققد أزاح 
هذا السركل حيرة حول سر ألوهيته . وجاء مؤيدا ومتناسقاً مع عقيدة التجصد 

وبالطبع قد أذيع هذا السرعن طريق العذراء مباشرةء أو بواسطة أخصائهاك 
ربا الرسول بوحنا أو زميلاتها من النسوة القديسات . ونحن لا نعرف شيئاً عن 
كيفية هذا السر ولا الدليل الذي اقتنعت به الكنيسة بصدق تلك الحادثة.ولكنا 
نع ان «مريم ام بسو عكانت مع الاخوة» مول ان هذا السر قد ذاع في سئوات 
قليلة في كل أرجاء فلسطين» وانه بعد ان تداولته الالسن كديث متوائر 
دونه في السفر الكنوب البشير متى وفصّله البشيرلوقاء وان الكنيسة قد أذاعت 
هاتين البثارتين كأنهما لان حالها وتمبران عن عقيلتها. وقد أدت هذه 
نبدة في أولى قوانينها . وهاك ما جاء في قانون الاجان الروماني العمداني الذي 
وضع حوالي ٠٠١‏ ب. م : « ولد بالروح القدس من مريم المذراء » . ومنذ ذلك 
التاريخ» وعلى مدى الاجيال التعاقبة قد جملت الكنيسة ‏ 3 
أو ترد هذه العبارة الدعامة التي قام عليها معنى التجسد 
وحتى اليوم تأمر جميع ابنائها فيكل رقاع العالم بان يللو عقيدة التجسد في تلاوتمه 
هذه العبارة: «وآومن . . . .. . . . ييسوع السيح ابن الب الوحيد الذي حبل با 
بالروح القدس » وولد من مريم المذارء » 

واذا وضعنا الموادث الثي حدئت مع التلاميذ في ترتيها النطقي الطبيعي نجد 
ان سألة اليلاد المذراوي لم تخطر على بال » ول تثر قط الا بعد الاقتناع بأ 
و بدون هذا لم يكن لها نمت معنى.ومم عند مأ عبدوا السييح الماعدكاله فهموا ذلك 
السر الخائل الذي انطوت عليه هذه الككيات : « الروح القدس يحل عليك ورو- 
العلي تظللك» ولذلك القدوس الواود منلك يدعى أبن اللّه». عندئذ» وعندئذ قط 
فهموا هذا الس الذي جاء مؤيدا ومتناسقً مع 
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ولكن متى أعان هذا السر علانية ؟ لم يدم كتانه طويلاً بعد ان تناقات 
الالسن الرواية . انما أعلن عق بالقيامة مباشرة . و يقول الاستاذ «هارنك» أ كبر 
الثقاة في ناريخ ذلك العصر -- وهو فسه لا يؤمن بالميلاد المذراوي ‏ «كان 
عذا الس رشائما بين ججيع امسيحيين حوالي نهاية القرن الاول . ولذلك لا بد وان 
يكون قد دون في فلسطين في السنين العشر الاولى بعد القيامة 

وما عو الدليل على ذلك ؟ ان الدليل الوحيد الذي يذ. : 
بعد ان يكون قد مضى عليها سنوات طوياة انما هو شهادة ابناء ذلك المصر الذين 
كانوا في موقف يؤهاهم أن يحكوا على حمة الدليل ‏ وقد آمْن الرسل بهذه 
الطقيقة ووضموها كعقيدة أساسية مؤيدة عن سيدم وربهم 











وقبول الكنيمة لهذه الحقيقة وادماجها ضين عقائدها- تقول ان في هذا دليلة” 
كافيً يويد هذا الاعنقاد ..ولا ندري كيف يفوت بعض الناس هذا الامرالراقع ‏ 
ومن يترا الادلة التي يدلي بها نأكرو الميلاد المذراوي يظن ارت لوقا ومتى ها 
الشاهدان الوحيدان كأنهما قدكتبا نظريات من عندياتمهما لتؤفن بها الكتيسة . 
ولكن لا ينرب عن البال اهما كتيا عفائد التكنيسة تفسهاء وهنا حور الام ركله: 

الم الكئيسة لم فؤمس بميمور اللسيع مى عزراء ميم هزم الخارئة قل كثبت ف 
الدتجيل ٠‏ و لاوا بالمكس كثبت فى انميق لدي الكئيسة آمنت يرا ء كابر وراد 
منى ولوقا الكئيت كظرا شربادة عاضرة مؤيدة 

اوتذكر الئاس ذلك واحتفظوا بتوازن العقل وثوازن اللشعور لما قامت هذه 
الصعوبة التي دلي بها جماعة للرتابين في زحمهم بان كتّاب العبد الجديد الآخرين 
لم يشهدوا للميلاد المذراوي؟ا فمل ذانك البشيران 

والآن لنعالم هذا الامر: ولنفض الطرف -لظة عن الاعتراضات التي يثيرها 
لللحدون. وحن نجد ان اصعب مشكلة تتصدى لجاعة امنشّككين من المسيحيين ان 

ييا 











البشيرين مرقس ويوحتالم يتعرضا لذكر هذه الحادثة . 5 
رسائله الكثيرة الني حوت الشيء الكبير . فيتواون : أليس ذلك دليلاً دعل أنهم 
١‏ يؤسنوا بها؟ وهذا الاعتراض يبدو وجماً ب ولكن لا يلبث أن يزول بعد 
بحثه وتحليله 

ولنذكر أولا ان قبول الكنيسة لبشارتي متى ولوقا كوثائق سميحة في تعاليها 
لدليل على وجود اعقاد شائم ثابت فلاذا اذن م يشر اليه مرقس في بشارته ؟ اننا 
اذ تعفحنا هذه البثارة من أوا ندها تتحدث عن حياة سوع اليامة قتبدأ 
بالسودية وسفرته الى الجليل . والبشور الا يمس شين ما قبل ذلك التاريخ يننا ارقا 
.يقول في مستهل رسالته : «. قد تنبع تكل شيء من الاول » . ولذلك لا 
يصح اتخاذ مرق س كشاهد تبي أو اثبات لمادثة لم بتعرض لا 

ولاذا م يذكرها بوحنا ؟ لست أدري . ولكن لنذكر انه كان عاذاً بنش 
بشارتي لوقا ومتى » وموقنا. بان مبلاد السيح المذراوي كان من العقائد المسم بها في 
الكنينة . وأذنا قمد فقط ان يكل ما ققص في البشائر الاخرى وان ييكتب مالم 
يكتبه زملاؤه واذا لم يكن هذا القول دليلا كافياً فلتذكران يوحن نل الى ميلا 
السيح من ناحيته السهاوية وليس من ناحيته الارضية . وهو قد أشار فلا وحن 
الى حادثة اليلاد . ولسكن عوضا عن قوله ان يسوع ولد في بيت للم اليهودية» قال 
أنه حبط من السماء العليا. وهذه هي مقدمة روايته التي تماثئل مقدمة روايتي متى 
ولوقا « في البدءوكان الكلمة » والكلمة صار جسدا وحل يننا ورأينا مده » . 
فيل يوذ مر, هذا القول أن يوحنا كان معارضاً لاعتقاد الكنيسة في ذلك المصر ؟ 

أماعن الرسول بولس فلاذا ينسى العترضون انه ليس لدينا أي أثرعن انجيل 
حياة السيح الذ يكان يشر به هو والرسل كل بوم ؟ وقدكان يكرز بتعالم خاصة 
عن سيرة المسيح واشار الى ذلك في احدى رسائله بقوله : «انجيلي, ا 
قام يسع المسبيح من الاموات بحسب اتبيلي 4 3 

وليس لدبنا أي بيان عن ذلك «الانجيل» » تلك السيرة التي كرز بها بولس 
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يوميً. فاذا قال قائل: انه لم يكرز بلميلاد العذراوتي لا يمكن أن يتحمه أحد. ولكن 
نا حقيقة حيوية تستحق النظر : فلئن لم يكن بولس كتب «اتجيلا» فان لوقا 
تلبيذه وزميله اللاصق له قدكتب « اتبيلا» وهو برققة بولس. وفيكل السنوات 
التي قضاها في اتمال وثيق مع ,ولس كان بين يديه مخطوطتان : احداما يومية 
تضمنت سيرة زميله وصديقه بولس » وهذه نشرت فيا بعد حت عنوان « اعمال 
الرسل » والاخرى أكثر قيمة واجل قدراً نشرت اولا وتضمنت سيرة حياة سيده 
المبارك. وكان من السل :به ان بولس قد اختاره هو بالذات ليكتب هذه السيرقء وان 
بولس كان شريكا له في هذا المسل » وأن تلك البشارة تضمنت تعالم بولس نقسه 
حتى ان الكنيسة الاولى اطلقت عليها « أتجيل بولس » ولييس « أتجيل لوقا» . 
وتورد هنا شهادتين لاثنين من آباء السكنيسة في القرن الثاني -- «ارانيوس» في 
بلاد الفال القائل : « وضع لرقا في بشارته الانجيل الذي كرز به بول 6 . 
و «ترتوليان» في افريقيا القائل : «ان خلاصة بشارة لوقا تنسب عادة الى بولس8 . 
واتجيل لوقا هذا هو الذي ينقر بشدة على وثر حادثة اليلاد من عذراء ! 

وحيال هذه المقائق لسنا نشك البئة ان صمت الرسائل عن ذكر حادثة 
اليلاد ليس بذاث أهمية . لان الرسائل قلها تعرضت لسيرة السيح . وقد كانت 













تجرد رسائل خاصة كتبت لمناسبات خاصة للءالجة شؤون جدلية ثارت بومئذ بين 
الاوساط للسينحية . وانظاهر ان حادثة ايلاد لم تسكن موضوعاً للجدل والحوار. 


والرجح انه لم ينازع في حمتها أحد ما 8 
فسّلت هنا أعقد الصعوبات التي يثيرها الرتابون || ألاوهي صمث 
بعض البشائر وارسائل . واترك لقاريء الكريم ان يحم لنفسه فيا اذا كان لهذم 
الصمو بة أي تأثير ني مة العقائد . أما اللحدون فيختصرون الطريق ويزعمون ان 
« اليلاد من عذراء لايمكن ان يحدث بحسب الاختبار البشري » . ونحن ذ 
بذلك جدلا . ولكن تقول لمم أي : ان امثال السيح م يوجدوا بعد . وكل م 
بيؤيده السكتاب القدس ان المادثتينالميلاد المذراوي وجيء المسيم-لم يحدثا 
كفنا 








في التاريخ الا مرة واحدة فقط . والمادثة الواحدة ترتبط بالاخرى.ومثل هذا القول 
لا يقنع اللحد الكافر ولسكنه يقطم عليه الحجة التي يقيمها ضد السيحيين . ولسنا 
هنا في مقام محاجّة اللحدين الكافرين . لانه لا معنى هذا الموضوع لدى الذين لا 
يؤمنون بالوهية السيح 





والآن تأني الى النقطة الاخيرة وهي اهمية ابتاء هذا التعلم مدعا في الاجان 
السيحي . وقد أبدى بعض السيحيين - فر قليل جد منهم - في حنف 
هذه العبارة « حبل به بالروح القدس وواد من مريم المذراء 6 من قانون الايجان 
على سبيل الترضية جاعة المرتايين 

والقساؤل حول اليلاد المذراوي ليس حادثً جديداً . بل هو قديم نثأ مع 
اللكنيسة ويرجم تاريغه الى الزنديق « كيرنتوس » خسم القدديس يوحنا . وثار 
أبضاً في أوقات مختلفة »ا ثار أي في هذا المصرء ولكن مع هذا الفارق : ان 
التحدي في العسور الاولى جاء من الموارج ؛ مرن قوم جحدوا ألرهية السيح . 
والفنكرتان ‏ أي الرهية امسيح وميلاده من عذراء ‏ قد تمثتا مما جنباً الى 
جنب وجرى الناس إما على قبولها مم او رفضهما مما . أما في هذا العصى فاميل 
يتجه الى القصل ينها . و برغب بعضهم من يؤْمنون بألهية السيح أن ترك باب 
موضوع اليلاد المذراوي مفتوحاً على مصراعية 

وانها لحاولة تستحق الاشفاق من جانب الرتاب الذي يميل الى جعل المقيدة 
السيحية سهلة التصديق . ولكنك لست تقدر ان تجمل قانون الامان اللسيحي 
سهل القبول. وهو في الوق أعم شيء في الكون وأ كثره بعد عن التصديق 
كيف لا وهو قائم على ان الله صار انساناً ! وان الكلمة صا جسدا ! 

أنجمل التقيدة سهلة ! لا بل أن هذا الشنك يزيد المقيدة صموبة وتعقيدا . 
لان اللنكر الثذي من هذا الطراز لا بد ان يعود يوا الى فسه ويسائلها قال : 

م 








وكيف صار الله انالا ؟ وكل مفكر عميق لا بد ان يواجه هذه الشّكلة و يسمى 
الى حلبا 

يفول لنا الرتاون ادث لله يستطيع بسهولة أن يكل التجسد حتى ولركان 
.يسوع الابن الطبيعي ليوسف ومربم . سلمنا جدلا - ولسكن ماذا لا يكون ذلك 
عن طريق اليلاد المذراوي والادلة ناهضة على تأبيده ؟ وانه لسهل على الله أيضا. 
ان تيكل التجسد عن هذا الطريق . وهل التسلم بزتمم يجمل الامر سهل القبول 
املمتا ؟ وماذا نعمد الى المدس والتخمين حول مأ كان يمكن لله ان يفمله ؟ وماذا 
لانقبل ما يؤيده الكتاب القدس والكنيسة السيحية وهو ما يتفق مع فكرة 
التجسد قل وق 

الآن حول افتكارك ‏ ايها القاريء ‏ عن هذا البحث اللاهوتي» وعد الى 
التقكير الشخمي الماديء؛ وتأمل برهبة وخشوع ودهشة في سر التجسد :كيف 
ان - الكلمة صار جسداً ‏ الله صار انسالاً ‏ وان الذي تنازل ليحبنا ونحبه 
هو السيح ابن الله الازلي الذي مخارجه منذ القدم ومن الازل ٠...‏ وينما تقسكر 
في الطفل المسيح الذي هبط الى الارض كا جاء في الرواية القددمة الحبوبة ‏ 
لتستقر نفسسك ويغزر سلامك في ذلك الاجان القديم الساذج . لانهلم يحدث ولن 
بحدث شيء ما يعكر هذا الاعتقاد . وما قالت به السكنيسة منذ القين من السنين » 
ستبقى مستمسكة به الى انقضاء السنين : « انا اؤمن ييسوع السيح» ابن الله 
الوحيد ؛ الذي حبل به بالروح القدس » وولد من مريم المذراء » 














الفصل الثالث 
عبد الصبوة 






.00 تستعرض سيرة أي عظلم من عفاء الثار 
إلى معرفة شي" مأ عن عبد الصبوة» ومأ فيه من وقائم 

احاديث الطفولة الساذجة والافاظ الطبيعية التي تخرج من القم دون وعي 
وتطور العّل والادراك ؛ والموادث الصغرى التي استتخلص منها عادة ؛وادر العظية 
اللقبلة 

وكثيرا ما فنكرنا تنكيراً تمازجه خيبة الامل لان البثائر لم ثرو لنا شيا عن 
طفولة سيدنا وربنا. قبل جل البشيرون ذلك ؟ وماذا لم ترو الام العذراء وقائع 
وحوادث صبوته كا روت لاناس حادثة ميلاده ؟ ربما فعلت المذراء ذلك ولسكن 
اصدقاءها في القرية نسوا هذه الحوادث لامهماكهم واهتامهم باطفاهم دون اطفال 
الفير» وأن كان الارجح لن شيا منهذا لم تفمل . لان البشائر تصورها لنا مرأة 
تنظر وتتعجب وتفكر في حوادث الطفولة امرأة هادئة صامتة_كتومة مستفرقة في 
تأملاها حب و وقار حول هذا الطفل السجيب وما احاط به من الاسرار في حادثة 
ميلاده !| وكانت ترقب باهتام الصير المظم المد له ولكها لم تكن لتدري 
كيف ينم له ذلك فتتولاها الميرة والذهول . وكانت تستعرض اماما كل هذه 
الحوادث عاولة ان توفق ينها وبين آزائها « وكانت ( مريم ) تحفظ جميع هذه 
الامور في قها » والظاهر انها م تتكم عنها كبير 5 

ولا بسع الباحث الا ان يقكر في موقف المذراء الام ازاء ولدها يسورع . 
هل حسبته « إِذا » ابن لآب الازلي ؟ 

أن دواية الامبيل تجمل هذه الفسكرة عالة . كا ان العقل لا يسم ها والا 
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كيف أمكن تر بيته كمبي بشري عادي خاضما لوالديه «يتقدم في المكة والقائة 
عند الله وااناس» ؟ وال "كيف استطاعت ان تؤنبه على ثوائيه في اليكل مع احبار 
وعلباء اليهود ؟ وكيف عالمت شؤ ونه كلها "كطفلها الماضع ا ؟ ان فسكرة «الوهيته» 
ل وكانت "عرفت في باديء الامر هالت كل انسان وتعذر معاملئه_كصبي بشري ٠‏ 
ولكانت المياة العائلية غير محتملة وغير ممكنة . ولذهب هباء قصد التجسد الذي 
انطوى على ان ببكون السيح انساناً كاملا ينمو تدرعيا في الحياة الشخصية 
والادراك البشري 

كلا . ان العذراء لم تفتكر في ولدها كاله . قد عرفت أنه السيا التنظرالموعود 
به ولكن اليهودكانوا يعتنقون افكاراً مبهمة غامضة عن المسيا . عرفت إن ميلاده 
المجري جمله فريدا عدم للثال ولسكنها م تندرك سر « الوهيته » المائل الذي لم 
تفطن اليه وم تعرفه الامؤخراً 

وحتى التلاميذ انفسهم لم يدركوا هذا السر الهائل الا قبيل نهاية حياته . لان 
سر ألوهيته ظل مكنوم أكثر سني حياته على الارض حت يقسع له الجال لينمو 
انساثاً كاملا يتذوق اختبارات البشر. وليعرفه الناس كصديق بشري . وليجراً 
بطرس على توسجيه الاسئلة اليه . وليضع يوحنا يده على صدره بلمسة الحب والعطف. 
وليجد الاطفال الصغار حناتاً بين ذراعيه . وليقبل اليه المشارون والخطاة في جسارة 
لا تبكلف فها. وكيف كان يكن ان ييحدث كل هذا لو عرفوا من بادي, الامر 
انه د الله ؟1 

ولكننا نراه يزيح اللثام تدريبا عن هذا السر كلا اقتربث نهاية الحياة . 
ونرى في الرسل شعور الدهشة والخيرة يتزايد . ورا يذهلون احيانًا ويصمتون امام 
تلميحات عارضة عن هذا السر الحائل ٠‏ ولسكلهم لم يفطنوا اليه ويدركوه تماما الا 
بعد موته وقيامته وصعوده بمجد وارساله الروح القدس . عندئ أخذوا يرجمون 
بذكرياتهم الى الوراء خلال ثلاث سنوات تفضت في صحبنه و يتعجبون كيف 

م 4 








أسكت عيونهم عن معرفة ما عرفوه الآن بآن « الكلمة صار جمد وحل بيننا 
ورأينا ده يجدا كا لوحيد من الآب مماوما نسسة وحلا » 
3-5 
وهل لنا ان تقدم بوقار خطوة الى الامام ؟ وحن الآن على ارض مقدسة 
نواجه اسراراً خالدة . ولسكن لا يسعنا الا التقكير فيها .. وترغب جد الرغبة أن 
تفبمها بقدر ما تصل اليه أنهامنا. وترى ماذا كان شعور الطفل الالمي عن نفسه ؟ 
وازام علينا قبل صكل شيء أن نؤمن بناسوتهءكا نؤمن بلاهوته قند صار 
« انسانا تام » مثلنا في كل شيء ماعدا ماقتنا وعصياننا وخطيتنا . وكان العبي 
يسوع غلاما بشريا . ونمن تسجب وتتسائل قائلين : ترى متى بدأ هو نفسه أن 
يدرك « تفسه » ويعرف الاعماق التي لاغور لها داخل « نفسه » ؟ ألم يحدثٍ ان 
ساوره احياناً خلال صاواته في عبد الصبرة شعور الرهبة . وأحس - ولو احناس 
ضئيلا - بعظمة منسية و بعالم مر النور والجال يفوق كل شيء مما رأى على 
الارض ؟ ألم يفطن الصبي الى حقيقة تفسه ويفهم دعوته وسبب مجيثه الى هنا ؟. 
تحن نل ان ق البشرية وحدودها الضيقة مناه الانتقاص من ادرأكه 
0 المقيقة عظمته في الالم الازلي . ولولا ذلك لما استطاع ان 0 انان 
كاملاً. ولكن غجرأ على شيء آخرء و يخانزنا نكر بان سر يموع نفسه كان 
متكا في «عقله الباطن» بشكل ما من الاشكال ينها كان بشعر بحسب ادراكه 
العادي الستيقظ انه غلام بشري طبيعي . وقد دارت أبحاث كثيرة مؤخرا حول 
ظواعر «عفلنا الباطن» وما فيه من مستودع الذاكريات النسية الجائمة «على هامش 
الشعورة كا يقولون. والتي تبرز بين آونة وأخرى عند حدوث استفزاز خاي يدفما 
الى الغلبور ني مداركنا العادية . وقد نقراً احيانً عن طفل ضال يعيش وسط قبائل 
الهنود او في دار رجل قفير مدة عشربن سنة واذا بأزمة خاصة تثير اعماق نقفسه 
وتغز بحل غامضة بعش الذ كرات التدهة لني تل ال وعيه يا "كي بي" 
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ووسعا جيلا مذ وأما نظله بحنالها في الاني السعيد . ور با نستطيع القول أن 
شيا من هذا اقبيل يصدق على الطفل الالحي رييب الناصرة 

ولسنا نحسيه عدم احترام من جانبنا أن خجول مثل هذه الاقكار بمخيلاتنا . 
ولكن يليق با الا نذهب الى أبعد من هذا 

عع اه 

وعلى أية حال » ولو انه لم يدون الا القليل عن هذا الدور ني حياته » الا ائنا 
قد نصور لاتفسنا مشاهد طنواته وظكر فها. وستمين في ذلك بها لدينا 
من العرفة عن الوسط الذي عاش فيه . وندع اللحيال يلسه بيد الوقار والاجلال . 
لاسا اذا لظنا في الالفاظ التي فاه بها في السنين التأخرة ما يلمح الى ذكزيات 
هييون 

فَكدّر أولا ني الناصرة موطه:واقدس بقمة على هذه الارض»ومباءة ذكريات 
طفولته وشبابه. وكان معروقا دائماً امام الناس بيسوع الناصري . وهذا هو 
لقب الذي سمر على العليب. م شاول الطرسوسي من السماء هو «يسوع 
الناصري الذي أنت تضطهدم » 

وهل تريد ان تلقي نظرة على الناصرة باديء ذي بده ؟ أماني الآن 
فلسطين : أنار ثمالا فارى على يساري البحر الابيض التوسط بزرقته المتدة 
الى مسافات يعيدة. والى بيني هر الاردن يجري في خط مواز. والآن تصور 
وادياً فسيحا بمتد وسط هذه الخطوط ويخترق جبال فلسطين من البحر الى 
الاردن . هذا هو وادي يزرعيل والبلاد التي تقع ثماله هي الجليل ٠‏ ثم قف في 
منتصف هذا الوادي وانظر ثمالا خواجهك طريق الناصرة المؤدية الى مدرج مستدير 
طبيعي في الجبال 

في ذلك الدرج الطبيعي الاثم فوق الجبال درج وترعرع المبي يسوع 

والآن أصوره لك 9 ذلك العام الصغير يقيناً مني ان مشاهد 
الصبرة أكبر عون للائسان . وأرى اماي في مكني صورة كييرة لذلك الدرج 


ين 


اللي حيث يقم نظري على الجبال والاودية التي وقع عليها نظر يسوع » 
والمقول والمزارع اثتي سار عليهاء ولك اللدينة الجبلية الصغيرة التتكثة بلونها الابيض 
فوق أكتاف الصخور السوداء الحيطة بها. واني استطيع ان أتخيله جائلا سائر في 
وسط هذه الشاهد 

ودغم آثار االدمار والتنخريب التي خلفها الحم التري فان الظواهر الاصلية 
الطبيعية نتلك البقاع م تتغير الا قليلا عما كانت عليه في عصره وقد وقمت عيناه 
على الطرقات الضيقة للموجة التي نراها الآن وامنازل الصخيرة القئمة خارج البلدة 
بين المقول ؛ والمدائق والسكروم النبسطة على أكتاف الجبال والاودية الحضراء 








البلدة عيش كان برك يرى في 1 المافية الادم طبور وحرمون إن وجبال 0 التي 
مات فوق رباها داود ويوناثان . وتنبسط إيضاً امام عين الرأني هضاب اليل 
ووراؤها على مسافة ببيدة مياء البحر الابيض التوسط الزرقاء . وفي هذا الشرق 

الذي لا يعتريه التغيير واتبديل ثرى حتى. اليوم الاولاد يضرخون في 






تبات يستقين للاء عند بثد القرية ٠‏ وترى في الطرقات 
5 اب وم يعرفون_بعضهم بسنا ٠‏ لا بل تقع المين اين؟ 
على تقس اليار المواء التي تحدث عنها وأكثرها معروف لدينا مثل.القنبرة والدسج 
والسفور الاخر وأبي فساده وغيرها من الاطيار الي تر ترفرف فوق جداول الميام» 
ولندا البرليت ب العصافير الرخيصة ا يكان يباع الاثنان مها بفلس وقال عنها السيح 
ان الآب السماوي يحني بها ! 

هذه هي الناصرة موطنه . وهناك في كوخ النجار في احدى تلك الطرقات 

عاش امسيح غلاماً طبيعيا في أسرة بشرية طبيعية - وقدكان في ذلك البيث اطفال 
آخرون. وانت تذذكر القول السائر الذعيكان ينمته به اهل القرية الذين عرفوا 
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حرفة الاسرة ول يقبلوا نبوته فقكانوا يقولون . « أليس هذا هو التجار ابن مريم ؟ 
أليس اخوته يسوب ويهوذا وسيلا ؟ أليس اخواته ممنا ههنا ؟ » ونحن لا تتعرض 
هنا للبحث الذي ثار حوله كثير من المدل فيا اذا كان اولك أطفال مريم أو 
اطفال يوسف من زواج سابق. فد كتب الثبيء التكثير حول هذا الموضوع دون 
بؤْد البحث الى ثتيجة ما . ويكفينا القول هنا انه شب معه في البيت 
اخوة واخوات له 

واتنا لنحتاج في هذا للقام الى مجهود فكري خاص ونحن ننتقل بافكارنا من 
الاين الازلي الذي ممارجه منذ القدم ومنذ الازل» الى ولد صغير في الناصرة يذهب 
بالرسائل لامه و بنظف حانوت النجاره من قصاصات الالخشاب ويلعب مع اتحابه 
واترابه في السوق الالعاب عينها الني لبها صبيان هذا العصر في عام الصبوة الذي 
لا يتير ؛ ويشدو بسوت رخ شبه الاناشيد التي تتعالى بها أصوات اولادنا ايوم 

والارجح أن كثيراً من الملاحظات العارضة في امثاله واقواله جاءنه عن ذكريات 
طفولته . فثلا أرى يوبا مأ صبيا يبيد الى المش برفق وحنان عصفوراً سقط مرق 
عشه عالاً ان هذا الطائر الصغير لا سقط الى الارض يدون عل الآب ‏ اوأرى 
زوجة عامل في احد 1 كوا الناصرة قد اضاعت قطعة صغيرة من النقود القيّمة في 
نظرها فأشعلت مصباعاً وكنست البيت كله وقنكت حتى عثرت على الفلس ٠‏ أو 




















أرى امرأة في يتهاتكيل ثلاثة مكابيل من الدقيق ليزه الاسبوعي وخيز اسرتها 
الصغيرة وتمرج الخيرة بالدقيق » واذا بولدها الصغير يضع اصبعه في العجين و يسأل 


عما تفمل وكيف يحدث آلجير فعله . واظن ان السيح تذَّكر احدى ذكريات طفولته 

عند ما قال «يشبه ملكوت السموات خميرة وضمتها امرأة في ثلائة مكابييل مرن. 

الدقيق حى اختمر السجي نكله ». وما أكثر الاحوال الني تومض فيها هذه 

الذكريات الصنيرة في عقولنا حين تنسى الاحداث الكبيرة 
1 * * * 

ول يأت الطفل يسوع الى المالم مزوداً بمعرفة غير محدودة . فكان عليه ان 
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بتع حتى حقائق دينه . وقد جاءته بالطبع أولى تعاليه الدينية عن أمه . وهذه هي 
المبة اللاصة التي اختص به الله الاءمات في العالم أجمع ولو أن المسؤولية في 
عرف اليهود تقع على الآب. وتأمل ايها القاريء الكريم ‏ في نلك الساعات 
القدسة عند ما "كانت مريم تنوم طنلها وتعامه الصلاة وتحدثه عن الاب وقليها مشيع 
بالقكر عن امير المقلم الذي يننظر طفاها . فيا مريم ايتها الام للباركة -- بل ايتها 
الام التي تقوم بتكاليف هذه التبعة ‏ طوى لك بين النساء! 

وقدكان اليهود جد" حر يسين على تلقين التعالي الدينية . وحتى في بلد وثني 
ونحت ولاب أب وثني ذكر ا قيل عر تبموثلرس «انك مذ الفا تعرف 
الكتب القدسة» وكان تعلم 6 
ولا انون الاجان الهودي ؛ وانشاد بض للزامير السهلة» وقصة اعال الله مع 
اسرائيلكدرس تار يخي 

وكل شيء حول الطف لكان يملمه الدين مثل عشاء السبت ومصباح السبت 
والجمع الاسبوعي والمفلات السنوية وعيد الحصاد وعيد الاسابيع ويوم الكفارة 
وعيد القصح دم كان يترك الاعلون قرام دحج الى أورشلم في كل سنة.وهاانت 
ترى الطفل يسوع محاطا باقكار وحوادث عن الث كنها نسيج في حيانه ليومية . 
ريه وعلى النظام البشري «كان 'الصي ينمو ويتقوى بلروح متلئاً حكة 
كانت نعمة اللشعليه» 9 وكل يوم دكارن يتقدم في الحسكة والقامة والنممة 
عند اللّه والناس» 

ولا بلغ السادسة من الس ركنت تراه ذهب الى مدرسة الجمع في البلدة يتلم 
على بدي معلل (حاخام) ريفي . ٠‏ وكان الهود في ذلك المصر يعلقون اهمية شديدة 
على للدرسة وكان حرماً شرعاً السكن حيث لا توجد مدارس فثقيف الاحداث . 
أما قوام التعلم كان السكتاب القدس حتى يبلغ الولد الماشرة. ابى التعن 

وها انا أأرى المبي الصغير ذاه الى الدرسة مع اخوته واخواته . وأرله جال]. 

م لابه عل الارض في نمف دالة تقى عل بد لك لق 
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ولماعرف القراءة كانت الاسفار القدسة ام الؤلفات "او ريما الؤفات 
الوحيدة التي وضعت نحت إمرته. و يذكر كتّاب اليهود بع ضكتب الاحداث 
مثل قصة التكوين . ونحن متقد جازمين ان الاساس الذي بني عليه تملم ذلك 
الصبي منذ الطفولة انما هو الؤثرات الصالحة الني تشبعت بها حياته من الاسفار 
اللقدسة . وم نود ان يكون الحال كذ ااي كل بيوتنا وأسرنا !! 

مع اه 

لذ 43 فحن نعل أن عام الله بكل محتويانه من افضل الاساليب لتقيف 
5 إرة على كلة الله السطورة في الاسفار القدسة أحاط به أيضاً الكلمة 
غير السطورة بكل بهائها وجمالما كاب الطبيعة والانشودة الصامئة التي كارك 
.يعيء الفاظها الكتاب القدس ويتحدث عنها له الآآب المياوي . ونحن نشعر أن 














كان ملكا بشعور خاص يتبئه بحضرة الآب معه . وغمم ان بين الله وق سكل 
طفل صلة إطية جميدة مدهشة سرية. فك بالاولى مع ذلك الطفل القريد- الطفل 
الالمي ! 

أسرح الطرف في خريطة الناصرة العقة على جدار غرفتي فيسرح مكريه 
نحو ذلك الصي وامثله جائلة فوق سفوح تلك الثلال بين احضان الطبيعة الجميلة 
التي هي أروع مظاهر الله . مقي نر على تلك الرواني التكدوة بلبساط السندسي 








لتنير الكون ثء ثم تتلم في أعماق الى بمعحد قرمزي» وعلى الازهار والاطيار والميوانات 
الي أحبها وسربها وشعرايماً ان الآب الساوتي سي بها وأحبها. وانت تشعر هذا 
الشعور في تلميحاته التي تفوه بها عن الطبيعة في اقواله . ونحس ان الله وراء حكل 
هذه اغخلوقات التي يحبها ويعتني بها ٠‏ فهو يحب الجلان الصغيرة تلمب وتمرح في 
المقول . ويرعى المروف الوديع اثأئه الذي يضل عن القطيع . ويطم اطيار المواء 
التي لا تكد.ولا تغزل . و يرى العصفور الصغير الذي يسقط من عشه ٠.‏ ويكسو 
الحقول خضرة ونضرة وينبت ازهار البرية قوق سفوح الثلال ويكسوها جماللة. 
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يفوق جمال «سليان فيكل مجده». وعند ما كان القلاح الناصري يبذر بذار النطة 
في الارض كان يرى المبي ان الحياة من قبل الله تنبت بطريقة معجزية « أولا 
نبلا ثم ستبلاء ثم قحا ملآن في السنيل » 

وهل يكنا ان جد طقلا استبنع الطبيعة واحبها ورأى الله فيا كا فل ذلك 
السبي الناصري ؟ ما اجمل ان ثرب كذ وان زى الله يتحرك و يعمل في 
حياة الطبيعة . وثرقب باحقرام ووقار الزهرة تتفتح أكامها. ونشعر ان ايذاء طائر 
صغير أو الدوس بالقدم على زهرة ناضرة هو من قبيل أتغاذ اس الله بالا إن بث 
هذه الافمكار في تفوس أولادنا الفضة خير وس يلة لتعليمهم ألدين باسلوب طبيعي, 
جذاب وتفهيمهم ان عطف الآ الب المنون مميط بهم على الدوام 

أجل . كان يسوع صبيا طروي سعيذآ في عهد صبوته الطليقة الماذجة التي 
قضاها في الناصرة قبل ان يضغط على قلبه البريء شعوره مخطايا البشرية وآالامها 








ول يقطم ذلك الصمت الطويل الاحادثة واحدة وقمت في دور 
الشباب لما بلغ العبي الثانية عشرة من العمر. وان الره ليعجب و ينساءل قائلة : 
ماهي المكة في إيراد هذه المادثة بالذات ؟ وهل تشير الى بلوغ أزمة معينة في 
علور التقدم والزقي ؟ أم عي الماطر الاول الذي مر بمخيلته مشمرا لياه بنه لللسيح 
الحابط من فلك السماء ؟ 

وقدكانت العادة أن يصير الصي اليهودي عند بلوغه الثانية عشرة من مره 
« ابن الناموس » في حفلة أشبه بخدمة الاثييت أو أية خدمة الخرى تجرى في أية 
عيئة مسيحية لقبول الحدث ضمن عضوية الكنية الكاملة . وكانت المفلة نذيرة 
بان دور الطفولة قد مضى واتقضى واخذ الحدث يحمل على متكبيه تبعات الدين » وله 
ان يذهب الى الاعياد والحافل مع كبار السن . ولذا قيل عن يسوع « وكان 
إبواه يذعبانكل سنة الى اورشلم في عيد الفصح . ولاءكانت ائتا عشرة سنة 
صعدوا الى اورشلمكمادة العيد ‏ 

وان الاهمية المطاة لمذه الحادثة تدعو الى اهتام جدي . فا انا ارى صبي 
مفكراً امت يترقب منذ شهور حلول هذه الفرصة قد أزمع الرحيل-وفي تفسه 
عوامل من التأثير الشديد -- مع رهط من -حجاج الناصرة في الطريق المتد في 
السهل . وعندكل مفرق تقع عينه على جماعات جديدة يتزايد بها هذا لكب 
السافر وسط امأكن تارينية حافلة بذكريات الآباء والاثبياء ٠.‏ في « شونم » 
يذكرون ايلياء وعند «جبعة» يذ كرون صموثيل» وعند ما تقع أعيتهم على أورشلم 
من بعيد يرفمون اصوات الجد قائلين : 
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« اورشلم الجبال حوها . والرب حول شعبه من الآن والى الدهر» 

«فرحت بالقائلين لي الى يبت الرب نذهب.تقف ارجلنا في ابوابك يا أور. 

اسألوا سلامة اورشلي ‏ ليسترح محبوك . ليكن سلام في ابراجك . راحة 
في قصورك . من اجل بيت الرب المنا امس لك خيرا » 

وانه لمن الصمب علينا ان نصور لانفسنا اقكار ذلك السبي اليهودي 
التحمس - وبالاخص ذلك الصبي بالذات عند مأ رأى لاول مرة اورشام 

بنة في نظره مجرد عاصمة لارض الوطن » ولا جرد باد 

يلكانت الدينة القدسة التصلة بدينه وصلواته وكتابه 
حياة بني جنسه . ولا دخل الحجاج الوافدون من باب 
الله العلي 

كان ذلك اليم مأثورا مذ كور ٠‏ وتزايد عجابه خشوعه طيلة ذلك الاسبوع 
كله. وحسبك ان تقكر في شعوره المشوعي الذي ملا جوائه عند ما دخل 
الميكل المظلم لفخ » بيت الآب» ومركز عبادة اسرائيل في المالمكله ٠.‏ وان 
تفكر في شعور الجاس والاستفزاز الذي ساوره عند ما وقمت عينه على الجوع 
التكائفة . التي تزيد عن الليون عدا من اليهود الغيورين الوافدين الى 
للدينة القدسة من كل فج عميق ومن كل أمة نحت السياء . وقد ازدت 
بهم طرقات أورشلي ونصبرا مضاربهم فوق سفوح الثلال . وجاءوا كلهم لفرض 
واحد هو ان يسدوا الآب في هيكله القدس! لاشك ان هذا النظر أثار فيه 
مكامن النفس 

تأمل ايا في تك الليلةة الأثورة وقد اقام تكل أسرة - أو مجموعة من 
الاسر - فريضة الفصح « في علية ». وقدكانت هذه الفريشة مدى القرون 
الطو يله نشير الى « ذاته» . تصوره ينظر إلى خروف الفصح يذب وإلى الفطيرغير 
الحتمر والاعشاب للرة تؤكل » يومكان مفروضا ان يسأل الولد المخير وريما 
كان السائل في تلك الليلة يسوع نفسه أبويه السؤال الطقسي الألوف : «ما هذه 
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اللدمة لم ؟» فيجيبه الكبار في وقار وخشوع : « هي ذبيحة فصح للرب الذي 
عبر عن بيوت بني أسراثيل في مصر وخلص بيوننا» . لاا شك ان هذه امنا ركلها 
قد اثارت في نفس الصبي افكاراً غريبة ! 

وهنا جاء ذكر علباء واحبار اليكل . وتذكر الرواية بنوع خاص حديثه 
معهم . ويقول التلمود ايودي انهكان من عادة اعضاء سهد رم الميكل أن يجلسوا 
في الاعياد فوق الشرفات ليعلموا الشمب وكان تعليمهم بسيطاً سهلا باح لكل 
انسان حضوره والقاء الاسئلة . وربما حدث ان ذلك الص يكان يجول وسط أروقة 
الميكل الفخمة والدعش يلا عينيه والؤثرات الخلفة تعزاحم في عخلته و بقتة ألفى 
سه وهو لا يدري في الشرفة 

وفي لمظة نسي أمه وصحبه وكل شيء. حكين لا وتفسه الفتية توق الى 
العرفة وقد ضمرت وافتقرت من جراء الضيق الذي احتبسها فيه جهل حبر الناصرة. 
الريفي الجهول”كيف لا وهو هنا امام علماء الامة الاعلام الذي عرفوا كل شيء !! 

في ذلك اليوم اخيله يستمع في اصفاء تام . وفي تلك الليلة أتصوره جائلا في 
أنحاء اللدينة ببحث عبباً عن رفاقه . واقترض أن امرأة حنوثاً قد عطنت على ذلك 
الصبي التاثه أوته واعمطته طماما . وفي اليوم النالي أراه جالس] مرة أخرى في المكان 
بمينه يستمع ويكر. و يسأل احيانًً اسثلة ندل على الرغبة في المعرفة . واخيرا لحظه 
المأناء كبار اسن فيهتمون بأمره حتى 9 بهتوا من فهمه وأجو بته » 

و بالنسبة ما نعله عن اولك الاحبار اليهود لا تتوقع منهم كثيرا لايقاظ عقلية. 
حي صغير. ولكن الامر يتوقف الى حد كبير علىالصبى نفسه.ثم ان أشد علماء الدبن 
نشبا بمسطلحات المل المافة قد يذ كرون في بعض الاحيان انهم كانوا يوم ما صبية 
صغاراً.وربما قد رأوا في عقل ذلك الصبي النابه الوثاب ما يثير افضل ما في تفوسهم 
تحوه . ول يكن خيرة اولئك امعلبين مجرد علماء دين رسميين بل كان ينهم عقول 
متكرة ونفوس نبيلة ولاتزال صفحات التاريخ العبري مزدانة يامماء انبل قادة الدين 
في ذلك العصر امثال «هيلال» ودشماي»ودغمالائيل» الذي صار فيا بعد معمبولس 

اه 














والذي نلحظه ان يسوع لم بكر كثيراً فيا بعد عن أولتك العلناء بصفة عامة . 
ولكن هنا ني هذه المادثة ترى يينه و ينهم تفاماً متبادلا" - فهم ايقظوا فيه قوة 
التفكيركا ابفظ هو فيهم قوة التساؤل والاتجاب. وان الباحث لا سمه الا التساؤل 

مستغر با عن افكاره حيال التعالم الي مها أو الاسئلة لني ألقاها عليهم . وقد 
كانت اشياء كثيرة اراد ان يعرفها -- ربما عن قصد الله نحو اسرائيل » او رجائهم 
في السياء ٠‏ وسسنى عيد القسح» أو رما عن الالم والمطية لين جنا الى جنب 
٠‏ وم كنا نود كثيرا أن نسيع اسه والاجو عنها. وهي كانت 
بلاشك أم شيم في الموضوع اذا اعتبرنا هذه المادثة مثابة أزمة فاصلة في حياة 
الصي . ولكن الارجح ان البشير لوقا نقل معلومانه في هذه الحادثة عن ترم 
المذراء وهي ل تأت لال الية نبحث عن ول نسم شيم ادار ين وان 
وبين أحبار الميكل 

ومكنا ود ان ييكون بين اولك الاحبار من أدرك كنه افكار ذلك المبي . 
والظاهر انهم استلنوا اسناعه واسثلته حتى أن الوقت مر سراعاً ل ثلاثة لام 
و بوسف ومريم يبحثان عن الصي في كل مكان حتى وجداه اخيراً وسط اللي 
يسبعهم وإسألم» 

ولا أبصرته مريم « اندحشت » والارجح الها اندهثت اذ رأت ولدها 
المجول بتحدث مع اللماء السكبار. ولسكن اظلن اندهاشها يرجم بالأكثر الى 
رؤيتها غلاما في حلة غير حالته. ولحت في عينه نظرات جديدة . شي' ما طرأ عليه 

أجل . رأى اورشلم » والفصحء وهيكل الب وه ين البشر تبثو أمامه » 
وتساؤل اللماء الاعلام . وذكر هذا الشيء الاخير بالذات يدل على قيمته الخاصة 
ولوان فص الرواية لا يفصح لنا عن ذلك . وعلى أية حال فان حادثا جديداً طرأ. 
بلاشك على نفسية ذلك الصي 

ثم سؤال مريم للؤنب : «يا بني” لماذا ضلت بنا عكذا 5» سؤال ما أقر به الى 
الطبيعة ! سؤال تسأله اي أم بعد ان تسكون قد قضت ثلاثة ايام تبحث عن ولدها 
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اثائه وني نفسها شتى الاحيالات والفروض وبعدئذ تجده بنتة سلب طرو ل 
يمسسه أذى . والظاهر انه لم يفطن الى قلق أمه عليه وقد كانت الام البشرية 
اللسكينة تفنكر طول الوقت في تعب الأسرة وقلقها . وم تتغور الى الافتكار المميقة 
السرية التي كانت تتجاذب عقل ذلك المبي 

وفي جوابه نجد الكلات الاولى التي دونها الاتجيل على لسان السبيح . 
وهي تدل على قدر عناتها بولدها وتقينه التعلم عن الآب . وربما يؤخذ مها انها 
كانت قد أخيرته من قبل عن ميلاده المجزي وعلاقته الخاصة بالآب : « ماذا 
تدهشين يا أماه ؟ ألم تعلمي انه ينبغي ان أكون في ما لأبي » 

ولكن هذا الجواب يعني أكثر من ذلك . اذ يخيل الينا انه يتكلم الآن عن 
نفس د كانه قد أصبح الى حد” ما بمهزل عن حياتهاء وكأأنه قد بدأ يفكر افكارا لا 
تستطيع أمه ان تشاطره اياها . ونحن :ذعب الى المدس في خشوع و وقار فنقول 
أن الفريزة الكامنة ‏ غريزة « الازلية  »‏ قد أخذت الآن تستيقظ في نفسه 
فتنير الفشاوة عن ادراكه وتشعره بانه يختلف نوعاً ماعن البشر الحيطين به وعن 
الاطفال الذين كان يلعب بهم والابوين اللذين تعبداه بالتربية والرعاية ٠‏ وأن نمو 
عقل الطفل يجيء ندرعيا وخهر منظور اشبه بالمصير في الشجيرة ابان ال بيع . وق 
تحدث أحياناً أزمات بارزة في ذلك الهو التدر 
عشرة مرن عمره قد مجتاز لحظات خطيرة في حياته "كا يذكر البعض منا عند 
الرجوع الى ذكريات | يفتقد الله نفس الصبي الغضة في سكون 
ونتكمم فلا يعرف الكبار شيئ عنه . وما يحدث لاي صبي بشري في اثانية عشرة 
من عمره يحدث ايض بلاشك باعمق معنى اذلك الصي الالحي ونفسه النضة عرضة 
مؤثرات أسبوع الفصح الوقظة للاحاسيس والعواطن 

ولا شك ان المذراء قد ادركت شيئاً من هذا اذا تقول الرواية : « قل يغهما. 
الكلام الذي قاله لا . . . وكانت أمه تحفظ جميع هذه الامور في قليها » ٠‏ ول 
نكن هذه للرة الاولى التي لم تفهمه فيها أمه كا سنرى فيا بعد . وم يكن بد في 
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أخريات حياته ان يقف منفردا في افكاره لا يدانيه أحد فيها . أما الآ فقدكانت 
وحيداً في عزلة من حوله وهو بعد ولد صغير 

في الثانية عشرة من عمره . هنا ترى بداية وحدة بسو ع ! ! 

جاع 

وهذا كله يقوي شأن المبارة الثانية : «ثم انم نزل معهما وجاء الى الناصرة وكان 
خاضماً لماه ولو حدئت هذه الاحداث لمبي عادي وتزاحت في عخياته هذه 
الافكار المليا لكانت كافية لان تنفره من الهياة الفروية البليدة ٠‏ أإيكن يا 
له ان يبقى مع اللاء ومين في أورشلم ؟ أل يكن افضل ل | 
نويعل العياء امظيمة ٠ق‏ بيه ؟ ركان فل ذلك م ان ثمة غضاضة 
عليه ولقلنا ان هذه الاسباب القوية اللقدسة تبرر هذا للوقف.ولتكن ااحبي الالمي 
تمل وهو بذلك يعلمنا- ان الطاعة الساذجة والحرف غير الستحبة قد تَكون 
احياناً اشرف واقدس نظرالآب . وجد بنا نحن الذين نضجر مر اعمالنا 
اليومية الملة ان دذَ كر بان هذا كان ايضاً نصبب السيح في | 
وقدكانت المياة اليومية الل الضجرة وقتئذ « عمل الأب » في نظر للسيح . 
لاندكان قط في أثانية عشرة من عره 00 





وحدته أشد وطأة عليه - 


في بيث أيه 












0 ب الصبي رجلا يحولا 
٠ 00‏ وريمالم يكن يعرف وقتظد ان المنابة 
المية - التي لبرت مؤخرا في نسكفله بإعالة أمه الارملة - ستبقيه تماني عشرة 
0 م 
وعكذا عاد الصي الى موطنه بالناصرة - وقلبه عامر بالاسئلة الجديدة و. 
طلفتان بالدهشة المديدة - لينمو بمو متناسقاً يبيئه لخدمته العامة لاجلنا نحن 
البشر ولاجل خلاصنا 


غ0 











الفصل الخامس 
« أليس هذا التجار أبن مريم ؟!» 


ابل مخطو خطوة واسعة الى الامام . ثمانية عشر عام قد مضنت ٠‏ فلتلق 
0 قد بلغ السبي «الالمي » دور 
1 0 












عند م العليي - حين استودبا الى عناية ورعاية ألصق وأحب تلاميذه: 
ديا امرأة . هوذا ابنك» - هيا بوحنا. هوذا أمك» !! 

والظاهر انه كان مفروضاً عليه أن يعمل بيديه لاعالة أمه . ور بما كان الاخوة. 
والاخوات قد تزوجوا وتركوا دار أيهم . حتى قال عنه ا 
عرفوا مكانته : «أليس هذا النجار ابن مريم؟» وعكذا نستطيع 
بسوع عند بلوغه طور الرجولة كاب ب يعمل في حانوت النجارة لاعالة أمه الارملة . 

عأماء 

تأمل في اتضاع بسوع"كلة الله وروحه ! عامل يشتفل في صعته» جار يكب 
عيشه بعرق جبينه ! وهل ريد ان تعرف ب 
تصوره تجار ب يصنع الحاريث والانيار وئق انه كان ,صنعها صالحة خالية ع نكل خش 
كان أن اي افلاحون .بن ير يدون الامانة في العاملة 

هنا تراه قد عل لجنس البشري كرامة العمل الامين فيعيني الله.وقدكان الئاس 
في عصره كام الآن - ينظرون الى العامل كأنه في مستوى وضيع منحط . 
حتى ان جيرانه في الناصرة رمقوه شذراً وسسخروا منه قائلين : «أليس هذا النجار؟» 
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وفي هذا يقول شيشرون الفيلسوف الروماني في ذلك المصر : «ان الصنعة اليدوية 
وضيعة منحطة . ولا يمكن أن يتمشى حانوت الصافع مع أي شي' نبيل في المياة». 
اما بسوع الصائع ققد رقم من مكانة العمل الامين الشريف حتى ليستطيع النجار 
في حانوته ان يشعر بزمالته مع سيده ور به 

واذكر ايضا اندكان فرضاً على يسوع بم صنعته ان يتعامل باللقود و يتاع 
الاخشاب ويبيعبا بعد صنعها ويساوم مع زيائنه . وفي هذا قد علا امبيح أن الحياة 
العملية قد تَكون مقدسة . وان عملية التعامل بالنقود لا تقل كرامة عن حمل السيف 
في يد للواطن يذود به عن حياض الوطن.وان منضدة البيع والشراء ؛ ومنضدة _. 
الكنب قد تبقيان سليمتين من الفش والاثم كذي الله 500 

وهنا قف هنيهة في حانوت النجار ٠.‏ وتصور الاولاد الصغار مهرعوت اليه 
بلاخوف وسط قماصات الاخشاب لان يسوع أحبهم ورئحب بهم. ويقول عنه 
الانجيل اتمكان مرضيا في عيني الله وعيون الناس . وحن واثقون اندكان بويا 
أيضاً من الاطفال الصخار . .وف أن ذلك النجار أحب الاطفال حوله ولا شك انه 
كان من عادته أن يروي لمم الاقاصيص والامثال اام ا 
انه أحب هذا الضرب من اتعلم . وليس معقولا أن يمتتع عن تعلم الاحداث 
بهذه الطريقة في هذا الدور من حياته . وليس من شك ان الاحداثٌ تعلموا عن 
ايته مرن روايات وامثال ذلك الحانوت أكثر ما علمتهم لياه لالم 
البنية في مجع اقرية عل يد امبر الروي 

هع *» 

وقبيل ختام هذا اللدور من حيانه ؛ وهو على وشلك الدخول في طور خدمته 
الجهارية» السنا عبرأ على تتبع الافتكار المظليسة التي جاست في نفسه » وهو يمل 
الحانوت نهار » لو يصعد فوق جبال الناصرة مساء للالختلاء متأملا" على 
أفراد سر مستته» أو يقضي الي لك مسا كا ل في أخريات حياته 

وحن لا رسمنا ال أن ننظر عن بعد الى حياته الشبمة بروح الاستسلام 


له 














واتكار النفس والشركة التدلة مع الآب . وتتصوره انا في صلة يومية مع شعراء 
وانبياء أمته . وليس ثمة شي آخر يمسق فيناشعور التوقر المهد التديم أكثر من ان 
غرف كيف نظر اليه هو. وكان هذا الكتاب كل ما لديه من الاسفار القدسة . 
وف يكل حياتدكان التكتاب القدس مصدر تعليسه وتهذييه وأساس دعوته. فل 
جدلا بكل ما فيه من تعالم أساسية جوهرية واتخذه كطريق مهد لجيئه. وأوعز الى 









غذى حياته مرن محنوياته . وفي أزمة حياته الهائلة وطَّد تقسه 
عليه باعتباره كلام الله ووحيه 

وهكذا مرت السنوات الهادئة حتى بلغ يسوع الثلاثين من العمر. وعندئق 
حلت لزب ةالية. رجات سا1 

وكانت البلاد وقتئذ في هرج ومرج . لانه بعد +سة قرون تقضت في صمت 
رهيب ظهر نبي آآخر ني اسرائيل . وكان الناس يصيحون « هل انت ايليا ؟ » وذلك 
لان القوم اعتقدوا بان ايليا سيجي” ثانية . وعند مجيثه تتكون اقدام امسا على 
الابواب 

كان وقتظذ يوحنا للعمدان قد أبقظ ثائرة القوم مناديا فههم قائلا : «نوبوا لان 
السيا قادم! قد اقترب ملكوت الله ! وانا هو الرسول الوعود به الذي سيمل الطريق 
إمام وجهه 1 

وكانت هذه الثورة قد بدت على بعد سبعين ميلا عبر وادي الاردن . وكان 
القرو.يون يذهبون زرافات ويجيثون بالاخبار الى اوطائهسم . فثارت الناصرة كلها 
وكان هذا للوضوع حديث القوم ومدار اهتيامهم. 

7 سمع يسوع هذه في ذات ليلة ألقى جابيا كل آ لات النجارة للمرة 
الاخيرة وكان هذا نهاية سنين طلويلة قضاها في الترقب والاتنظار 

« حينئذ جاء يسوع من الجليل الى الاردن » الى بوحنا ليعتمد منه ‏ 
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ال سبالثا لبيخثك 


العام الأول 


الفصل الاوك 
الممودية 

عر هنيهة الى الور ثلائين سن الى الورا_الى اليوم الذي نهضت 
فيه المذراء بعد ظهور لللاك لما « وذهبت بسرعة إلى الجبال الى 
مدينة يهوذا.... وسات على اليصابات . فما سمست اليسابات سلام مريم اركضن 
الجنين في بطنها» كته يقلام وهو بعد في جوف أمه واجب المضوع والتعظم ليده 
القيل الجاثم في مستودع المذراء 

ولد الطفلان وبين الواحد والآخر أشهر قلائل » و يننا نحن نفكر في مصورة 
السيح في الناصرة يتحول نظرنا الى صبوة اخرى كانت تنرعرع في بيت ذلك 
الكاهن الشينخ فوق جبال حبرون 









ويوحنا شخصية هامة في حياة السيد المسبيح .كيف لا وهو الملقة الاخيرة من 
سلساة انبياء برزت شخصياتهم كقان الجبال التعالية ني افق تاريخ اسرائيل » انبياء 





جاءوا واحدا تلو الآخر لاعلان ارادة الله التقدسة والاماع الى يوم عجيء الرب 
ويوحنا عظم بحق - « لم يقم بين الولودين من النساء اعفلم منه» كا قال عنه 
السيح -- وهو اذلك يستحق أن تفرد له فصلا بل فصولا . غيراننا نؤثر هنا ان 
تتركز أبصارنا في الشخصية الركزية . وأما هذه الشخصية الاخرى فترسمها عرضا” 
و بلون باهت أكتالا للصورة الاصلية التي تحاول في هذه الصفحات أن نبين 
جاها. وقد قيل ان أحد مشاهير الفناتيين سم على لوحته صورة المشاء الربافي 
وعند ما أشار اليه بعضهم الى لمسة فنية جميلة في الصورة أخذ ريشته وحطهها على 
اللوحة وأخنى معام الصورة + ل الانظار لمظة عن صورة المسيح تفسه 
ولئن كنا لا نعم الا اقليل عن صبوة وحداثة يسوع فائنا نعم عن يوحنا أقل 
5 





منه. وقدمكان اعداد الاثنين على نمطين مغايرين . فالمسيح الذي كان مزمماً ان 
ياكينا تالا فيكل شيء كأنه واحد منا ترعزع في وسط عائلي قروي مع كل 
أصناف التلى - وأما انب الذي سا رأعامه وأعد طريقه قي في عزلة واتقراد 

ونحن تتصوره غلاماً صامتا وحيدا » مبكراً في البلوغ العقلي شأن ولد وحيد 
لشيخ عجوز» بدون اخوة ولا لخوات ولا زملاء ولا خلان . يأخذ عن والديه 
المي ال يكان معدا له. وينم في وحدته وعزلته وهو هاثم على وجهه في الرية ؛ 
مأخوذا بالتأمل والتفكير السميق 

وثراه في رجولته ناسكا زاهداء ممتكقاً عن الناسء متهباً بميتين أيقظتهما 
روعة الاحلام والآمال» مفثقاً قلع قله ع نكل الروابط البشرية» متكر 
على ننس نعومة المياةالسائة» ساعي لاخضاع تفسه والسيطرة ة علها بالصوم والتذلل» 
مرقدي روات من الوير» ومغتذيً بطدم السجدي من جراد وعسل بري. وقد فى 
كل وقته متأملا في نبومات امته الذين بوساطتهم كل الله البشرفي أيام القدم . 
وكان. تقذ اقولم الى رجل في مزاج دكلاتهم الجافية في التبكيت عن الخطية والدعوة. 
الى التوية. ولكن يكن هذا كه ال بمثابة حاشية ققط لذلك الفكر المركزي الذي 
اتشبعت به نفسه في النبوءآت » ذلك الفكر الفامض الذ كان كخيط متقطم تخفل 

سيج النبوءات مدة مانية رون . وهو حل بحلول عصر ذهي ٠‏ ويجيء ملكوت 
اله بوم فر على مسرح التاريج 3 عفلم قادم. . ومن هذا النسيج حاك روؤى 
المستقبل . وكان شاقاً عليه ان يحك نسييساكهذا منعوامل الميرة والتناقض. لَتى 
أشياء الذي أحب ببوته لم يجد فيه عونا كيرا لان ألسيا الننظ ركان في عرفه 
«عجيبا . مثيراً. ها ليس للكه نبايق ٠‏ وهوايشاً وكثاة تاق 
الى الذيج . . . . والرب قد وضع عليه ألم جميعنا  »‏ ان بحث مجيء المسيا لمن 
البحوث المرلة بكثير من الميرة والتناقض 

.وقد عرف عن نفسه أن بينه وبين اللك القادم علاقة ماغامشة . ويس شلك 
ان والده الشيخ قد روى له رسالة الملاك التي تنقاها عن . 




















اقوله عنه « يتقدم 
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امامه بروح ايليا وقوته» . وليس شلك أنه أدرك خطورة هذه العبارة لان كان عالاً 
بالنبوة القدية القائلة : « ارسل ايليا امامه » + وبالفكرة الميالية التي كانت ذائمة 
بين حأمة اليهود بومثذ والقائلة : « ان يوماً ما سيعود ايلياء ‏ وعند لهوره تحكون 
اقدام للسيا على الابواب » فلا غرابة ان تكتنف حياة ذلك الانسان الرصانة والبد 
الرعيب. وقد أحس في نفسه بانه الرقيب المد لانتظار للسياءفكان يرقبه كن يرقب 
انبلاج الصبح في ظلمة الليل |" 

وان الانسان ليشمر بكثير من المطف والاشفاق تو ذلك الانسان في ثيابه 
الوبرية المشنةء هائاً فوق معاقل المبال وفي متبسط البرية الجرداء الى جاب 
البحر اليت» هائماً على اتقراد مفكراً في مشا كله الحيرة ومجالداً اوقات الشك 
واليأس عندما تبجم عليه. وليس له أو يمتدحه أما عن ضه ف 
يفكر شيثاً : «اناصوت صارع في الدية» ولئفسه م يطلب شيل ٠‏ ولكنه فتح 
الابواب للآخرين . وللعمد الأكي لم يتعمد هو تفسه. ول يستمتع خبطة الزمالة مع 
يسوع كا فاز بها غيره . وحي نكان يعمل الآخرون لجيء الككوت التي نادى بها 
كان هو مطاطيء الرأس ليتلقى فوق عنقه سيف الجلاد في زاوية من زوايا السجن! 

نفس وحيدة تستح قكل عطف واشفاق ! ولكن مصكذا درب الله أعائم 
اثبيائ والثادين باسعه. في وحدته وعزلتهء و بواسطة ايمائه الساذج في الله قد تم له 
اليقظة الروحية العميقة والامان الراسخ في رسالته وعدم ا بالناس مما جمله 
أهلا لان يعد طريق الرب . وفي وحدته ازداد يقي بحضرة الله وبالعالم غير النظور 
الذ يكان مزمما أن يجيء منه السيا التنظر 

وأخيرا جاءت ساعته فيقول الكتاب : «وفي السنة الماسة عشرة من سلطنة 
طيبار يوس قيصر اذ كان بيلاطس البنطي واليآعلى اليهودية وهير ودس رئيس ربع 
على الجليل وفيس | أخره ريس سح على إيطورية وكورة تراخونينس وليسائيوس 
رئيس ديع على الأبلية. في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافا كانت كلة الله على 
يوحنا بن زكريا في البرية . فجاء الى جميع الكورة الحيطة بالاردن يكرز بمسودية 
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لمنفرة الحطايا. كا هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النني القائل: «صوت صارخ في 
البرية أعدوا طريق الرب اصنموا سبله مستقيمة» ( لوقا :4-1 ) 

ان الشعب الذي جاء اليه « ناصما مدوساً تحت موطىء القلدم » قد 
عليه بقل يديه كات نه موضع الكراهة والبغض . والاسماء التي 
فطيبار بوس فيصر حكان 






امبراطور؟ علالً شديد ال ا.. وكان يلاس ابعل اسوأً من سقه من اولاة 
وكا 
أن 





متخذ موقف الازدراء والتحقير حيال وساوس الشعب وحيرته لدي 
رؤساء الكهنة معرة في وظالفهم. وم تكن عامة الشعب بأحمن حالا.وكانتٍ 
قد خارت عزماتها وخيل ان روح اسرائيل القدجة قد مانت . ول يكن 
على المياة ال في جماعة الوطنيين في الانحاء الثمالية . وم الوطنيورن الممأة في 
هضاب الجليل المرة الذين كرهوا النير الاجبى وجاست بمخيلاتهم أحلام عن أيام 
العظمة الدارسة بومكان الرب ملكم . وما يستبسق الذكر هنا أن بين اولك 
المساةكان أحد اخوة بسوع-سمان الذي لقب لهذا السبب « بالفيور» . وكانت 
تلك الجاعة العاصية مصدر قلق واضطراب الححكومة ٠.‏ لانهسم راموا ان يجي 
ملكوت الله بالسيف وفاتهم أن من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخق . - ومع ذلك م 
يخمد للم رجاء وظوا لاون النفس بان ملكوت لا بدآت يوم ما 

و سوء الالة وحرج الموقف كان ذلك الأمل ذائمًا بين الشعب. وقد 
قلت هنا ايل أن روح اسرائيل القدمة قد مانت» ولك نكان ذلك ظاه ري ققط 
لان وراء مظاهر لوت والاضمحلال رسب في الاعماق رجاء قوى حافز بالمللاص 
النتظر كا ترسب المنوع لليتة في أعماق ثلوج الشتاء ‏ رجاء قد يبعث الى 
لمياة بأية عزمة فجائية ناحضة 

والامر المدهش حا 50 هو ترقهم السامت الشديد في 
ذلك الممثر . ول تظهرني تاريخ أمة أخرى ظاهرة اقوى وأشد من موقف 
اليهودية قبيل عجيء السيح . فسكان قد مضى على آخر نبى انبأ عن مجيء السيا 
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خخسة قرون ولم يحدث شيء ما. ومع ذلك نرى هذه القكرة مائثة للقلوب عند ليور 
.يوحنا المسدان : «. . .. الميع يفكرون في قلوبهم عن بوحنا لمله للسيح» وكان. 
ي عليه بشف: «قل لنا. هل انت ايلياء الذي سيعد الطريق ؟ 
هل انت السيح؟ هل أنت الآني؟ » 

وهذه الاسئلة تشعرنا اثنا في وسط ترقب حار شديد . وبفتة رن في البرية 
صوت قائلا: « قد اقترب ملّكوت السموات » و بدأت اورشلم تخطرب 
وتكهرب الو بالاشاعات المزيجة » وتناقلت الالسنة حديث ناسك قديس 
غلير قوق الجبالء رجل عظي حوط بالاسرار تنطيق عليه رؤيا يلياء العروفة . . 
يرتدي ثوب من وبر الابل ومنطقة من الجلد في حقويه . و بعد تداول الممذيث عنه 
تقلاعن رأوه ارتقمت في الدينة اصوات هائجة تقول : «لقد سمناه ورأيناه! أنه 
أبلياء قد عاد ثانية ! وهو يفضح خطلانا ويدعونا الى التوبة! وينادي يلكوت 
الله ! ويروي العجب الجاب عن شخص آت من بعد ! » 

وني مدى شهر من الزمن عر هذا الاضطراب الفكر يكل الانحاء وسرعان 
ما ازدحمت الطرقات بالحجاج يتسابقون يحو الاردن - من رجال ونساء - من 
قرو بين وحضريين-من تجار وعشارين؛ وجنود وفلاحين» وكتبة وفريسيين ‏ 
ونرى للسيح فسه بعدئذ يميد الى اذهان القوم ذكرى هذا احرج وامرج بقوله : 
« ماذا خرجم الى اليد ظروا ؟ » 

عالعاءع 

كان عصرأورة ُكرية واضطراب في فلسطين . ول يكن يوحنا داعي الى 
التوبة ققط . انما كانت هذه التوبة استعدادا لمادث جلل سوف يحدث» أشيه باليوم 
الذي غلبر فيه شعب اسرائيل نفسه في برية سيناء استعدادا لسباع صوت الله . وقد 
كانت هذه التوبة متملة بمجيء السيا حتى لقدكان بومئذ 'مثل سائر يقول : لو 
تاب شعب اسرائيل بوماً واحداً ققط لاء ابن داود التتظر 

رن صدى صوت ذلك اأنادي القائل : نبوا . توبوا لانه قد اقترب ملكوت 
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السموات ! أتظنون ان جيء هذا اللكوت أمر حين؟ أتزعمون ام مستعدون له 
في استكاتتك الحقاء الفبية ؟ توبوا! استمدوا ! هذه مي الازه افاصلة لامتكم 
وش قد وضع القأس على اصل الشجرة . فاحترسوا لثلا تقطم وتتقى في النار. 
اطرحوا عتكم الرياء واللظاهر الكاذبة الفتعلة ! واثمروا اثماراً تليق بالتوبة . لان 





المسيا فادم . ورفشه في يده وسينقي بيدره. و يعزل القمح عن التين . وعيز الحق 
من الرياء ٠‏ ولا تقولوا في ل 
الحجارة اولاذا لابرهم ... 


لاا لست اليا ٠‏ لست انا فلك النى.. ما انا الاصوت صارخ في 
البرية : أعدوا طريق ارب . اقدامه على الابواب . وهو الذي لست مستحقاً ان 
حل" سيور حذاله. وانا قد جئت لأعدم لاجله» واعدم فقط بلماء للتوبة . اما هو 
فسيعمدم بالروح القدس ونار» 

ماع 

وكان بوحنا بمجول من مكان الى آخر صاعدا ثمالاً بمحاذاة ضفة هر الاردن» 
والجوع تتزايد حوله . وكان قد وصل في نجواله الى « بيت عيرة » على مسافة 
عشرين ميلا" من الناصرة . وفي ذات يوم نزل اليه مون الناصرة شاب قروي 
ووقف بين الموع دون أن يلحقظه أحد . . 

وهذا ماراه يسوع : 

انسان متحمس بتطاير الشرر من عينيه» بوجه ناحل قد أعياه الزهد والتقشف» 
واقفاً على ضفة اله رسكب قسه سكي وحوله ججهور من الناس وقد بدث عليهم 
أمائر الثورة القَكرية والميرة والتساؤل . واستولى على كثرتهم عاطفة دينية أخاذة. 
يثنون أأنين التوبة المتصاعد من قرارة النفس النائبةء لان اليه «خرج اورشلي وكل 
اليهودية وجميع الكورة الحيطة بالاردن ٠...‏ . معترفين مخطليام»- هذا مارآ 
0 
أخذ يراقهم يوماً بعد آخر. وفي ذات يوم بعدما فرغ يوحنا من معمودياته 
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ووقف منفرداً اقبل اليه بسوع خانضاً في للاء . واني ألقي نظرة على وجه العسدان 
ويسوع مقبل اليه ذاذا به تتبدل أساريره. ٠‏ يعاو ذلك الوجه التحمس علاهم الميرة 
وفع رحب الاستاقع . وتقرأ في عينيه هذا السؤال» في ذعر وانذهال : «من 
مذاك» 

ولا بد انهما قد 5 في الطولة » ولك الظاهر انهما لم يتلاقيا في الرجولة 
بدليل قول يوحنا «لم اعرفه » . والرجح انه لم يحكن يدري ما اذاكان السيا 
موجودا على الارض أم ن السهاء بفئة بقوة ويجد عظم ٠‏ ولكنه اح 
على اية حال بروح التأئر المميق في حضرة ذلك الانسان الاثل أمامه . وثارت 
في تقسه عندئذ أحاسيس غررببة 

رفع بسوع عينيه وتفرس في وجه يوحنا . وعندئذ عرف ... . عرف م نكان 
يحم به خلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها في عزقه . عرف من" كان برهف 
آذانه ليتسمع وقع اقدامه . عرف المسيا ‏ رجاء اسرائيل . قد جاء ! 

أتستطيع ان تصور لنفسلك مدى الاضطراب والدهشة والاتشاع في عقل 
يوحناء ومدى التغير الذي رأ على نبرات صوته . منذ بره ة كان يخرج من فيه 
قذائف التأنيب والتعنيف لتصيب أشد الفريسيين عجرفة وكيا قائلا لم : يا أولاد 
الافاعي ! أما الآن ققد خائته شجاعته وثقته في تفسه ققال: ما هذا! انت! انا محتاج 
إن اعتمد منك . وانت تأني الي ! » 

أما يسوع فأمره في رقة ان يكل مبمته . المق انه لم يكن في حاجة لان يعتمد 
لتتوبة . واماكانت هذه العمودية لكي يندمج السيح في ملكوت الافس الامينة 
كا كثر الناس اتضاعاً فقال: د اسمح الآن لانه هكذا بنبي ان تك ل كل بره . 
فوضع يوحنا يديه على رأسه وغطسه في للاء . وعندئذ بدأت مهمة السيح العامة . 
واختم حياته الخاصة وشرع في الدور المديد . وأضحى القروي الوضيع التخرج 
من حانوت النجار بالناصرة » « مسيا الله » من تلك الساعة 

وهنا حدث حادث لم ينسه أحدها. فانه عندما خرج يسوع من الاء وهو 
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يصلي - رجا الصلاة الحبوبة : « ابانا. . . ليأت ملكوتك . لتكن مشيثتك» ‏ 
تفتح تكرة السماء وهبطت رؤيا كيام استقرت على رأس يسوع ومع صوت 
قائلا: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت » وعرف يوحا عندئذ عن يقين. 
أنه قدوجد السيح 

وحدث مرة بعد ذلك » في ساعة من ساعات اليأس القلم » ويوحنا موئق في 
ازاوية من زوايا السجن-ان جال الشك بنفس يوحنا. ويذكر هذه الحادثة أحد 
تلاميذه بعد موته عند ما بمث بائنين منهم ليسألا السيح قائلين:دهل انت هو الأني 
ام ننفظرآتخر؟ » أما الآن فل يكن كة شك لانه قال بجرأة الجموع الماشدة : 
« في وسعلكم قاثم الذي لستم تعرفونه » . وحين رأى يسوع للمرة الثانية بمد 
التجربة صرخ قاثلا: د هوذا حل لله » 





الفصل الثاني 
التجربة 


م اصمد يسوع الى البرية ليجرّب من ابليس . وكانت هذه المادثة ببد 

العمودية توا . وعندئذ يتبدل الشهد فيتحول من مظاهر خارجية الى 

اختبار داخلى . من الصودية الى التجربة . من النور الى الظلمة . بعدكوة السهاء 

الفتوحة وبعد سماع رنين صوت الآبء أصمد ايح توا لى البرية يجرب من 
أبليس 

ووصف التجربة في البشائر يدل على انها لم تكن مجرد حادث ب لكانت 

رة شديدة في حياة يسوع . والظاهر ان هكان يفكر في عله المطير 








الوضوع أمامه » ويسارع مشأكله | يجد لنفسه مخرجاً فكانت تصارعه 
تلك القوات الشيطائي كرك :وسية انديس خلة شير 
والذي صار انساناً ؤس و يشيد ملكوت الّهعليه ان يشر حكانسان في مصارعة 


وهزم قوات ملكوت الشر : 

وذات يوم روى السيد لبعض تلاميذه قصة عبربته» ور بما رواها ما انطوث 
عليه من حقائق عميقة أبمد من أن تحيط بها مداركهم . ورم وضمها في أأسلوب 
سهل على افهامهم . ولكن حتى بعد وضعها في هذا الاسلوب السهل لا يسع الرء آلا 
الدهشة از لما.. فهل احتارواتما احترنا تحن ؟ وهل افصحوا عن هذه 
الخيرة وألتوا عليه اسئلة اخذوا عنها أجوبة كا فعلوا في ذلك السر الآخر عن 
الميز لحي" النازل من الساء (بوحنا ص *) ؟ لسنا ندري . ور بما كان القصود ان 
تقف امامبا حائرين وتجاول حلا باتفسنا 


فن كه 






ع 


ونمطدم في أول مرحلة بسؤالين على جانب من الصعوبة . فبل تخذ القصة 
كا هي في ظاهرها -- و بحرفيتها الدقيقة ونتصور روحاً حا شريرآء وأصواناً مسموعة 
في المواء» وكائتاً قوياً حالكة. متظوراً لين بحسل بسوع بالجسد الي ذروة الجبل 
وفوق جناح اليكل ؟ أ هذا وصف مازي فقط ييف صراعا داخلاً في نفس 
وهل نصور لأنفسنا انداناً وحيدا منفردا بين صخور البرية غارث في التأمل» واققاً 
على حذر خلال أريين يوما برقب فها قوى الشرير غير النظورة تنهجم على تقس 
مفكراً في عمله ومهمة حياته فين فكرة بعد أخرى تعرض له» وهي فكر ممتدحة 
في ظاهرها ولكنها مصطبغة بسبفة الشر؟ ان البعض ليشعر أن هذا العنى أقرب الى 
الحال الطبيعي وعو أشبه لما يحدث انا . تجريشه أقرب شيء إلى التجارب التي 
تتصدى لنا 








إن كلا الأمرين واحد لدى يسوع من الوجهة المملية . لان نفسه الحساسة 
تدرك الشرير فورا » منظوراً كان أو غير منظور. وفي غلبي انه من الائز انا الاخق 
بأحد الرأبين على شرط ان ندرك بان القترحات التي قدمت له جات اليكتجارب 
حقيقية»وانها قامت ليس في تفسه امعصومة عن الخطأءبل جاءته من مؤثرات خارجية 

وهذا بأني بنا ال سؤال اشد خطورة من الأ يكن ان يجرب الرب 
يسوع بأية مجربة مأ وهو بلا خطية ؟ فان التجربة لنا تنطوي على حالة شريرة فينا 
تميل مع هذه التجرية . اما انسانية السيح فكانت معصومة . ف لكانت نجربة 
السيح اذن عرا كا ظاعري فقط » خلرا من أي صراع حقيقي أو خطر فلي؟ 

حاشالل ! ولا فاحر الما لي في . 0 
ليست عرا كا ظاه رب فار » أي مشجع 
إلمي عفم في سلاح لاع يهو الأبساران تال منه السهام منالا؟ وا ذكر ان جاءني 
مرة شيخ تجوز من الملحدين وقال لي :إن كان مسييكم عواللهفان تجاربه ليست 
عزاء لي4 . وقد حكان من الصعب أن أ جواباً مقن لاني أحسست أن في 
فس ذلك الشيخ غريزة طبيعية تواقة الى ان ترى الى جانبه صديًا بشري يآ 
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جا دور من أدوار التجربة الريرة التي يجوزها حو بنفسه وشعر معه و يشارك دكا 
أكبر ومختبر حك 

ومع ذلك هل يمكن ان يجرب حم السيح العسوم عن الم؟ بعلي الكتاب 
القدس جواباً ابجابياً صر يما 

والآن لتقكر ني هذا الامر: العسمة عن الخطأ لا تمني بالضرورة ان اسباب 
الاغراء لا تخطر بالبال . ولكن معناها عدم الاستسلام الى اسباب ووسائل الاغراء 
الختلفة ؛ وتشبث الارادة بالاخلاص والولاء حيالها . ٠‏ والفرق عظم والبون شاسع 
بين جر بة عرضية تعرض للانسان من الخارج » وين فكر خييث شرير جاثم 
في النفس. فالتجر بة ليست شائنة بالكرامة . ولمل" أعز وأسمد ذكريات المياة مي 
ذكريات اتتجارب التي فاز عليها الرء بقوة ارادته. ولوان هذه للاسف قليلة جداً! 

3 ذل ككله فاننا في توقيرنا للسيد السيح تأى كل الاياء ان نظن بانه 
احس ولو جرد الاحساس يتجرية ما. وما هذا الا لأثنا ننجز عن أدراك مدى 
اخلاء تقسه في صيرورته انساتا . ويننا نذكر انه «اله من اله» خليق بنا أيضاً ان 
نذكر انه صار انان كاملا لأجل البشر وخلاصهم . والذي غلب التجربة هو 
الانسان وليس الله . وحين ننازل قائدنا الأكبر ليكافح معنا ويحارب الى جائينا 
ألقى عنه الاسلحة اللامعة ووقف معنا كجندي في صف القتال ٠‏ ول يعفا تقسه 
من شبيء ماء ولكنه "جرب مثلنا 

وسواء فهمنا هذا أولم تغبمه ذالكتاب يمنا أن يسو ع بأتخاذه الطبيعة البشرية 
اتخذ معبا كل اشوآق هذه الطبيعة وميولما ورغائها التي تفسح فينا الطريق الى 
الخطية . وهو قدأحس بألم الجوع كا أحس انا. وأضناه المطش على العليب 
فتوسل لأجل جرعة من الاء. وتقلص جسده امام وخزات الألم. وتهشت 
روح أقنى الآلام السقلية في جنساني . وطبيعي أن تهجم عليسه التجرية عندئل 
ماك ادم عد عله كان امن ولولا ذلك ا "حسب السيح انسانًً. 
وهكذا نرى ان طبيعته العسومة عن اخطأ كانت عرضة لتجارب ألمة كان الصراع 














فد 


فها قأسيا وقد فاز فيه ببذل جهود حق . ومأذا يقول الكتاب : دفي هذا تألم يجري 
لكي بين الجريين» وأيضاً ليس انا ري نكبنة غير قادر ان يرثي لضعفاتا بى جرب 
في كل شى. بلا خطية» . وم تكن هذه المادثة بالذات أولى تجارب السيح 
ولا آخرها . ف يكل حيانه السابقةكان عرضة للتجارب مثنا. وكذلككان بعد 
هذه الحادثة لان ابلييس فارقه «الى حيين» . وحتى في كانت التجربة 
مميطة به : ل«اان امكن لتعبرعني هذه الكأس» . و يقول لنلامي ذه في اخريات 
تم انين ثثم معي في تجاربي» . ولكنه فاز فها كلا 

















اتصور يسوع في ذلك اليوم صاعداً من الاردن ونفسه تتقاذفها الؤثرات 
المسيقة. كيف لا وهو يجوز الآن ازمة زوحية هائلة. فهناصوت من السهاء» ومسحة 
الروح القدس» والشعور بالقوى الخمارقة للطبيعة مهمة الحياة الحطيرة » 
وانصرافه من هذه الساعة «فيما لأبيه» مكل هذه شؤون تزاحمت في العقل والقاب 

وبهذه الاقكار «أصمد يسوع بلروح الى البرية ليجرب من ابليس» ليس 
مدفوعاً بقوة من نفسه بل خاضما لارادة الآب القدسة 

وفي وسط هذه البلايل والمواطف١التزاحمة‏ يحس اللرء بميل الى الابتعاد عن 
الناس والانزواء لتفكير والتأمل . واني أراه تقسلل من وسط الجوع الواقفة على 
ضفاف نهر الاردن ويهيم وحيدا بين الأحراش الى جبال البرية . وهناك يقضي 
الليل كله لا بلوي على شىء ولا يدري شيئًا . حتى يستفيق من هواجسه ويجد 
نفسه بين صخور وكبوف البرية مع وحوش الفلاة 

هناك قضى أربمين يوماً كا يقول البشيرلوقا ‏ حجري من ابليس . وهنا 
أريد ان نحصرافكارنا في هذه الايام . لان كتيرين منا يتجاهلون ما حدث فيها 
بالاهتيام قط بما تلاها من الاحداث وهذا خطأ محض . وكا فكرنا فيه أدركنا 
أن الصراع العتلٍ في خلاها بلغ أشده حتى أنه لم يشعر بانه قضاها صائما بلاغذاء . 
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وهل يكن للمقل ان يتسور الجهد النفسي الني يصل بالاثسان الى حال ة كيذه مدى 
اريمين يوما؟ 
وحين يكون الانسان رازحا نحت عبء عقلي كبذا ينس ىكل شيء حوله ولا 
يفكر في الجوع. واذاكان يسوع قد سحا في ختام هذه اللدة واحس بالجورع أفلا 
نظن عندئذ انه قد غلب في هذا الصراع الذي بلغ منتهاه؟ وان تمداد التجارب 
التي عرضت له يدل على أنه أحس بالفرج بعد الضيق وباليقظة بعد الفيبوية العقلية. 
وعاد الى الوعي بعد انقضاء هذا الصراع وشعر بأل الجوع؟ بل هنا دلالة على أن في 
حي غامضاً بقوى شريرة غير منظورة محيطاً بن ومصارعاً الانسان 
الفكربان هذه الأربمين يوم القضل في اضافة العبارة: 
في مجربة . لكن نجنامن الشرير » الى صلاته التي أحبها 
و سوع لم برو لاي انسان فان ما عاناه من النزاع الروحي الفامض في هذه 
الفترة . واعتند اله لن يمكن التعبير عن هذا لزاع بأنفاظ تدركا أفامنا ٠‏ واني 
اجر على ان أتصوره خلال الأربمين يوما لا يعي شيئا في الأرض وروحه مأخوذة 
الى عالم روح في مصارعة عنيفة قاسية . اتصوره بعيدا عن مدى أبصارنا 
وافهامنا . والجوع هو العلامة الاولى الدالة على رجوعه الى عالناء وربما عندئذ قط 
بدأ دور التجربة الذي نتطيع أن تفبمه" 
ار بقن بوباً أحس بأل الوع الشديد الذي جز عن ادرأكد» والنين 
قسوا أل كهذا مدي أيم طوبلة يقدرون هيآ من هذا الوقف» ول يكن يسوع 
بطبيعته متقشفاً مدرياً مثل بوحنا الممدان . وفي نلك اللحظة تاق جسده البشري 
توق شديداً الطمام . والحجارة البعثرة في الثور الضئيل تفكر الجائع بارغقة 
ليزه وربما كان الاعياء الشديد مدعاة أيضاً الى سكوك عايلة ؛ وكان قد اعياه. 
غلابو الشديد» وان وحيدا معزلا مع اليس » نحن نعم أن العا والودة 
في يحاء الشكوك و إلبا سكل شيء صالم لبوس الشاك والميال 










5 
















وفي تلك اللحظة ‏ لظة الاعياء والوع ‏ تبدأ الحجمة الاولى التي دونها 
نميل : دان كنت انت ابن الله ! » ان كنت انت ؟ هل وائق انت؟ ألا يمكن 
ان ييكون ذلك العمدان اليري التعصب عرق ؟ ألا تمكن ان بيكون صوت العماء 
والجامة القدسة عرد « هلوسة» لا اصل لها؟ تقبل ان نيدأ هذه للهمة وتضل 
الآخرين جرب نفسلك. جرب أن تخلص نفسك من الجوع وللوت . ابن الله! ان 
كنت ابن الله قل ذه المجارة ان تصير خبراً 

وناذا لا؟ يبدو هذا الطلب لاول وهلة جار ممقولا . فهو قد أحس - ربما 
لاول مرة -- بقوى غير محدودة . وهنا التجربة . اذا لايجرب هذه القوى الفائقة 
الطبيعة ؟ لقد استخدم هذه القوى فيا بعد في اشباع الخسة لاف وتحويل للاء الى 
خر. فداذا لا يفمل الآن ؟ 

وهنا خداع هذه التجربة . فتدكان من الحاقة ان يةترح عليه اليس فكرة. 
خاطئة خطأ صريماً» وهذه التجربة ليست حماقة في ظاهرها . ألسنا نشع ركنا ان 
اسوأ تجاربنا هي التي جرب فيها انفسنا بان نطلب الها اعمالا محبية ٠‏ فيقول الرء 
التفسه : أوائق انا بان هذا خلأ ؟ 

ومع ان السيح كان في حالة الاعياء الشديد والجوع الضني نهوم يثأان 
يفمل ذلك . ماذا ؟ لا يسعنا هنا الا المدس وا وح الوقار واالمشوع. فيل 
كان ذلك لانه أصمد الى البرية بالروح ليجوز هذه الحنة الالية فلا بليق به ان 
يكسر من شدة هذه اغحنة ام هل كان ذلك لانه لم برد ان يستخدم لواحت القوة 
التي اختزنها للمدمة الآخرين ؟ أم لانه أراد ان يوكل بنفسه كلية الى عناية الب 
فلا يفل عي به ير تفسه؟ واذ قد أخل تفسه وخضع لاحكام | 
وضفاته لتشجينا نحن | برض أن يمنع المجزات لراحة قنسه واتفريج عنها ‏ 
: يخرجه عن طبقة البشرية وان فعل ذلك الآن فلداذا لا يفمله مرة. 
نفسه من الفقر والحاجة والنش ريد » وقدكان ابن الانسأن الفقير الذي 
ل يكن له ابن يسند رأسه؟ ولاذا لا يهرب من نزعات جتسباني ؟ وماذا لا يخلص 
نين 




















نفسه عند ما عرضت له جر بة كيذه فيا بعد وسط آلام للوت عند ما قيل له : «ان 
كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل من على الصليب» 
كلا! خلص آآخر بن وام نفسه فل يقدر ان يخلصها لا بمدئذ ولا في هذا القام . 
وم يكن يموع قد أشرف على الوت من قبل "كا أشرف مليه إن حذه التجربة 
وتعرض بنا نحن أزمات في الحياة قدر فيها ان 
سهلة هنيئة وتكسب الال لارزاقنا وأولادنا اذا لم تنشدد في | 








القدسة . وقد تقول ان يعيش الانسان» ا 
ألينا يسوع من البرية وكأني به يقول : امت عر الل لكر 
في كسب الميش ا قعل منى . وأولى بالانسان أن يموت من ان 
يخون الحق ويهدره » 

اء 





بالابمان بالله و بتوة كلته القدسة أتنصر يسسوع ٠‏ وهنا يفالبه الشبيطان على 
ارضه وفي موطنه ا نكان امانك مكذا ني الله فاظهره » واطرح تفسك من فوق 
جناح الميكل على مشهد من أحبار الييود وجموع المابدين. وهذا وحده يظير 
ايمانك الكامل . وهو علامة أكيدة على انك المسيا لانه مكتوب منذ القدم « أنه 
يوصي ملائكته بك وعلى |يديهم يحملونك حتى لا تصدم بحجر رجلك 6 
وو 0 





مرضت عليه 
0 ولا بد ان ادراكه سر قواه 
المارقة للطبيعةكان بر بة شديدة له . نكيف يسنطع ان يحل الى الام النطرب 
امتمب رسالة ملكوت الله؟ هل بسط راية هذا اللكوت وحوله اجناد السماء نحت 
امرته ؟ وهل يفوز بولاء الناس وخضوعهم له باظهار قواه العجزية دقعة واحدة ؟ 
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ترقب الناس السحزات دليلا لاثبات دعاوي المسيا و بدون هذا الدليل ان يقبأوه . 
ونرام بعدئذ يطلبون ءرة بعد اخرى آيْة من السباء. فهل يعطيهم الآن الدليل الذي 
لا يدحضكوهل بيجي ٠‏ لم كصانع ممجزات»على كل شيء قدير؟ انه لو ألقى بنفسه 
من العلاء في وسط الجبوع الحاشدة أو فمل شي من هذا القبيل » يقب له الناس 
بلاجدال لاف ولتسفي ويخ من اميك في مركب متتصر متو بالمجزات 
والناس يحنون الرقاب عند قدميه في الطريق ! 
واذا ييمس الجرب في اذنه : «هذه فرصتك . ان كنت ابن الله فاطرح تفلك 
ألى اسفل .واظهر ذاتك حلي للقادر ع ىكل شي.. وأصحب بقوة مككوت الله التي 
تفن ليهات الانسان مكنا تمل الى طيتك بنون أ ولا لايع 
نيقية لابن الانسان ؟ ليست لاجل نفسه بالطبع . فحتى 
شال عرف ان انوا آم ل ل بيذت عدال ف سه 0 
الا يمطاد الا امثالنا قط . أما هو قدجات نول كال لجل امار 
0 الحاعطي ٠ ٠‏ الذي قدجيء اليه على بل بملكوت السماء ! ولاشك 
ان يسوع فَكدّر في ممبيزة كيذه والاً لا نار الي كتجربة مصبوبة اليه ولا شك 
انها أتقت شيئا في روعه في تلك اللحظة على الاقل 
ولكنه عرف أن الدهشة والايمان تفيضان . ومباغتة الناس بالممجزات لا نسبو 
بهم بالضرورة الى حالة افضل . وهو قد جاء ليريح الناس ليس بقوته لل بمحبته . 
ونزل ليعلن محبة الله وعطفه وأله الرق اذالم تريح هذ مكليا الانسان 
فلا بربحه شيء آآخر سواها . وعكذا نرى السيح قد نظر إلى الامرين : في المانب 
الواحد ألم وضتنك وخيبة وابطاء وصليب . وفي الجانب الآخر ترقب اسرائيل 
الطويل بان السيا سيقنادهم لوز بين من مقدس الميكل 
واختار السيح أحد الامرين : 
قَكَر في السيرة قط لينبذها. وفي سبيل اداء الواجب هو لايحجم عن أن 
يلقي بنفسه من فوق جناح الميكل أو من فوق ذروة الكون . ولكن مالم بسكن 


ف 





















وتضحينه 











الانسان في طريق الواجب فن اللطأ الحض ان يتحدى الله ليوصي ملالمكته 
به. وقال يسوع : «مكتوب لا شيرب الرب لمك » 
اماع 

« ثم اصمده الى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكوئة في لظلة من الزمان 6 
ربا « في الجسد أو خارج الجسد » أذ الشيطان السيد الى جبل عال و بقوة 
روحية معجزية أرامكل مالك السكونة ومجدها 

ولكن ربا يعني هذا القول ان يسوع فَكّر في هذه اللحظة في مشروعاقه 
قبل لتأسيس ملكوت الله . وجالت بخاطره رؤى أحلامه يوم يأخذ العام الوثني 
ميراث ه واقاصي المسكونة ملك له. هذه مي ملكوته الوعود بها . تتفي اليرية 
عن نظره و يظهر لالم بامجاده وجماله نحت ضوء الشمس بما فيه من مدائن وقصور 
وجيوش وشعوب غنية عظيمة *كلها تسجد لمانما الذي خقها 

هويتوق الى تحفيق هذه الرؤيا ليجيء الى عام شرير بالسعادة والتبل ! ما 
أعجده عالاً بكون السيح ملكة له ! ولكن كيف تم 4 ذلك ؟ يقول الشيطارنة 
« لك أعطي هذا السلطان كله ان سجدت أماني » 

والظاهر من هذا ان سورع جرب ان يفعل شيثاً حسبه خضوعاً وسجودا. 
للروح الشرير كأن يؤسس ملكه بالقوة والعن فك فعل غيره من زعماء الاديان . 
أو أن يفمل هذا في غير عناء وينفذه عاجلا. بثيء من التراضي والتساهل 
والتحالف مع قوات العالم الاخرىمع القوة الرومائية . أو مع الكتبة والفريسيين 
فكل ألنهغات العظمى قد كلت على هذا النحو. وبهذا قط يمكن ريح المالم 
والتغلب عليه 

وماقله الجرب ليسوع حق لامراء فيه . وحن نستطيع ان تريح شطرا كيرا 
«من العام وأتجاده قنعنا بدف الْن للشيطان . والكنيسة لم تكن بمنجاة من هذه 
التتجر بة وحاولت الفلية على العام احيانا بالتراضي واتتساهل وامساومة مع م نكانوا 
سادة لها 












اما يسوع قل برض التساهل والساومة مع عالم شرير. وهذا الرفض حدا به 
الى عملية بمليثة ألية » عملية الجبة وانكار الذات والاستسلام وتعريض تفسسه 
اناس يدون حمى أو تصير ليفعلوا به ما شاءوا» عملية طويلة مضنية د رق أكتاها 
اجيالاً كثيرة . والآن بمد اتقضاء ألفي سنة ميكل نمنها بعد . ولكيا تفل 
وبوماستصبح مالك هذا الالم ملك لالمنا ومسيحه وهو يتسلط عليها الى الابد . 
والشيطان يعرض عل البيح طربً بدا سالا مختصرا بدلا عن طريق الواجب 
العلويل الوعر الضني على ان يدفع فقط م ضيلاً هو المضوع الشر. ولكرن. 
حيلة كيذه لم تج عليه : « اذعب ياشيطان . انه مكنوب للرب إلمك تسجد واياه 


وحده تميد » 





الآن قد فرغنا . فاذا تملمنا؟ 

ان ربنا الذي نعترف له بتقصيراتنا يستطيع أن يعطف عليئا في تجار بنا 
« في حكل الاشياء جرب مثلنا ولكنه يدون خطية » ٠‏ وكونه لم يسقسل للتجرية 
اق ين لسن رن لنب ار 6 و اق 55 
و بلوغ آخر مرحلة في الفوز مالة درجة. وبمد سين درجة خابت قوتي ووقفت 
عند حدي . واخي الآحر يصمد الى سبمين ثم يقف . هذا يستطيع أن يشاركني 
و يعطف علي" لانه أدرى بم قاسى . اما الانح الا كبر الثالث فيحاول وهو يلبث 
الى جانبنا ان يطيب خواطرنا ويأبى الاستسلام . ٠‏ تدركه الظلنة ولكنه يثابر و يجاهد. 
العرق يتصبب عليه واتقاسه .تتقطم ولكنه جاد في التسلق واخيرا بمد ألم وصراع 
يجوز في المرحلة الى منتهاها. . أليس يستطيع هذا ان سلف علي" كالاخ الذي فشل 
في منتصف الطريق ؟ وهو قد تألم أكثر من الاثنين ! 

؟ -- وهذا الانع الأكبر فمل مالم يفعله الآخر. أراني مكنات الفوز . وهذا 
هو الدرس الثاني في التجربة. ويسوع النتصر في البرية يقول : « ايها الاخ 
للسكين الخائر الجرب ! تعال تفز ! وهذا في مكنتك وقوتك . قد خارت نفسك 


” 














واستسالت الى القول العاطفي عن قوة التجربة وألم الفثل . ولكن اصارحك ان 
هذا جين منك وليس هو الحق .كن رجلا ! جرب مرة ثانية بقوثي . فلقد تخت 
البشرية» كافحت ونافح تكانسان لا حول لي ولا طول مثلك سوى الايجارف. 
بلله. وكان كفاحي أشد هولاً من كفاحك وقد فزت . ولاني فزت في الكفاح 
الشديد والمركة الفاصلة»فانك مستطيع يا ان تفوز في كفاح اقل ومعركة اصفر» 

ثم تركه ابليس واذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه . وهذا مثل لا يحدث 
أعبيله الضعفاء ايض بعد كل تجر بة يكون الفوز حليفية 





الفصل الثالث 
التلاميذ الاولون 


7 من الزمن تقضى » وني كثير من راحة النفس والشعور بالفرج 
"ضحم بعد الضيق » نعود من البرية القاحلة الجرداء » والصراع مع 
أبالسة المكر- لنتبع خلى اليد في علاقاته البشرية العادية مع القرو يين الساذجين 
في الجليل الذين أحيهم وأتخذم له اصدقاء 
ولولاذكريات الشيخ العجوز بوحناء التي استفاضت بها ذأ كرته بمد مين 
سنة» الحرمنا من قصسة شيقة وقمت في الاسبوح الذي عقب التجر بةء يوم التقى 
السيح بتلاميذه الأولين . وتذكر لنا بشاثر متى ومرقس ولوقا أم الموادث في سيرة 
السيد. وهي تمثل التاريخ الجمل » الاجيل العام الذي تلقنت الكنيسة الفتية الأولى 
شفويا ثم سطر بعدئذ في هذه الأسفار الكنوبة لني بإيدينا . ولكن في قصصهم 
وسرد حوادمهم ثفرات من الفراغ . فهنا ينتقلون مرة واحدة من حادئة الجر بة الى 
فترة الخدمة ني الجليل دون الاشارة إلى ما تخلل هذه الدة من الموادث 
يذ شيخ يقرأ هذه الرسائل؛ وطفق وهو يقرا 
علا في مخيلقه هذا الفراغ . وأتخيله يقول لنفسه وهو يقرأ وصف التجرية :آم ! 
اقد نسوا تلك الأيام الشيقة التي عقبت التجربة ! واذ يقرأ وصفهم عر * دعوته 
لتلاميذ تسارع اليه اشكاره قئلة 4: انهم ل يذ كروا شيا قط عنكيفية معرفتا به 
نحن التلاميذ لأول مرة 
وقد حفلت خيالات يوحنا الرسول بذصكريات لم تتوفر لدى الآخرين» 
ذكريات عذبة حلوة عن تلك السنين الثلاث التي قضاها على اتصال وثيق يسوع. 
واذ استعادها اللإغيلته رواها لشعبهء وبعد أن رواها لثمبه دونها في بشارته 
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وبين تلك الذكريات البارزة قصة ة وقمت بعد ظب يوم سين سنة خلت -- 

هو اليوم الذعي التقى ف لأول مرة . وذاك هو اليوم الأثور القالد في حياته 
مكيف يتغافل عنه . ولذا ثراه ب يسبل ذ كرات السوع أذي متب البرية في 
صورة رائهة ويخع في وسط الصورة ذلك اليو الأثور في حياته ويحيطه يهالة مراء. 
أن نذكر ان ذلك اليومكان سببًاً على الارجح لأنه يسرد احداث 
متتالية ثم يأتي بعد ذلك في اليوم الثالث عرس قانا الليال ‏ وكانت 
العادة الألوفة عند اليهود إن تقام اعراس المذارى يوم الأره بعاء فك ننا حصي ي الأيام 
من بوم الأربعاء رجوعا الى الوراء حتى يوم الخيس السابق 

ع هام 

ألق نظرة على المشاهدكا يرسعها البشير: اليوم الاول هو يوم الييسكان 
يوا في ذلك اليوم مع يونا الم.دان في بيت برة . وكان قد جاء مع جع من 
ان مسوقين بشوق ليسمعوا الننداء السامي من الني الجديد. ومم قد لبوا 
هذا النداء وصاروا تلاميذ له ولبثوا معه حتى يحل" فصل الصيد فيعودوا الى البحيرة. 

وكانت رسالة مممدان البرية قد أثارت قن حتى اضطر الفررسيون في 
:9 أورشم الى أن يمثوا يوفد من قبلهم لب ٠‏ وقد وصل ذلك الوقد يوم 
الخيس على الأرجح قبل أن مرجع يسوع من ب رات ٠‏ فالتقى بهم ذلك 


























أأنت ذلك الني؟ 
0-6 
--. اذن قل لنا من أنت انفطي جوابا من أرسلنا؟ ماذا تقول عن تقسلك؟ 


0م 4 


انا صوت صارت في البرية قوّموا طريق الربكا قال اشعياء البي 
-- ما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا ايلياء ولا الي ؟ 


انا اعمد ماه ولكن في وسطم قائم الذي لسنم تعرفونه 
ماما ع 


دوفي الفد »كان يوحنا واقفً مع قر من أخصائه وبفتة رفم عينيه فلمح من 
بعيد علىرمنحدر الجبل يسوع قادماً من الطريق الذي اختفى فيه من ستة اساييع - 
رآه شبما نحيلا” منهوكا قد أضتته الاربعون يوماً في البرية وعلى حياه وفي عينيه 
غبطة من الام الآخر. وكان المسدان قد تحير في سبب اختفائه وها هو الآن يراه 
عرة أخرى و بعرفه ويوجي' اليه قائلا: دهوذا حمل الله الذي برفع خطية الام . هذا 
هو الذي قلت عنه . . . قد رأيت الروح نازلة مثل حمامة من السماء فاستقر عليه... 
وأنا قدرأيت وشهدت ان هذا هو ابن لله 









يجري في عروقه اذ 
تاق اسرائيل 


وهنا يشمر اسقف أفسس الشيخ وكأن دم الشباب يعود 
يذكركيف التهب قلبه في ذلك اليوم الذي لقي فيه لأول مرة. 
أن يراه مدى الأجيال » الذي كان مزمما. أن برفع خعلية العللين 








لماه : 

والذّكريات تتوارد وتلاحق : قفي الفد ايضا » في بعد غلبر يوم السبت كان 
يوحنا وزميله اندراوس يتحدثان مع معامهما يوحنا عن يسوع . وانهم لكذلك واذا 
ابه بعر امامهم في الطريق الحاذي لضفة الثهر. وهنا أصور العددان وقد قبض في ثورة. 
تفسه على ذراع زميله الثاب قائلا 4: «انظر ! هوذا مل الله ! حل الله! » ول 
يدروا ممنى هذه الكلمة حتى رأوه بميونهم معلفاً فوق رابية الجلجثة . ولكن في 
تأئرعاطفي لاني اذ دسم التلميذان يتكلم تبما سبو ع» . وامل العددان نفسه هو 
الذي شجههما على ذلك . فل تعدثئمة صلة شخصية تربطيها به» وهو لم يكن الا 
النادي للمبد لطريق الرب 

وها انا أرى الشابين الصيادين يهبطان الى الطريق » في حذر وخجل وخوف 


2 








وحرج موقف » مؤملين الت ييندرعا يسوع بالكلام اع قاع برت 
الحملى التفت الى الوراء ورآتما يتبعانه » كا يلتفت مدى أجيال النار يخ ليلقي :: 
على القلاميذ الحائفين الحاذرين الذي يرغبون أن يتبمره. وفي اشفاق وتشجيع 
يسألما قائلاة: «ماذا تطلبان ؟» وامله أراد أن يختيرهما ويوعر اهما أن بالا 
قلبيهما ماذا يريدان. وعو لا يسيب الجهل أو الضف او البلا 
متى أحس للرء في داخله انه يطلب الله حا ويسعى الى خدمته بقلبه 

اعدمد كد :لحان 








وهنا عرت الشايين القروبيت. 
تمكث ؟4 وعندائذ عرف يسوع ماذا ب 
مسكنه الوضيع الصخير ومكثا ممه ذلك اليو .واذ يرج نا بذكت اى نعف 
قرن يستميد كل شيء تماماً «وكان نحو الساعة العاشرة ! (أي الساعة الرابسة)» 
فكيف ينسى حادثة كبذه وقدكان ها فيا بعد أعمق الأثر في تفسه بعد اذ مك 
مع يسوع عصارى ذلك اليوم في مسيافه الوضيمة يتحدث اليه و يسائله ويستمع 
اليه وهو يبرم عن متاعب البشر وخطايام » وعرن. مشروعانه وله الارة في 









جل عن آمالها وأشواقهما ولمل قال لمافي تلك لقرصة ما صكان متظراً ننه 
«سأدعويا يونا ما ى مماوتي والوقوف الى جاني» 






تحت اضواء الكوا كب اللامعة وقد اتقدت فيهمالواعج | 
شديد حيال ذلك الصديق الجديد «أجل . هما يتبمانه » و يتبعانه حتى الموت 41 قد 
اتبدل الءالركله في تظرعما . ول وم تعد الارض كك كانت من قبل 
0-7 
كان اندراوس أخو سممان بطرس واحدآ منالاثنين»--يقول يوحنا هذا في 
كثير من التواضع والمشمة لانهلم يشأ ذكر اسمه. ولشد” ما كان اغتباط اندراوس 
من هذا الثقاء فاسرع وانبأ أخاه ديا سممان قد وجدنا للسيح !» ولم يخيرنا عنه 


عر 





يرحنا بل قد رأيناه أنفسنا . وطوبى لمن بقولون من أعماق اختباراتهم : قد وجدانا 
السيح! بل طوبى من يجيثون بآخر ليراه معهم ! 

جاء به الى بسوع» . ونعكذا انخرط بطرس ‏ التهور تدقع المطو ف 

0 3 ع في وجهه أعطاء لقب جديداً . ولمه كان 

: . به وعرف يسوع ذلك في د قال 
4 «ياسممان بن يونا ٠‏ انا اعر فكل شيء عنك . ستكون يوما ما قوياً حيث 
انت ضعيف . وستدعى وما صفا أي الصخرة». على هذا الط شد السيد عزاهم 
البشر فيرى ببعد نظره ما سيكون عليه الانسان في الستقبل 

يسترجم يوحنا في نخيالاته ذلك الشهد البعيد . وكان بطرس قد مات منذ أمد 
والتفى بالسيد في عالم الارواح . ولكن التلميذ الشيخ ما برح حمل في غخيلته الآثار 
التي انطبمت على بحي يسوع وهو ينظر الى بطرس في ذلك اليوم .كا يذكر ايض 
نظرات يوم آخر بعد ذلك اليوم بثلاث سنون» يوم « نظر يسوع الى بطرس » 
فخرج بطرس وبق بكاء مرا » 

عأعاء 

وأماني اليرم اللي نسم صورة لاطريق الى قآنا. وكانت طريقا جميلة تحفها 
الزروع على المانبين . وهنا يصوب يسوع وجبه شطر المليل فيقف في طريقه عند 
نا مضور حفلة عرس . و يذهب معه الاصدقاء الفتيان الثلاثة . لان موطهم على 
مقربة من تلك البقاع وقد دأعوا مم ايضا لى ذلك العرس ٠‏ وفي الطريق بلذفي 
يسوع بفبلبس وأكير الظن أنه عرفه من قبل ٠‏ وكان لفيلس صديق حب يبدعى 
ثقائيل من سكن قاناء وكان مهوديا ورعا تق رجلا هادم مفكراء بعيش في 
شركة بع الله ون اه عت ملآع الى مار لال 

سرع نارصل فيس الى ناي أسرع الى صديقه | 

3 أي قي 1 قد وجدنا لذي كنب عنه وسى في ادوس والانيار 
نا 
4م 












يسوع بن بوسف الذي من الناصرة ! 

ولكن ثثنائيل برتاب في.الامر. لان لم يتوقع ان يبيء المسيح بهذه الطر يقة 
العارضة . ولعلدكان رجلا متقدما في السن » حريسا حذراً » قم تستفزه أقوال هذا 
الشاب التحمس . وأذا نسمعه يجيبه بمث لكان دائراً على الالسنة في ذلك المصى 
أمن الناصرة يمكن ان ييكون شيء صالم ؟ 

وفيلبس لا يدخل ممه في جدل وحوار. ويكتفي بالقول : « تعال وانظر ! » 

اجل » تعال وانظر . فهذا خير جواب لجاعة الرتايين » أعل الشك والرربة في 
بسوع . وكأن فيلبس قد أحس ان تجرد لقا يسوع يبدد سحب رييته ء وان 
نظرة واحدة أ وكلة واحدة منه » تنسامى فو قكل حجة ودليل . ولذا حجيء بنثنائيل 
لرؤية الإملاء الآخرين «واذ رأى يسو ع تايل مقبلاة اليه قال عنه حوذا اسرائيلي 
لاغش فيه» 





ة على ننائيل وتتملك منه » قتر بطه برابطة روحية مع 
ارف بها الانغس الصادق فيكل الم 







شيء عنك . قبل ان دعاك فيلبس وانت نحت التينة رأيتك» 
وكانت هذه الكلات مثار دهشة له . ولم يحكن اساسها تجرد معرفة خارقة 
بتلك التينة . فان هذا لا يعلل دهشته القرببة » واستسلامه النام النجاثي مققر] 
باعترافه البجيب . واستطيع أن تفيل ما يعلل هذا كله : فانت ان اخفيت تفسك 
بين اغصان تلك التينة حيث لا تراك عين انسان » وحيث نكب فسك في 
خلوتك مع الله بان ازمة روحية عميقة ٠‏ وانت ان عرفت'من نظرات يسووع 
واقواله انه كان عالما بدخائل افكارك ودييب منلك وحديث نفسك في خلوتك . 
وانت أن أحست بعطف منه وتقدير لاشواق نفسلك الهفية الدفينة 
عرفت كل هذاء أفلست تدهش وتصرخ مع لثناثيل بتفس هائمة 
انت ابن الله ! انت ملك اسرائيل ! » 











مم 


اجل ن الله ولكنه آآثر مؤقنا أن في لاهوته وراء قناع ويكون مع 
اوئتك الزملاء كواحد منهم . وعجيب عن نفسه باللقب الذي أحبه واعمز به طيلة 
حيانه - ابن الانسان -. ابن عامة الشعب - 9 ال الح اقول كم من الآن 
فتوحة وملائكة الله يسمدون وينزلون على ابن الانسان » ٠‏ ولي 
من السهل ان نستنبط علاقة هذا الجواب بالحديث الدائر. على انا ف انه كان 
من عادة أتقياء الهود في خلواتهم اليومية أن يتأملوا في أجزاء معينة من المهد 
اثثتائيل بحت التينة في ذلك اليوم دار حول رؤيا يعقوب 
ة نازلة . وني هذا التعليل شي" من الافصاح عن مداول هذه 
الذي امتلأت به نفس ثثتائيل بان الواقف امامه عرف كل 
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و يولي ان اقكر بان ذلك التليذ الشيخ اعتز يتلك الذكريات الحبوبة 
ليام شبابه » وان الله في قناع بشري ع لين لذلك انف من ام 
الاولين» ليس عن طريق اثبات الوهيته ولاعن طريق ارهابهم بما أعد للخطاة من 
سوء المصيرهيل بمحبته لمم ومصادقته أي وتعارفه بهم.والقصة كلها تحدثنا عنرسحر 
حلال » وعن جاذبية بشرية غريبة اتصف بهما يموع . ويقوة الادراك الفريزية 
رحبت به القلوب الصادقة وأحبته . وه لكان في وسعبا أن تفمل غير ذلك ؟ 
كان هذا بومئذ» وهو كثن اليوم . فارت اولئك الثشبان ليسوا الاّ لذج 
لجاهير غفيرة لا تحصى مدى الاجيال التعاقبة من اتصاوا به ب 
وسحر شخسيته القائقة . وعى هذا الغط يفوز يسوع بولا لوادعين ذوي المقول 
السليمة الفكرة . ونحن لسنا تقدر ان ثرى يسرع عيلاً كا ضام في يدهم » 
غير اننا بدرس حياته وسيرته » والسعي الى معرفته » قا ليه فنئق ب 
ونرغب في أن تكون اقرب شبه اليه » كا فمل ذا ذل افر من شباب فلسعلين 
ومتى بلفنا الى دور معرفته » تبدو لنا أمثولة أخرى نراها مأثلة في قصة حياته . 


اله وعختاريه 











كم 


فان الطريقة التي سلكبا التلاميذ الاولون في اذاعة دينه هي الاتيان بزميل للم الى 
عرفان رسالته . وان فل حكلٌ منا هذا المنيع فلا ريب أن يجيم ملكوت الله 

سراعا ٠‏ وقد قرأت مرة عبارة غريبة كتها كاتب قليم: « لو وجد مائة من 
السيحيين القيقيين للبدء بهم في هذا الما. او وجاه كل منهم بصديق واحد الى 
ممرفة ليح في كل سنة» لأضحى الدام كله خاضمً 
وعشرين عاماً ! » ولم اصدق هذا التقدير لاول وهلة فمكفت الى الارقام أستشيرها 
وألفيت ان في المام الي يتشاعف المدد إلى "٠‏ ثم الى 2٠٠‏ وإلى ١٠ل‏ والى 
وعكذا يتضاعف في كل سنة . وما أن جيء السنة الماسسة والمشرين حتى 
ييكون الرتم 16٠٠‏ مليون -- وهو عدد سكان الكرة الارضية . فا أعظل ما يقوله 
السديق الى صديقه » والزميل الى زميله » والام الى ولدها! اما الامبات -- عليين 
بركات الله - فهن الفريدات في هذا. لان كل أم تفرييا ترغب في ان يمرف 
ولدها اللسيج . وعن طريق الامات الفاضلات بلغ مككوت السيح المد الذي 
وصل اليه الآن 
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الفصل الرايع 
في قانا الجليل 
د اليوم اثالث كان عرس في قانا اليل وكانت أم يسوع هناك , 
ودعي ايا .يسوع وتلاميذه الى العرس » 

والظاهر من اهام ام بسوع بهذا العرس وأوامرها للخدام انه عرس في 
الاسرة . وان العريس أو المروس يمت بصلة القرابة الى بسوع . واني اتصور تلك 
العروس العذراء القرويةء وقد ارتدت نقابا ناصم البياض وااكليلا من الآس فوق 
شعرهاء خورة لان إسوع شرّف عرسها . والراجح انها عرفته منذ الطفولة لان 
موطنها كان قربباً على مسيرة اريم اميال من الناصرة . وربما كانت احدى 
الفتيات اللواني سممن قصصه وامثاله في حانوت النجار . والآن قد أرادت ان 
يشرّف ابن خؤولتها غرسها ويشاطرها افراحما وقد أحبيت به وأحبته كال اكير 
وذاع صيته كع مرسل من الله ٠‏ انلك دعي يسوع الى المرس 

جاء مثقلا بالآراء والتدايير الجسام والتبعات الحطيرة . جاء حاملا فوق 
متنكبيه مصير البشرية . لبى" الدعوة وجاء الى المرس راغباً في ذلك 

وقد يصور البعض يسوعء انساناً يذهب الى العرس من قبيل الجاملة أو اداء 
الواجب اشبسه بشخص حامل لياس الكينوت الرسمي يلقي كلة على الضيوف 
الدعوين . فاياك ان تصدق ذلك ! 

كات موقف يسوع في هذه الخالة طبيمياً منطويًا على المملف ولب 
والشاركة . جاء لانه أحب أن يجي' ورغب في ذلك . ٠‏ وليس في اال من استتع 
المياةكا فل هو . قد أحب الحياة يكل ما فيها . أستمتم الي 
الملابة. أحب الاطفال الصفار . أحب الاصدقاء 5507 أ 
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حفلات الانس وأويقات السلوى مع الغير خصوصاً الفقراء حتى حسبه الف ريسيون 
أ كولا وشيب خر وصديقاً لمشارين جباة الاموال والمطاة . سكان هذا من 
يل لقح واي ولكن يكن فيوس ان بتو لي كل هذا التجني لولم 
يكونوا قد رأوه فرحا طرو في عشرته واثثلافه بالناس وموا كلهم 

تثر يسوع ازاهير السما اذهب لان هكان هو نفسه سعيدآ منتبطاً. 
ضحك بملء قلبه في الافراح . أحب القاء بالا . وكان من عادته دام ادغال 
السرة في قلوب البتثسين لانهكان مسرور؟ . وأسعد الناس في هذا العص رم الذين 
يخندمون غيم و يعتنقون الآراء البيجة عن لله وتتطوي جوانحهم على ثق ةكاملة فيه. 
م الذين يذحبون في الغازل 5 أبد مدى ويثقون بالنصر في اللتام . م الذين 
يوقنونان الوث ما هو الا ميلاد مياة أ كل وأرقى » وان الشر لا بد أن يولي 
الادبار يوم ما . وان كنا على شاءكلة يسورع لا مئاص لنا من ان تكون سعداء ! 

أضف الى هذا كله غبطته في عمله هو يرفع الساقطين الى حياة القداسة والبر. 
و يبدل شناء النفوس فرحا وبهجة . و يشعر أن العام اللانهاني الفرح اقدس برقبه 
بنظرات العطف والاشفاق وهو يقسمع تهاليل ملاتّكة الله نشاطره القرح عند رؤيته 
خاطتا بذيب الى برالحياة 

ولست ادري من اين جاءتنا القكرة الشائعة عن حيا يسوع العبوس الكثيب! 
الاشك ان رواية الانجيل خلو من هذا الوصف . وأظنها جاءت عن نبوة 
القائلة : «رجل اوجاع ومختبر الحزن» ولطانا أظير الرسامون والفنانون هذه الفكرة 
في صورهم حتى خيّل الينا انها من خواص سيرة حيانه وهي مفسدة هذه السيرة 
التي تخلها البشر والسرور. أجل لقد احتمل احزائنا وحمل أوجاعنا وهذا ما ننترف 
به شاك رين لحبه . انما الشعور مع الا ين وللوت لاجلهم لا يخفي معالم افرح في 
النفس الكبيرة. بل ان احمية اتضحية وانكار الذات هي فرح في حد ذاتها لمن 
كان مثله. وفي اعتقادى ان الاستعداد للموت لاجل الآآخرين قد اضاف عنصراً 
آخرالى فرح بسع الداخلي 

يلة ىم 














ونستطيع القول من الوجهة البشرية ان انشراح الصدر والفرح الداخلي وخفة 
الروح هي التي هرّنت عليه مهمة الحياة . ولم يفقد هذه الروح قط حتى في أحزك 
ايام حياته . ققبل نزاع ج اث ساعات قنط تراه يل كر تلاميذهءا 
الني استمتعوها . وكانت أمليته الاخيرة ان يليث معهم هذا الفرح بعد مفارقته ايام 
وان يحكونكاملاً فهم ٠‏ وقدكان يسورع وتلاميذه ‏ في الايام الاولى على 
الاقل ‏ نخبة من الزملاء الذين لم يشهد العام اشد منهم قرم وأكثر غبطة . 
وقال يوماً واظنه قلا بروح الفنكاهة والطرب « نحن أشبه بجماعة في حفلة عرس 
يقضون شهر السل في بسطة وانشراح لان المريس معهم» . وسأله مرة الف ريسيون 
ذوو الوجوه العابسة قائلين . « ماذا لا بصوم تلاميذك» فأجابهم يسووع: «الاحاجة 
بهم للصوم والنواح.فاننا سعداء فرحون وابناء العرس لا يصومون طللا اريس معهمء 
ولكن تأني ايام فها يوخ العريس منهم » عندائذ يحل وقت المزن فلنتظر حتى 
تحن اوقات الشدائد والحن » كلاً! لم يكن السيح عابس الوجه ونحن غلم ان 
شخصيتهكانت جذاية والوجوه العابسة الكتئبة لا تيجذب الها احدا لاننالا ميل 
الها. وهر القائل لتلاميذه «متى صينم فلا تكونوا عابسين» 
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وكان الله مانا ذاته وصفاته في يموع . فاذا ما رأيناه مغتبطا في حفلة الانس 
هذه. لتذكرعندئد السيح ذا الطبيعة الالمية ارحيمة الشفقة» ولنذكر ان الله يحب 
.الانشراح وسعادة المياة . وهنا في قانا اليل ثرى يسوع الازلي الابدي في شك 
بشري طبيعي يفرح مع جماعة من القرويين ويشارك الزوجين في افراحهما . وهنا 
مم البشر. ولاشك ان الله يمنى قبل كل شيء بقدانة الحياة ونلهاء 
ن الله ليس اشبه بكاهن مقرفم يم فقط بالكنائس والرعظ وخدمة الاسرار 
القدسة ويمتكف عنا في اوقات الطرب وألل كلا ! ان الأب السماوي يعنى كل 
ابناله فهو شاركنا فيكافة الاحاسيس البشرية وامتع في الحياة وهو يقدس و يباك 
كل الصلات إلني تربط الانسان باخيه الانسان ‏ هو يعني باطيار السياء الساحة 
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في افضاء» و بزنابق اقل الرية» وبالملان الوديصسة تمرح وتلمب في الراعي 
والروج » وبالاطفال المخار يبون في الاسواق وافلا ...برضب الله ان تستمتع 
الحياة فهو الني خلق الوسيقوالقن»وهو الذي وهبنا روح التكنة والضحك»واللني 
.يشرح الصدور انتمكن من التغلب على وعورة مسالك الحياة . وانت اذا ادخلت 
السرة البريثة في قلوب ججاعة من الئاس فكأ نك تفمل ارادة الأب الأذي في السهاء . 
ألايكون الدبن ببجاً وسهلاً في حالة كهذه. أليى جذابا لاطفانا ان تأخذم 
إوجهة نظرالسيح هذه ؟ 
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والآن قد حدث بالمرس في قانا اليل حادث شاذ. ولنذكر انه عرس قروي» 
وان القوم فتراء تؤثر النفقات على مواردم المالية . وفي وسط الفرح والمرح يكنشف 
بعضهم ان الخر قد تفدت. وربما يظن البعض ان هذا حادث زهيد ولكن لنتصور 
حلة تلك الفتاة القروية وي تحمل في امستفيل ذكرى ليسلة زفافها وقد تقد ار 
ووقفت واهلوها موقف الحجل والمزي امام الدعوين . عرف يسوع شدة تأثر 
تلك الاسرة القرورية . والقرو يون بطبيعتهم يفابهم شعور الحجل والمار.عند تقصيرم 
في واجبات الضيافة في موق ف كهذا 

اسرعت اليه امه وسمست في اذنه قائلة - ورا لم يسمعها سوى يوحن «ليس 
لمغر» 

هل انتظرت منه أن يمنع معجزة ؟ لسنا ندري . ول يكن السيح قد اجرى 
بعد اي عملمسجزي.والظنون ان جرى العججزات في موقف ارفع مقاماً وا كثر لياقة 
من حفلات العشاء . وربما لجأت اليه امه لاندكان من عادتها ان ترجع انيه كلا 
اشتد بها امرالان بوس فكان قد مات:وكانت قد أيقنت انه لا يحجم عن العوثة اذا 
استطاع الى ذلك سبيلا” . وعلى أية حال فانه يجان لا بأس به ان تلجأ الى البيح 
في اوقات الاضطراب حتى ان كنت لا ترى عندئذ منفذ للمعونة 

وجواب المسيح يدل على انها ألمت عليه ليفمل شي ما. فأجابها ببارة تبدو 
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في ظاهرها ثقيلة على السمع ما لي ولك با امرأة.» . ولكن رواية الاضجيل لم تذكر 
الا الالفاظ العارية دون الاشارة الى نبرات الصوت او نظرات المي المليئة بالمعنى 
السق- وكلة «امرأة» التي نيدو ئثقيلة على السممكانت اصطلا في اللغة الألوفة 
يومئذ يستعمل للدلالة على الاحةرام والعطف وهي الكلمة التي استعملها أوغسطس 
قيصر مخاطاً الك ة كليو باترا. و يؤخذ م نآداب اللفة اليونائية القدمة أن السيدات 
ذوات الجد الرفيع حكن يمخاطن بهذا الف . ٠.‏ وهذه هي الكلمة التي خاطب بها 
ييسوع مربم الجدلية عند لبر ومي الكلمة التي تنوهت بها شفتاء لل ائتان على 
الصليب عند قوله : ديا امرأة هوذا ابنك» . ونلحظ ايض ان الام لم تير اسيك 
امتعاض لانها رأت ما في بريق عينيه من السلف . وان لم تستطع أن تفهم فد 
استطاعت أن نثق » ولذا نراها تأمر الخدم قائلة م مهما قال لي فافماو» 


كلاً! ل يكن يسوع ضجوراً من أمه. ل ان جوايه كان جثابة مذ كر لها بأن 
تفيرا ما قد طرأ على ما ينه ينها من صلة » وعليها أله تنظر اليه الآن > نظرت 
اليه من قبل عند ما كان في الناصرة < خاضماً لما » لان عليه الآن مبمة خطيرة وله 
اقكار لا نستطيم ان نشاطره اها فلايجب ان تتدخل فها الملات الشخصية . 
وقد كان هذا درس فاسيا طام أي على مريم مراراً وتكراراً وهي ل تنس بعد جوابه 
الجريء الذي قال لما وهو صبي يفم < أل تملا أنه ينغي ان احكون في ما لاني » 
والظاهر ان يسووع توقف هنيهة عن عمل المجزة لان |ريكن قد شرع بعد 

في حيانه العامة ب لكان واققاً على عتتها . فالبدء بالممجزات كان له بعتا 3 
وتمد لمدود حيانه الخاصة البدء في ممركة المياة المامة التي انيت عند 
الجلجثة . فيل كان ارشاد الاب أن بيدأ الآن» وان يبلأ بدافم شمور الب 
ليستر خجل اصدقاله ؟ ونحن جد عادة في مثل هذه الوافز الماطفية ارادة الله 
معلنة لنا 














وني لمظة استقر على رأي . منذ اسبوعكان قد أبى ان يحول الحجارة خبرا 
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لس جوعه . أما الآن قند ارتضى ان يحول الاء رآ ليصون مشاعر اصدقاله 
من اليل :0 05 

«املأوا الاجران ماء» فلأوها الى حاقتها.ثم قال: خذوا وقدموا الآن لرئيس 
الخفلة قنعلوا . وما ذاق رئيس المفلة لم للاء الذي صار مرا وم يكن قد عرف من 
ابن جاء » التفت الى العربس -- بدون أن يكلف نفسه ان يسأل من ابن جات 
لخر شأن كثيرين منا ممن يتناولون عبات الله بدون ان يعرفوا مصدرها - وقال 
«قد ابقيت الجر الجيدة الى الآن !» 

وهل نظن ان العريس والعروس الشابين قد نسيا مأ صنع بهما ابن خاتهما يوم 
زفافهما ؟ ورما ألم بعضهم يومئذ الى تلك الفتاة العروس ارل حفلة زفافها كانت 
أشهر حفلة في التار يخ البشري .كيف لا ونحن نقرأها بعد مرور ألفي سنة كالقصة 
الاولى الثي هي بداية مظهر الله للاننان 

وقدكان هذا العرس بحق فاصللا في تاريخ يسوع. فل يكن فقط بداية حيانه 
السلية العامة لكان ايا بداية اعلان ذائهللناس وهذا هو شمور الرسول يوحنا 




















حين قال « هذه بداية الآات فلها بسوع في قانا الجليل وأظهر مده آمرن. 
به تلاميذه » 

و يليق بنا ونحن في صدد «بداية الآيات» ان نقولكلة عن معجزات السيح. 
يزعم البعض أن المجزات حجر الاتجيل وانه يسهل عليهم تصديق القصة 
لوخلت من عناصرها العجزية . وربما كان الامركذلاك . ولكن البشيرين لم 
يكتبوا ما يناسب عقائد البشر وآزائهم انما سجاوا القمة كا عرفوها ولم تكن 
العجزات حجر عثرة : 

ولقد أصر انمار الملوم الطبيمية في القرن التاسع عشر قائاين : « أن الطبيعة 
تعمل وفاناً لنواميس ثابتة مقررة ولا ئرى فيها احدائا خارقة لمذه النواميس » لذلك 


يجب ان تنظر على الاقل بعين الشك الى أية قصة معجزية » . اما انصار القررف 
المشرين ققد اظهروا شب من التواضم في هذه الزاعم وهم يصرحون انهسم افا 
7 





يعرفون تتابع الاحداث والظاهر الطبيعية ولا يعرفون شيثاً عن علل هذه العاولات 
أو الارادة التي تسيرهاءلان وراء الل ارا ادة ما - فان سل الم بامكانية حادث متقطع 
النظيركالتجسد مثلاة فهويا ايضاً أن تلحق به احداث اخرىمنقطمة النظير وهي 
التي نسميها المجزات ٠‏ والكون امام العقل الفكر بوقارء والشاعر بالدهشة ؛ مملوء 
بالاسرار والفوامض . وفي هذا يقول الاستاذ العالم ويتيان « اما انا فلا ارى امامي 
الا المجزات » وكل ساعة من ساعات الثور أو الظلمة معجزة قأمة امامي» 
وكين اظهرت هذه العجزة مجده؟ أظيرت من هو. اليرت رب الطبيعة . 
ولست أظلن ان التلاميذ قد فهمواكل ذلك عندئذ لانهسمكانوا قد عرفوه منذ ايام 
قلائل. اما الرسول يوحن فند التنويه الى هذه القصة يلقي عليها نظرة بعد الصسلب 
والقيامة وبمد مسينسنة قضاها متأملاً:ني ربه وسيده وهو الآن قد عرف منهو. 
وق دكتبفي مستهل بشارته«في البدء.. .كانعند الله كلشيء بدكان و بغيره يكن 
شيء م كان» هو خلق الام وهو يلي المسادء ويحول اله خا في الكروم 
مدى الاجيال.واذ كر اني كنت بوما مسافرا يوادي نهر الرون بسو يسرا واستمدت 
في عياني الجليل وكان للطر مبطل في ذاك الوقت وقد كتست منحدرات 
الوادي بالكروم واخذ لماه يقساقط منهمرا . و بعد شهر يجييء الكرامون ليجدوا هذا 
للاء وقد حول خراً . م بيؤذ الجر الى حفلات ومآدب الام ويتذوق رئيس الأدبة 
طم للاء الذي تحول سخراً وهو لا يدري من أبن هي . ويقول في نفسه: «هذا | 
اللذيذ » هذه التكية الفكهة» اما تتواد عن حرارة الشمس وطبيعة المنب وتفاعل 
عناصر الارض الكياوية في منحدرات هذا الوادي» . هذا كل ما يقوله ولا ينظر 
الى ابعد من ذلك . ولا يدرك قط المد المظم الذي يكتنف الحياة المادية حي 
يجري الله مجائبه ومعجزاته في حقول الحنطة وفي الكروم حيث يتحول الماء حخرآ. 
ان المجراء 0 
ٍ جل قميوتى نكر 

































المارق للعادة يبين انا ان الاشياء المادية هي من الله ينا اشبه بوميض البرق 
الذي يظير انا في لظة وجود القوة الكيربائية لمائلة العاملة في الكون 

قد بدا لثلاميذ فيا بمد أن السيح اظبر مجده في هذه الحادثة . ومع ان 
المجزة قد أظبرت بده الا انهذا لم ريك ناسيب الاول والاهم الذي خله على صن 
المجزات. وم يكن المسيح في استعجال لاغبار ألوهيته بالمجزات بل بالاحر كان 
حريما مقتصدا في فلا . ول يكن شأنه في صنع المجزات أكراه لقم على الاجان 
به. ولسكن لانه إلمي قد استسشدم القوة الالحية كلا رأى مناسبة انديب وتطلم 
تلاميذه وبالاكثر للتروي عن البشر واسعادهم . فاذا اهتاج جمع صاخ 
معجزة كآية فانه يقرعهم بعنيف القول : «جيل شرير وفاسق يطلب آيْة» . واذا 
"طلب اليه ان يصنع من المجارة خبرا الاشباع نفسه يأنى ذلك بشم واباء . اما اذا 
نعرضت فنا عروس للختي والحجل امام صاحباتها . اما اذا كلت ارملة ثليين في 
ولدها الوحيد . اما اذا اصبيت امرأة كفرناحوم بالجى واشرفت على الوت. أمأ اذا 


















عندئذ يصن السيح العجزات بدون ابطاء ولا توقف 

وهذه الممجزات قد اظلبرت مجده ولئن كأن ذلك غيرالمقصود منها . فالشاعر 
لايقرض الشعر ليظير للملا بانه شاعر . والحسن التكريم لا بتفيح المبات والمطلا 
ليان بانه كريم جواد . ولسكن العمل نفسه يظبر ذلك من تنقاء ذانه . فيسوع قد 





يصنع العجزات ليثبت انه إلمي , ولسكنها قد اثبت ذلك الفلوب الصادقة التي 
استطاعت أن تعرفه 


ثم ان العجزات في حد ذانها ليست مرى الاساليب الستحبة لاعلان الله . 
والقكر الذي ينظر الى قوة لله كأسمى درة في تاج الجد الالمي انماهو فكر سطحي 
ف يحتاج الى كثير من النهذيب والتشذيب . وما القوة الا اقل مظاهر العظمة 
الالمية شأنا . ولا صرخ مومى لله قائل : « ارني جدك » قيل له : « أجيز كل 


ا 


جودتي قدامك » فكأن اع مظاهر جد اليس قو بل جوده وصلاحه 
وعطفه ومنّه وكرمه وعبته . فالرغية في اثقاذ اسرة من مأزق الحجل والمزي 
في حفلة عرس لمي اعلان لمظير الله انبل واعفم من القوة التي بدت في تحويل 
للاء خراً 

وعند ما نقرأ ان السيح دعي وتلاميذه الى هذا العرس ألسنا نود لو يدعى 
اللسيح الى افراحنا ويستعد الشبان والفتيات لهذه الخدمة الخاشعة كا ستمدون 
لخدمة الشركة للقدسة مثلاً ؟ ولست ادري كيف استعد الزوجان لعرس قانا 
لديل . ولسكني اعم ان الزواج عند اليهود في عصر امسيح كان امرآ خطيرا ول 
يكن مجرد طرب وطوء فكان مفروضا على الشاب والفتاة أن يستعدا بالصوم والملاة 
والاعتراف بالمطلا . وان تشغل افكارهما بللّه طيلة الوقت . ومن الاقوال 
الأثورة عن احبار اليهود قدي ان اله تفسه بارك الكأس عند زواج ابوينا 
الاولين » وكان الملائكة جبرائيل وميخائيل ( العرابين ) الاشابين لماء وانشدت 
جوقة اللائكة انشودة الزواج ! 

وشدمة الزواج في الكنيسة السيحية نسمو الى أرقى من ذلك . فهي تشير 
الى ان السيح كم الزواج وجل بحضوره واجرائه للسزة الاو في قن اليل . 
وتعتقد ان الزواج رابطة مقدسة تمثل الانحاد السري بين السيح وكنيسته . ولذا 









خين يهب الله قلب الشريك الى شريكه . وحين ,: 
: يديه . وحين تنس الرأةحياة الرجل وديعة بين يديب 
ليشا ما حاتي السراء والضراء واليس والمسر الى أن يفرق يما الاجل . 
حين يحدث كل ذلك نشعر الها ساعة خطيرة في المياة ٠‏ نشعر بانه يجب ان 
عن الأثرة وشفة الروح وتقترن بالجد والرزانة والخطورة ذأكرين ان الله الآب 
يهم بسعادة وفرح ابنائه و يغدق عليهم من نهاله طول حياتهم 

د 








وشتان بين زواج وزوا: 

بين زواج يمسي بعد سنوات قلائل عقيماً عجردا . وين زواج يبقى فيه 
الحبان في حب وثيق مدى الحياة . والفارق بين الاثنين ليس فط وجود الحب من 
عدمه انما الفارق هو وجود الله . ولذا تنصح الشباب أن يقضوا الايام قبيل الزواج 
في صاوات وتقكير وعزم . فان هذا يجمل الحياة الزوجية أكثر سعادة . ومتى حل 
يوم العرس ودعي اليه بسوع عككا دعي في قانا المليل » ازداد بها ورواء. 








م 0 


الفصل الخامس 
السيح الناضب! 


عرس قن الجليل» صمد يسوع الى أورشلم لمضور عيد الفصح. والطريق 
* 0 اليها نحاذية لبحيرة الجليل الزرقاءء وامراعي الحضراء» والكروم الناضرة 
قي روم الامراء. وقد ذهب السبيح أولا” الى كفرناحوم 
شمالا” حي ثكان يقطن تفر من تلاميذه على ضفاف البحيرة ».وحي ثكان يسبل 
عليه الانضام الى احدى قوافل الحجاج الصاعدة الى أورشلم اليد وجاء في 
الانجيل أن أمه واخوتهكانوا ممه حتى كفرناحوم . وهناك بتي أاماً لم يحدث 
فهاشيء ذو بال . وكان في وسعنا ان نقفل ذكر هذه الزيارة» لولا ان ذ كرها يوجه 
انظارنا الى بلرةكفرناحوم بالذات ء ثلك البلدة الجيزة الئمة على ضفاف البحيرة 
والتي صارت فيا بعد موطن يسوع « ومدينته » ومركز خدمته في الجليل » 
ومسرا تمثلت فيه أشهر قصص الاتحجيل 

ومن هناك صعد الى أورشلم للميد حسب عادنه كل سنة منذ الرة الاو التي 
ذهب فيها فيعهد صبوته . مع هذا القارق: فهو لم يعد الآن الساجد العايد 
الفردي ولحكنه الملح القومي يذهب الى بيت أبيه لييدأ خدمته العامة في 
الماصمة أورشلم ولو انه لم يكن قد أعلن نفسه بعدكا سيا النتنظر. والماصمة في 
كل أمة هي ألركز الذي يتكون فها الرأي العام . ولمل هذا هو السبب الذي 
حدا به الى الظبور بمظبره العام لأول مرة امام رؤساء شعبه والجاهير الماشدة القادمة 
م نكل أنحاء الحمور 

ولركانوا قد عرفره في أورشلم لكان تبه تاريخ الشعب الى ناحية أخرى كا 
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قال ابي ملاخي : ا«ويأني بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك المهد الذي 
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تسرون به» 
ولكن أسقا ! لم يسروا به هذه للرة. ول ندر شيا عن زيارته 
وفي المرة الثالثة صلبوه !1 
عع ع 
وم تكن أشعة الدمتراطية قد بغت بعد . وم يكن لاشمب أبة قوة أو نفوذ. 


اغاكانتكل القوة والامتيا في أيدي طبقة الكبنوت الارستقراطية ومم الكنبة 
والفريسيون وكانوا قوماً قد أمى التحزب واتعصب بسائرم وارتضوا لدي الذي 
درجوا عليه » وني أيدي طبقة مرن الارستقراطية السياسية مم جماعة 
الميرودصين الذين اقترت مماللهم الشخصية بمصالم هيرودس وكان من واجبات 
ته مثلا” لامبراطور رومية ان يبقى الشمب في خضوع تام 
على ان يبقى القديم على حاله شأ نكل الطبقات 
المتازة في عصور التاريم . والآن يظبر في لليدان مصلح غيور وثائر ديني يأى ان 
تبقى الاشياء على حاها ويميل بعطفه نحو الشسب . فهولا يحب هذه |! 
للمتازة ا أجبلت عليه من الل ودعوى التبرير الذاقي واحتقار الفقراء 0 
نية الجوفاء واقكارمم الضيقة اذ 
اعلان لوي تقسهضدم بكل صراحة و بسلة» فكان لابد من 











أت 









وهل تيكل أرط يذكر الامجيل حادثتين فقط ها تطبير المييكل» 

انيقوديموس المبر اليهودي اليه حت جنح الظلام 

الميكل شعاراً مقدساً في نظ ركل يبودي . والى للديئة القدسة وهييكل 

ب انجيت انظاركلاشتات اسراثيل البمثرين في اتحاء الأرض "كين لا وهنالك 
مركز عبلاتهم القومية . ما بلقي ليسوع قكان ميكل هو الثمار انلو مضود 

. الآب.. وقد سبق ان قال وهو صبي في الثانيسة عشرة من عمره «ألا تعلان انه 






كو 


ينبغي ان أكون 0 لأي» وقد أحب بيت الله وغار ع ىكرامته.وسئة بعد اخرى 
وقع ظره على ما يقترف فيه من سيئات تدنس كرامته فاعتاجت عواطف نفسه 
وسط انات المابدين الاتقياء. ور بما كانت هذه القكرة مالثة لقلبه وهو مقيل الآن 
5 

وكانت ت مطامع رجال الكبنوت قد حولت الميكل الى ادارة لتيادل التقود . 

لفناء المارجي اميسل سوقاً الشية رئيس الكبنة . فشوضاء 
السوق ورنين نقود الصيارفة وثفاء الاغنام وخوار الثيران ‏ هذ كلها أزعيت 
تفوس العابدين في الميكل . وكان كل شيء مغريا للكسب والريج ونال الميككل 
نصبيا كبيراً من هذه الارباح لمادية الفادرة فزادت بذلك ايراداته 

ون ني ححيف تتفل السرمات ويتنائى عنها حين تعادف هوى في 
التقوس و يداخلها عنصر الكسب الادي. وكان ضرورياً. أباميع ان توجد اسواق 
ألاشية وصيارفة لاستبدال التقود . انما الفاضح اليزي 4 دع الجاهير الساذجة 
نحت سقف بيت الرب . وان اقلق خواطر العابدين بالجلبة والضوضاء . وان تحني 
الميئات المسؤولة في الميكل الارباح الطائلة من وراء هذه العاملات امادية في ابي 
والشراء واستبدال التقود . ولااشك ان الشعب نفسه خحل من هذه الخازي . 
والني نلمه ان سوق اليكل يكن مقبولاً في نظر العامة. ولكن تعرد القوم 
عليه وسكوتهم سنوات طويلة على هذه الحلة لجل يدلان على دان روح الوقار 
والمشوع الحقيقي في العبادة 















«اعاهم 

والبشير يوحنا يحمل في مخيلته ذ كرى احد الايام في اسبوع الفصح . فاملديئة 
غاصة بجموع الوافدين اليها وطرقانها تلم بالألوان الزاعية ٠‏ وحول الميكل ججاهير 
غفيرة من الرواد في ازيائهم القومية الجذاية . وقد وفدوا ليس فقط من تواحي 
قطن بز مزل أندمت اناد ٠‏ هناك اجتمع خيرة الأتقياء من جنس 
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اسراثيل» م نكل حدب وصوب فيالكان القدس ليعبدوا الله. انه منظر أخاذ بير 





م الهائلة فوج يدور اليدخل 0 للعبادة. 


ولكن لللشية دوس ارض هذه القناءع والصيارفة وا. 
.والباعة يسأومون باصوات متكرة عالية بسع صداها في قدس الميكل قله ل 

وهناك ترى قوماً بأخذون هذه الناظر والاصوات حكمادة ألفوها » وقوماً 
يضجون و ينون لهول ما يرون؟! فعلوا منذ سنوات . و يقول الشيو الوافدون 
من بلدان بعيدة ل ولكن لم تتعد” الشكوى حد 
التذمر للكبوت والفيظ الككود خوقً من 

والآن يظبر عند الباب فجأة حرج ومرج . وتتجه الانظا ركلا الى الني الشاب 
القادم من الجليل لان الناسكانوا يتحدثون عنه فملا”. والجليليون الذين قدموا 
معه أذاعوا عنه الشيء الكثير. وراجت اشاعات عن علاقنه بالعمدان الشبير. 
وأخذ النناس يتحدثون عن المجزات التي أجريت في اللدينة . واستولى علييسم 
الذهول وحب الاستطلاع 

هنا يدخل يسوع . ليس يسوع الوضيع الوديع الذي نراه في الصور» ولا 
يسوع العديق الصدوق كا عهدناه في عرس قانا الجليل . انما يدخل يسع آخر 
غير هذا يسوع العابس اللكفبر الوجه القوي الشّكيمة . يدخل الى الفناء عاضا 
عنقا كأنه ملك قادم ليؤدب عبيدا عصاة آتمين. ويلتفت الى رؤساء الميكل بنيظ 
وغضب . . وفي صمت رهيب بوجه ليسم عبارات اتأنيب اللاف ئلا : «ارفموا. 
هذه من هنا ! لا تجبلوا 

ولا يجب ان تفزعهم هذه الجر ظر اليه القوم في ذهول وهلع . «ييت 
أبي !» من هو ذا الذي يستعمل هذه الالفاظ ؟ الذي يجرأ على تخا موقف التحدي 

ل 














الشديد حيال قادة الميكل؟ وكانت نظراته وهو يطرد الاشية ويقلب موائد 
الصيارفة» نظارات شخص سامي القام رفيع النف سكأ حد انباء الندم. اما الساطات 
قند فرعت من هذا التحدي وحل علها سبات فم تستطع القاومة . واني اتخيل 
أحد الكتبة أو الفريسيين بتقدم اليه محتسا قائلاً: «مكتوب انه كذا ينغي ان 
نمبد المنا. مكتوب انه ينبي ان تقدم الذبائح على مذحه» فيجيبه السيح الجاتق 
بعوث الرعد : «أجل . ولكن بتي بيت الصلاة يدعى . وأتم جلتموه مغارة 
اوسن 

قد أسيء الى قادة الميكل اساءة ألية . وأصاب سلطة الفريسيين تحد ظاهر 
امام لل وجربهم وراء للادة. ونتقد أن يسوع 
السبيح قد قضى عل نفسه عملي في أورشلي في ذلك اليوم وعرف هو نفسه ذلك . 
فانه بمد سنتين في مثل هذا الوقت تآمروا عليه في هذا اللكان بمينه اقتله ٠‏ ورى 
هل كان يأْكر في ذلك عند ما طلبوا اليه آبة « أية آيْة ترينا حتى تفمل 
هذا ؟» فاجابهم يسوع (مشيراً الى ميكل جسده): «أنقضوا هذا الميكل وفي ثلاثة 
أيام أقيمه» 

والظاهر ان أحدا لم يغهمكلامه في ذلك الوقت وظل الامر لثرا لم . ولكنه 
بتي في أذهانهم حتى قال عنه اعداؤه عند الحاكة : «هدد يأن ينقض الميكل» 
وفي الجلجثة سخروا منه قائلين: «يا ناقض الحيكل وبانيه في ثلاثة أيام . خلص 
نفسك» . وبمد قيامته تذكر التلاميذ وفهموا معنى قوله «في ثلاثة أيام أقيمهع 

هذه مي الطريقة الني بدأ بها يسرع خطته العامة . لم يبدأها سياسياً حذرة.. 
كلا. فان سياسة الحذر صائبة في محلها ولكن توجد ظروف لا يصلح فيها الا 
الغضب التقدكلنار. وني غضبه لم يجرأ أحد على الوقوف في وجهه . اما الشعب 
الذاهل فكان الى جانبه وقد غالبه الفرح اذ رأى شخماً 
نهل ٠‏ وكانت الى جانبه ايض مائر الذين أصاتهم اذعات 
في دخيلة أأقسهم انهم خاطتون . وكان لهذا التحدى الالحي المارق 


يف 








وبانت عوارت نجارة 1أ 















الثي أحست الى حين بوجوب البر في عبادة الله . ولا تنسى فو ق كل شيء نظرات 
عيني للسيح التي تغورت الى كوامن أفثلتهم » والأثير الذي أحدثه فيهم «غضب 
الجل» 

عب لكل 

.وليس تت غضاضة أن تفكر في هذه الناحية من اخلاق سيدنا. ونحن عهدنا 
السبيح في الصور التي يرسا الفنان بريشته شخساً وديماً بشوش الوجه 

وان حصر افكارنا قط في وداعة المسيح وتحبته قد يصور لنا صورة خاطئة 
ذات ناحية واحدة لا تروق في نظر ذوي المزاج المار الأذين يشعرون أن الحبة التي 
لا تنسع للغضب احيانً شي, بلاطم تمافه النفس ٠‏ و يشعرون ان القضب البريء 
الذي يخشاه الناس اما هو عنصر من اخلاق الرجل القوي الخازم ٠‏ وامثال هؤلاء 
على حق لان يسوع الذي تمثل في هكال الرجولة ثار غضبه بين آونة واخرى 

ونحن تتعم من يسوع أن النضب من صفات الله . ولكن يجب ان تتعل منه 
كيف يجب ان ييكون الفضب في حياة الرجل القوي . لان كثيرا من غشبنا هو 
الضمف بعينه؛ ليس القوة - هو حدة الطبع وسوم الاق وجموح الماطقة التي 
نعجز عن السيطرة علها . وكثير من غضبنامرجمه حب الذات والانائية لان شخساً 
ما لساء النا. وكثير من غضبنا قاس لا يلين ولا برسم » ومرٌ لا أر فيه المذووبة » 











وحاقد لا يغفر ولا ينبى 
ولثقف هنا هنيهة امام السيح الفاضب . ثراه يغضب لانه يرى الطمع والجشع 


وألادية تستفل البسطاء . ثم يغضب لانت نفرآ من متعصي اليهود ذوي العقول 
الضيقة يفرضون قواعد عقيمة لحفظ بوم سبث حول ينه وبين ابراء شخص 
عريض متأم -- « فنظر حوله أليهم يقضب » ( مر 8:ه) - ثم يغضب حين 
يفحكر ان احداً من الناس يعثر الاصاغر 2 خير له ان بعلق في عنقه حجر رحى 
ويفرق في لمة البحر » (متى 8:18 ) # ثم يفضب كاثار التهبة ويخرج من فيه 
لراذع التهم والتأنيب حال مظلم ورياء القوم الذين حجبو اله عن انظار اناس 
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« ويل لك ايها الكتبة والفريسيون للرئؤون لاتكم مثل القبور التفية ! وبل لك 
الات تحملون الناس اجالا وام لاتمسون الاحمال باحدى اصابيتم ! ديل كم 
لانم تطوفون البرّ والبحر لتكسبوا دخيلة واحذاً ومتى حصل تصتعوته ابن لل 
أكثر متم مضاعقا ٠‏ ويل لك ايها القادة لمميان 1 ايها الميات اولاد الافاعي 
كيف تبر بون من دينونة جهنم !» ( انرص 06 من امجيل متى ) 

هذا عو يسوع الوديع للم حين يغضب! واذا اردت ان ترى النضب 
المقيقي في روعته ورهبته » اذا اردت ان تعرف وجبة نظر الله حيال الظالم واذكر 
والرياء فانظر الى السييح الفاضب ! 

عاماه 

ومن أبن جاءتنا مكرننا عن السيحية الرخوة التي تحسب الفضب خطأ في أية 
حال ؟ان القضب من صفات الله . ويليق بنا ان نغضب . وكلا تمكنت فينا صفات 
النبل والكرامة كلا كبرت حالات غضبنا . انما ليكن هذا الغذب على مشال 
غضب السيح ! 

)0 واعلم - ايها القارىء اككريم: أنه لم يغضب قط ازاء اساءة لقث 
شخصه ٠‏ فكان لأتاس أن يفملوا به ما شاموا ٠‏ ينيذونه ويحتقرونه و يهزأون به 
ويبصقون على وجهه و يسمرونه على الصليب . وفي وسط صرخات الاستهزاء وهو 
ملق فوق منحدراك الجلجثة يفكر في عواطف الفوغاء البتاجة الصاخبة فيقول 
يا أبتاه أغفر للم لانم لا يعامون ماذا يفعلون الآن » 
والتجار يدنسون كرامة بيت الله ٠‏ أما ان يرى الراثين يثقلون على عامة الشمب 
احكام الدين» ‏ أما ان يرى الاقوباء يظلمون الشعفاء» أما ان برى عخلواً بغري 
فتاة الى الفساد والقطية ..... 

عند ذلك ينفجر مرجل غضيه 4 

هذا هو يسوع--ليس في دخيلة نفسه أبة كراهة شخصية . فاذا ضربه احد 
على خده الابمن يحول الايسر ايضاً وهو يأمرك ان تفمل ذلك لركانت الصفمة على 
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خدك انت . اما اذا كانت المفعة على خد" شخص ضعيف عاجز ‏ فهذا ثيه 
كغرعنده 1 

() وأعل اين أن غضبه اماهو الوجه الآخر حبته ٠‏ فبل ين أحد ارت 
غضبه لا يتفق ولا يتتاسق مع محبته ؟ أن محبته هي اساس غضبه . فلأنه أحب 
الظلومينكره الظالمين . ولانه احب تلك الفتاة الساقطة كره الذي أغراها وغرر 
55 ولانه أحب أن يرى الناس فرحين في حضرة الآب صرّب لواذع لتأنيب 
نحو الرآئين لذن حلا من شأن البين 

(©) واعلم نوع خاص -- ان تفسك وتشجيها ‏ ان غضبه يمتزج دأئماً 
بالنفران . فهو يستشيط ضد العصاة والاشرار» ضد الرآ نين والقساة ؛ ضد التمتتين 
والتمردين ٠‏ ولكن أبة بادرة من بوادر المزن والندم توق ظكامن عطفه ورقته . 
فاشام والرأئي يرعد بأمثال الادانة والتشيير. ولاتائب الجاهد البانس الذي يبدو 
مته بادرة الصلاح الاولى بقدم امثالاة اشيه بالكروف الضال والابن الضال ! 

هذا هو غضب يسوع. ٠‏ فلفضب ما شئت ان استطت أن تكون مثه في 
غضبك ! 











قلق ل 


الفصل السادس 
المير البودي 


7 ماحدث في اورشل من المرج وللرج في تلك اليل اني تحدى 

هوه فيها السيح جبرة جبابذة الميكل وعلها الشريعة امام الشعب 
اليهودي قاطبة . هوذا ممم شاب يقف في وجه ذوي السلطان وللقام الارقع في 
ميكل والامة ويتهمهم علانية بأمهم لصوص غادرون ! تصور شخماً يطعن بنهمة 
شليعةكبذه في كرامة كبر هيثة يجلها مواطنوه ! ألا تقوم البلاد وتقمد امام حادث 
كبنا؟ 

ثق ان الحديث في كل اسرة داخل بيوت اورشلي » وبين أية جاعة من 
للارة في الطرقات دار في تلك الليلة عن جرأة ذلك الني الثشاب وما أثار من 
الثتعور في الميكل . وليى شك أن اشياع النظام الثم كثرا معادين منتقدين - 
ولكن كثيرين - حتى بين الفريسيين انفسهم -- تأتروا من عر مالكل 
وحسبوا صاحبه على أية حال رجلا قديبا ونصيراً قوياً لايباب شي في ن 
الم ٠‏ وقد نهاسسك الالسن وتوسعت فيه شيعا أكثر من هذا في 
الجليليون قد حملوا معهم اشاعات كثيرة ور هل أذاع بوحنا وزملازه ماقاله 
فيه العمدان وما تنبأ به عنه » وقدكان لسكلمة العمدان وزئها وقدرها في ذلك 
الوقت ؟ 

را فماوا ذلك . ولو اي ارجح الهم لم يفعلوا . والحتمل أن يسوع تقسه 
بام عنه . لان معجزاته والاقوال الذائعة عنمكانت محرجة له وقد جذبت حوله 
طبقات البشر التي م بردها., لان شعب أورشلم اكثمب اليل - نظروا 
الى ملكوت الله مبدئيا كيك لبر . ولكنه قبل كل شيء ملك قتم على 
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قوة وعظدة شعبهم ورجوع يمد لسرائيل التالد هيوم يكون الزب ته ملكا عليهم؛ 
وميا قأئدا لم في قوة 
ومتى كأن الجو مكبر با بافكار كبذه فانه لا يصعب ان يلت حوله جاهير 
تحرج مركزه وتتحمس لرؤ ية شخص يرف كرامة الامة ولكها تنظر في برود وغير 
مبالاة إلى القصد الحقيقي الاسمى- الى ترقية التفوس البشرية من الوجبة الروحية. 
والظاهر انه اتفرد عن الناس في أورشلم وتحائى اذاعة ممه قبل الاوان. ومع ذلك 
ل يكن بد الناس من جميع الطبقات ان يفتكروا عنه. وبروي لنا البشير يوحنا قمة 
مأثورة من هذا القبيل : 
«كان اسان من الفريسيين سمه نيقوديموس رئيس لليهود » وكان هذا 
الانسان بين المكرين في مجريات الاحوال؛ واحس بميل نحو ذلك النبي الشاب 
رغم المداء الذي ابداء له زملاؤه الاحبار والزؤساء . اراد ان بلتقي به ويتحدث 
اليه اراد ذلك بجد وغيرة » ولسكنه جبان خائر » من ررجال السكبنوت الرجميين 
الحافظين على القديم +وليس من السهل على رجل من هذا الطراز أن يثير الشبيات 
حول فسه» فيتسلل منفرداً في الليل نحت اشعة القمر الفضية في شهر الفصح وقد 
بأ فسه في عباءته الطويلة وانتحى الجانب الظايل في الطريق لكي لا تبصره 
الميون - الى أن يصل اخيا الى ابيت الذي يم فيه يسوع ربا مع تلميذه يوحنا 
واستطيع ان ارى يوحنا يقود الزائر لكريم الرفيع الى العلية الصخيرة الفقيرة 
التي يسكتها مع سيده. واراه يني حا ممتي كال لافية التي سوف يرويها 
يوم ما مال . والواقع انهلم يدوّن الامذكرات مختصرة جدا » وعلينا ان تقر بين 
نايا السطور ونستخلص الحديث الطول على قدر ما نستطيع 
والذي نستنتجه ان نيقودعوس هذا اراد ان يسمع عن ملكوت الله الذي جاء 
يموع ليقيمه الذي انتلات به افكاره . وقد ترقب المير ايودي شأن 
د جه اميك دده لاع سعد المرضيل وا ث3 النسيت 
بلعب كل اسرائيلي الواد فرداً من افراد هذا الككوت . وجاشت في نقفسه 


فيفل 





زمنية ونائباً عن الله القدير 

















آمال ان سيصير يموع هذا السيا للنتظر. . واكان هو نقسه رجلاً شيم وحكية 
وذامقام عظلم رقع في العام الدبني» فر خامره الان أن نصاتحه ومؤثراته قد هدي 
قا للشاب النيور التحمس الذي بدأ يلعب دوره هذا الصباح بطيش وتهور . و إن 
كان في نية يسوع انشاء مأك كهذا الذي يترقبه الشبيخ » فسوف يكون هو من 
أحلاقه ومناصريه 

وإن كان في نفسه لية فكرة لتعضيد والنصح فان رفعة يسوع الرزينة 
الحادئة قد ردته الى تفسه لاول وهلة ٠.‏ ونحن نراه بخاطب الشاب القروي بمنتهى 
الاحترام والتبجيل قائلا : «يامسل. هل انك قد من الله مما . لان ليس 
احد يقدر ان يعمل هذه الآيات اليي انت تعمل أن لييكن الله ممه » 

ولسنا نستطيع ال _لمدس والتخمين حول ما أراده ذلك امير لان السيح قاطع 
كلامةكانه عرف مادار بخلره فاجابه على اسئلته قبل أن يسألها: «الحق الحق اقول 
للك إنكان احد لا بولد من للاء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله » 

ونحن تقترض انه شرح معنى قوله هذا بأسهاب ققال : سيا ملم اسرائيل- 
ان فُكرتك خاطثة ٠‏ وقبل ان تنادى في الحديث دعني اضع الامورفي نصابها . 
فهذا لللكوت الذي تعنيه ليس ملك سياسيا الي قوامه اقوة زمنية والزايا 
الاخرى . انما هو ملك تلتف نحت لواله انفس الؤمنين رجالا ونساء من ذوي 
الباديء السامية ألمي لله في قرارة قلوييسم - ولذلك تمس الماجة الى شيء 
آخر غير للولد والامتيازات الهودية يود الانسان سيهوديا كان اواميا 
ولادة جديدة » ولادة من فوق » من روح الله فان يحسب في عداد أنفس المؤمنين 

ولسنا ندري ما الذي يحير العام الليودي الفكر في هذا الكلام » ان قكرة 
الولادة الروحية الثانية لم تكن مستغر بة لدى الهودي . وقدكان 59 
اعتناقه الهودية كأنه ولد ولادة ثانية. ور يما كان مبعث أ. 

















اذلك يدهش الشيخ و يقول : « لست افهم . كيف يولد الانسان وهو شيخ ؟» 

وأما يموع قل يبين «كيف » ولكنه يلجأ الى اختبارات العالم نفسه فيقول 
له «انت تعلم الفرق بين االمسدي والر وحي » ين الانسان الطبيعي الذي بعيش 
للعالم والانسان الروحي ذي القلب للتصل باللهه والآن للولود من الجسد جسد هو 
واما الولود من الروح قهو روح . والعقل الروحي ء والشوق للمبادىء المليا في 
المياة, لا ان صدفة أو بحك الغو الطبيعي » ولكن روح الله هو الذي يفمل 
ذلك واما كيف » يتم هذا قبي في وسمك ادرأكهء لان مؤثرات روح الله 
حرة طليقة وغامض ة كالريح . أتسمع هذه الريح التي نهب بين الاشجار؟ ا 
لاتعرف من ابن نجيء ولا الى أبن تذهب + وهكذا كل من ولد من الروح > 
ملكي هو ملك اناس ولدوا من الروح » روح لله» 

أما المبر اليبودي فلا يفم و يأل قائلاً : «كيف يكن ان يكون هذا؟ » 

فيجيبه السيد: «انت معلل اسرائيل ولست تعرف هذه الامور؟ واذالم 
تستطي هم هذه الاولياتٍ التي بموجها يمير الانسان روا قمل روح الله كيف 
تفهم اذا ذهبت بك الى الاسرار الساوية العسيقة ؟ وانا لا استطيع ال ان ارويها. 
عا يي أكد بنذ ال د وأعاة طم اراس ب اي عرق 
السماء. عليك ارك تت م 
0 فوق عرش ملكي لاظبار جد الله ولكني 
آت لحمل صليب العاز لاظبر محبة الله وتضحيته » لانه كا رفع موسى الحية في 
البرية ليخلص اسرائيل » كذ ينبي ان يرفع ابن الانسان » 

والآن تصور حالة ذلك الشيخ العالم اليهودي وهو صاغ الى هذا الكلام »امام 
ذلك الشاب القروي الجهول الذي لم يتثقف في المدارس ولا اعترفت به السلطات 
الدينية»الذي يقف منه الآنء في هدوه ورزانة ويقين» موقف العلم والرئيس مدعي 
انه من السماء وعارف بمشورات الله وانه نور العام وممدر الحياة الابدية . ويس 











فد 


شك ان شعورا قد خامره عندئذ بأن ذلك الشاب اما أن يكون فريسة الخداع 
والغلال أو أن به روا من الله 

هذا كل ما ورد في الرواية . ولسنا ندري كيف انتهى الحديث لان الظاهر 
ان الككيات الختامية في الروأية من تعليقات بوحنا تقسه . ولسنا مكيف تلقى 
العالم ايهودي هذا الكلام » حل فبمه أم أشكل عليه ومضى حزيناً . كنا نود ان 
نعرف ذلك لانه يبدو لنا شخصية مخلصة في ألسمي وراء الحق رثم حذره إجبله . 
ومما تكن انه لم يقطم علاقته يسوع ونسمع عنه بعد ذلك مرتين » وفيا 
كل مرة يظبر صداقة للسسيح و يظهر هذا الحذر بعينه في التقرب اليه . نسمع عنه 
مرة عندما اراد رؤساء الكبنة أن يبطشوا يسرع فدافع عنه نيقوديعوس محاذرا 
وقال : « ألمل ناموسنا انان لم يسبع منه اولا» 5 في ألرة الثانية 
عند موت يموع ا أخذيوسف ارامي الجد لدقه وم 
الذي أتي أولا. إل بسوع ليلا وهو حامل ميج مر وعود . 
الرة أيضاً متخفياً حمل هدية الطيب وهي الثشيء 2 
لذلك الصديق الشاب الذي أجب به ولوان الوت قد أثبت له الآن فشل دعوته 









وهكذا يلمب نيقوديموس دوره ويختفي + واله لجدير نا ان قف هنيهة 
حيال السؤال الذي حير لب" ذلك العالم الوقور : 

ونستطيع القول هنا أن للانسان الطبيعي كفاية ان يرقى الى مرتبة الانسان 
الروحي كا ترقى الدودة وتصبح فراشة. ولييس ككل دودة تتطور الى فراشةكذلك 
لا بتطو ركل انسان طبيعي الى انسان روحي . انه يستطيع ذلك ولكنه لا يفعله » 
ولابد لبلوغ هذه اللرتبة كا يقول بوع - من اتصال شخصي بلله واحياء 
روح الانسان بنسمات روح اللهء وقد يصير الاننيات الطبيمي طرازاً حسيا من 
الانسان الطبيعي كا تصير الدودة نوع أرقى من الدود » ولكن أرقى انواع الدود 
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ليس فراشة لانه قد ضل سبيل القطور المقيقي » وافضل طراز من الانسان الطبيمي 
ليس انسانا روحيا لانه في افتقار الى لمسة روح الله الحبية 

ولقد أشار يوحن العسدان الى شيء من هذا التعلم ققال: « نا استطيع ان 
ادم . انا اندم ماء لتربةء ولكن الآني بمدي هو الذي يستطيع ابن ممم 
الحياة الروحية » هو يسدك بالروح القدس وثار» 

ورا ييل الى بعضنا كا بدا لنيقوديهوس- أن هذا قول شديد الوطأة . 
ولكن ألا يليق بنا ان نكر فيه طالما ان يسوع يصر عليه هذا الاصرار؟ يقنم 
كثيرون منا أن يتلوروا الى طراز أرقى من الدود» وان يرتفعوا الى مرتبة ارقى 
وافضل للانسان الطبيمي » وروح الله الطامح يننظر ويترقب. وكل ما حيط بنا 
اشبه بالنسي الذي نستنشقه » أشبه بالريج الذي يبب حيث يشاء» لكنك 
لاتعلم من أبن . هلا تعلو» وهنا معقل الرجاء . فلا يجب ان تقصر نسمة الله المرة 
الطليقة على القديسين الاثقياء دون سواهم » جندي جاني الطباع 
ترعرع في بيت تسوده الشرور والآثام » تلقن أن يحلف ولا يلي » ولكنه مم 























ذلك حبوب من معشر زملاله اتضحيته وتكرانه لذاته» و يبذل نفسه اخيراً على 
مثال السيح ققل عندئذ انكل عبل صالمكامل هبط من العلاء » 


وتكر عند فا يقوله البيح عن نسمة الله اللفية: « لست تطل» 1 


ل 


نا 


النصل السابع 
رأس العسدان تهدى في طبق ١‏ ! 


: 0 الذي قضاه يسع في أورشلم دامع 
نثنت ججاهير الروادكل” الى موطنه . ويخيل 1 
طويلاً. لان أ رشلم تكن مستبة كثراومدائ لمات الدييية واي 
العبادة الرئيسية تكون عادة م بروح التعصب والاعتداد بالذات 8 
التفوذ رجال الدين. والواقع ان قع ان أورشلم الثفت حوله من جرا. اء المجزات التي صنمما 
ومع ذلك قيل أن «يسوع لم يأننهم لانه عرف جميع الناس» . . والذي أفترضه في 
معنى هذا القول أنه فهم انهم سيتبعونه حتى يعرفوا ‏ نيجة ليسالأ» وم في اراقع ل 
يريدوا ما أراده هو. ولم تكن طريقه طريقهم وعارضت آراؤء آزاهم . ولا تبينوا 
حقيقة ألوقف رفعوا عليه عقبهم وصلبوه 
ونا نراء يهرع الى الريف مع تلاميذه . ٠‏ وريها جال ممم مدة كان ير 
من خدمته ألمأء د في هدوء بين الفلاحين والقرو. و 
بيان واف لهذ الفترة وما صنع فيها من المعجزات وما تاه به من تال السامية. 
ولسنا ندري لذلك سيا قد نيزوه » بحسب ما تدركه افهامنا البشرية ؟ الى 
أن فصل ألصيدكان قد اتقضى وعاد بوحنا لعمله في الجليل - والذي تقبمه ان السئة 
الاولى من سني حيانه العملية كانت سلاماً وهدوء وقد نمض علينا الكثير من 
حوادثها. وكانت السنة الثانية عاصفة هوجاء. اما السئة الثالئة فكانت محنة 
وأضطراباً ومو 
ونمتقد ان هذه السنة الاو كانت أبهج واسعد سني حياته . وقد بدأت 
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صيقاً ني الريف وأحب يسوع حياة الريف . وكان هو وزملاؤه الشبان سعداء» 
خلت تفوسهم من الم والمناء. وم تكن لديهسم تقود ولك ن كرم القوم وحسين 
الشيافة والترحاب اغنام عن التقود . واني اتصور ذلك النفر اليل يسيرون على 
أقدامهم في الطرقات الريفية يستمتمون مناظر التلال والربى الدأكنة وخرير لياه 
الجارية يتحدثون الى الصغار الذينكانوا يخرجوت من الاكواخ لتحية وتوديع 
الابرين وللسافرين . ور بماكان يعترض طريقهم أعمى كفيف أو أبرص بانس في 
مكان قصي عند الطرق فينال البرء من يديه . ور بمأكانوا يستريحون عند 
قرية فوق الكل حين يهركيم الكلال» اذ ل يكن داع للعجلة ٠‏ والأثرالذي 
كان يتركه المسيح وراءه دائم] هو ان الله صائع هادىم يعمل في كونه متباطلاً في 
غير عجلة لان الابدية ممتدة حت قدميه . وكان على السيح ان يحيا حياته و يصو 
السيحية في لفة ساذجة مفهومة همي لغة العمل اليومي والراحة من العمل . وحكان 
القرويون الذين سعموا أخباره من أورث. ل بتفون حوله في الساء فيحدئهم وبروي 
لم أمثاله وقصصه الاريذة راف أفكارم وق ال ةلق . ور ماكانوا يدعونه 
معهم لامشاء. وفي الكوخ الذي يحل ف 
بارد رج .وجري ماوع لريض يشمب ليه ونع يدي عله 
وعندئذ ذ يرتبط به قلب تلك الأم الى الأبد . وفي لني ان هذه هي الطريقة 
بدأ بها يسوع الكرازة بملكه واذاعة رسالته » فانهلم يطالب بأدىء ذي يدم 
بالولاء والاخلاص» ولم يكت على خطية. ولكنه 1 كتسب ولاءثم بالجاذبية الروحية. 
في حياته . وود المطاة في حضرته لويكونوا على شأكلته 

وبعد زمن » حين بلفتهم الاشاءات بان ضيقهم الكريم قد صلب في الديتة 
0 الاموات - لو عرفت تلك الام وأونئتك القرويون ان ضيفبم هذا 
كان قد نزل من الساء على الارض 'بثل الله لبشرية » أفلا تمر قلريهم قاد 
مستحبة عن محبة الله وصداقته للانسان؟ 

قرأت مرة في كتاب لنلاميذ اللدارس أن للهسجي ولتلميذ وللانسان الفطري 


)م6 يل 

























الساذج فيكل مكان ‏ إلمين : أحدها إله محبوب والآخر إله مهوب -- فالااول 
سبد للاتجاب به والتكريم له لانه إله صالم ويحبوب وقادر على صنع الاقمال 
الالمية. واما الآخر فيبد للتحرز والاحتياط منه فقط لانه عظي قادر غير مستقر 


في أعماله ور بما لا يوني نذوره 
ولست أشك في نوع القكرة الني استقاها اوفك القرو يون والفلاحون عن 
الله من سورع ومظيره 
وهاه 





ني خطواته في قرى الريف خلال ذلك الصيف نهد أتقسنا ‏ على 
غير انتظار ‏ وقد اقترينا من يوحنا للممدان على مسافة بشمة أميال في البرية. 
والذي يتخيله الانسان أن مهمة يوحنا للعمدان قد انقضت في اليوم الذي عمّد فيه 
للسيح ونادى بين تلاميذه «بحمل الله الذي يرفع خطية العال(» . وربمااكانت هذه 
قنط مهمته ؛ وهو الآآن يننظر النداء ليتنحى عن عله . وهذا النداء هو تهليل 
الشعب وسير الامة وراء خطوات السيح 

ولكن هذا النداءلم “بسمع له صوت. وتقضت شهور لير فيها شيئاً وم يسع 
الا النذر البسيرعن السسيا الذي اتتظره كل حياته . لم تظبر علامة يوذ منها أن 
يسوع قد اعلن نفسه وأجرى السيا فداء في اسرائيل 

وعكذا تراه بننظر هذه العلامة ليتنحى عن عمله. وها هي آنية أسرع ثما توقم 
وعلى نط غير ما توقع . فان هيرودس والفريسبينكانوا بدبرون الامر. وني اثناء 
ذلك تراه مستمراً على الدعاية للبر والتوبة » وللناداة بملكوت السماء بننهات أشد 
وأقوى مما ألفه الناس فيه منذ ذلك اليوم الأثور الذي شهد فيه المسيا على ضفاف 
الاردن . والارجح انه تحدث عن يسوع أكثر من ذي قبل مدن رَآهء حتى 
قال الناس بعدئذ عند ما ذاع صيت يسووع «يوحنا لم يفعل آبة واحدة . ولك نكل 
ما قاله عن هذاكان حمّا» 

يستمر يوحنا في مهمته مع ظاهرة واحدة ندل على انها تتقارب نحو النتهى : 
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فان الجموع ل تعد تنبعه وأخذ تفوذه يضمحل وعدأت العاصفة الني 'استقبله بها 
الناس ٠‏ و يدأ تلاميذه يشمرون بالغيرة لاجل معللهم ‏ افذفير كلاه 
كان أعفلم قوة في أسرائيل . ولكنه وقف وهو في أوج مجده وعزه وأومأ الى 
شخص آخر أعظ منه - ومن ذلك اليو بدأ سقوطه واتحطاطه؛ وتلاميذه لم يفهموأ 
مغزى ذلك . وهم يسمعون الآن صيت النبي الجديد التزايد . وانفضت الجاهير من 
حولم فثقلت نفوسهم لانم أحبوا لهم الجريء المامت الذي أحبّه انل سج جا 
وتصل الامور عند اها ذات يهم في تزاعم مع يبودي عر التطير. 
وللرجح ان ذلك الهوديكان مع يسوع وكان يصل مقارنة تحط من قدر يوحنا 
ل 0 «اسل 
ي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له » هو يعمد والجيع 












هوذا الذ: 
يأتون اليه» 
بد هد روا ع را الذي ت 








أذهب أن يحل من هوأبهى مني الذي كنت أرقي . أن أقسم تشبدون لي أني 
قلت لست أناللسيح بل اني مرسل أمامه 00 
فرحي به وها أنا أصت ولكن في هذا الصمت الحيط بي أتسمع صوت العريس. 
لذلك أنا أفرح . هو يزيد وأنا أأقص . اذن فرحي هذا قد كل» 
رجل عظلى حا هو الذي يملأه شعوركبنا . والآن يتتحى العمدان عن عبله. 
وهذه هي الكلات الأخيرة الني تروى عنه ب فاه بها علنا . وبمد ذلك بشبر ثراه 
قميد زاوية مظلمة في السجن يترقب ساعة ألوت 
07 2 
وهنا للحظ انه عند هذه التقطة تبدأ البشائر اثلاث قصة حياة السيح العملية 
في الجايل . وهي المدمة الوحيدة اي عني بها الكتّاب لانه لم يكن للم شأن مع 
اليبودية وأورشلم لد حين تنبعوا خطوات سيدم عند ما صمد لوت . وكليم 
نذا 





يبدأ روايته عند تقطة واحدة: «ولا سمع يسورع أن يوحنا انل انصرف الى الجليل 
أن الفريسيين سمموا أنه يصّيرو يعمد تلاميذ 1 كثر من يوحنا» ومعنى هذا 

انهم كانوا يراقبونه وان القبض عليه سوف يعقب القبض على يوحنا حال . وهذا 
لا يتفق مع التدابير التي وضعبا. أجل سوف يقبضون عليه ويقناونه » ولكنه ل يرد 
ذلك الآن لان ساعته لم تأت بعد 

ولذلك خنم خدمته التي "سر بها في تلال اليهودية ؛ ومضى فى الى البليل مجتازاً. 
السامرة . وهنا قف هتيهة لنلقي ن خائمة يوحنا المسدان 

عام م 

كانت القلمة السوداء الني زج الممدان في احدى خباياها أحد حصون 
فلسطين القبلية كانت قائمة ع ىكومة من الصخور الرمادية اللون»المابسة» للطلة على 
مياه البحر ميت الرأكدة . فبي مكان لائق لان يكسر قلب الافسات اللريء 
الذي نادى بقولة المق في وجه الفريسيين والكبنة وأعطى لاز اسمه الحقيقي ولو 
أن الزانيكان ملكا عظياً: وهنا لل العمدان طيلة شود اميد هيا 
زأو ينه الظلمة وهو الذي تعودكل حياته عيش الحلاء يستنشق نسيات السماء الطا 
وفوقه على منحدرات تل قام قصر هيرودس الك . وعبر مياه البحر السوداء يقم 
نظره على مشاهد صبوته والبرية التي جاهد فها بأفكاره مع الله وعد أحلامه عن 
السيا ومككوت اله ؛ مككوت الله الذي طال امد انتظاره » والمسيا والجامة القدسة 
التي لامسته في نهر الاردن !1 

وكان احيانا بأنيه تلاميذه في السجن حاملين اليه أخبار العام المارجي ٠‏ ول 
يهمه من هذه الاخبار شيا سوى اخبار سيده وربه . وكان اولئك التلاميذ قد 
تبئروا عقب القبض عليه وقد اطاع بعضهم مشورته وتبعوا سورع الى الجميل .الا 
13 نه مكانوا حيارى وقد غاليهم اليأس . . لانه لم يحدث شيء ذو بال . فللسيالم بظير 
بعد قوته » ولم يفعل شيك لاستعادة مجد اسرائيل الضائع . فكانوا يخهرون يوحنا 
كيف اندكان يجول بين الناس والجاهير تستمع لاقواله ولكنه ل يبأ حكفراً 

لحن 











بالشخصيات التي جذيها اليه حتى نعته الفريسيون : «صديق المشارين والخطأة» 

وكانوا يخبر ونه ايضا عر تعالهه البسيطة السافجة والامثال والقصص التي 
رواها للناس . و يقول احد البشير؛ بمد احدى المجزات التي أجراها ليح في 
أقامة ابن ارملة نأبين ان تلاميذ يوحنا جاءوا اليه وأخبروه هذه الامور 

اما السجين الصامت فتكان يصني اليم مشكرا وهو مطرق الرأس . ول يفطنوا 
كثيرا الى الاضطراب الذي كان يخفيه بين جوانحه . وبمد ذلك بقليل يحدث. 
حادث غريب مدهش»رواية كان يصعب تصديقها لولم نجى' عن الصدر الذي رواها 

وهنا ننتقل لحظة الى الجليل حيث ذهب يسوع . فنشهد في الجوع السائرة. 
خلفه شخصين علتهما الليبة وبدت عليهما آثار الاعياء من السفر وعند ما يقتربان 
يثقفت يسرع اليبماوني لحظة يفرغان ماني قلبهما من القلق والاضطراب: «يا مل 
.يوحن للعمدان إرسلنا اليك لنسأل : هل انت هو الآني ام ننتظ رآآخر؟» 

«هل انت هو الآني؟» تأمل ‏ أيها القارى' الكريم - في هذه العبارة ! 
الذي جاء لينادي بالسيح قد ساوره الشك ! تأمل في أمانة قل هذه الرواية يساطة 
لا يشوبها الاصطناع ! وتأمل في آلام الشكوك التي طفت على نفس الشخص 
الذي ببعث بهذين الرسولين ! 

فاذا عسانا تقول ؟ ه لكان يوحنا ضعيف الاعان ؟ هل اضاع اانه ولم يمد 
بعد مستحقً لان يكون النادي والمبد لطريق السسيح ؟كلا! ان من يزعم هذا 
الزعم لا يعرف شين عن نفسية اللشك الذي يلج اللرء أوعذاب النفس المظيمة 
البي تريح عقيدتها 

اني أتصور أبن البادية الذي ألف الحرية والفلاء يقتمد تلك الخحابية الظلفة 
المابسة بحرّها الذي يقطع الانفاس . أتصوره رجلا حساساً رقيق مزاج قد طفت 
على أعصابه عوامل الوحشة والوحدة والقيود . واعتقد أنه يصمب على أعمق العتائد 
ذ امان الانسان من الشك في زاوية مظلدة كتلك التي 
اقتمدها المسدان . وقد جاءت عليه أيام لامعة ببجة استطاع ان يسمع فها صوت 











وأثبت الاديان ان 


نا 


العريس ولكن حات به ايضا أيم الميرة والقلق . لان يوحناكان يترقب حدوث. 
احداث جام . وأراد ان قبل موته تحقيق أحلام حيانه . ولكن يسوع سير 
ببط ء وتؤدة . وفي أعمال الله البطيئة في هذا العصركا كانت في ايام يوحنا حك 
لاجاتا 

وليس كثيراً على النفس العظيمة الستوحشة الني ارتكزت في حياتها على 
رؤيا السماء ان يساورها الشك في اتهاية حين تواجه للوت 1 

وعلى أية حال قند أحسن في الالتجاء الى يسوع نفسه . و بسوع الذي جاز 
التجربة قد فهم سر الامر وعرف ما تحدئه الميية في النفس فارسل الى عبده الامون 
البائس رسالة يغهم منها أكتيال النبوات التي عرفها كلاه : «اذهيا وأخبرا يوحنا بما 
تسمعان وتنظران : العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطبرون والصم يسمعون 
ولوق يقومون والساكين يبشرون» 

ونحن لا نعرف شيئاً بسد ذلك . والذي فترضه أن يوحن استعاد شجاعته 
واسترد آماله . والرججح انه استجى من شكوكه وأحس انها ستحط من قدره امام 
ربه. والذي نرجوه ان ييكون أحدم قد أبلفه قبل مونه ما قاله عنه السيح عقب 
ذهاب الرسولين : ميقم بين المولودين من النساء اعم من يوحنا العمدان» 

تأمل في هذا القول إلذي وصف به السيد عبده البانس في نفس الوقت الذي 
أحس فيه ذلك المبد بالحجل والليزي . وأهمس به لنفسك في قلبك لمله يقول كلة 
طيبةكبذه عنك حين تكون انت خجولاً من تقساك 

لا خش الجيء الى سوع البتة فيكوكك الأمينتوحيرتك.لان الشك خطيثة 
قاس ١‏ كثفيت به ووقت عنده. فاتك اذالم تقدر ان تؤمن لا يسمك الااان 
انشك. ولكن حذار ان تبقى عند هذا الحد وتكتني بذلك . بل اذهب إلى صديق 
أمين وأكشف له عن حيرتك» الى راعيك ان كان ممن تثق فيهم وتركن الهم . 
وخصوصا الى سيدك وربك . وكن صر وجريعًا ممه . وهو يفهك جيدا . ومتى 


لين 








استطاع الانسان ان يفعل مأ فمله الممدان و يذهب الى امسيح بشكوكه فان امانه 
لا يعتوره الخطأ الى حد كبير 
3 35-5 
والآن يستطيع الممدان برجاء مجدد ان ينشد نشيد النصر ولوكان لوت منه 
قاب قوسين أو أدنى . وكان عليه ان يجوز بعض الاختبارات الغريية قبل ان 
يدركه الوت اذ يباغته يوم للك هير ودس بزيارته في السجن . و يوماً آخر يدعوه 
. وتتوئق ينهما للعرفة . وهيرودس هذا شخصية غريبة 
١‏ ديه وخائن زنم؛ وشهوا وشهواني قاس. ولكن به شيقاً من 
المي والملاح . . ذان الله خلق الانسان على صورته . ١‏ وأشر الى فيا يلس 
سال هذه الصورة طم كاملاً. وتلك الشعاعة الشئيلة من الصلاح الكامئة في 
الانسان هي الشي' الوحيد الذي يستطيع به الله ان يلك بالانسان صنع يديه 
وني هورودس لم يكن شيء كثير من الصلاح حتى يكن امسأكه منه . لان 
الا فى كر غات رايس الذي ملت و لس ومع ذلك رهالم 
يكن كل شي" شرير؟ . وان كانت أحاطت به الآن امرأة تعمل على جذنب 
ضيض فقدكانت في حيانه من قبل امرأة أخرى عكس ذلك 
ليست أمه . فاننا نقرأ في سفر أعمال الرسل ضمن امياء رجال الكنيسة .2. 0 
ومناين الذي تربى مع «يرودس6 . وهذا يحملني على التكير في تلك امرأة التواضمة 
الولدين فاذا باحدها يصير نان عا اللا سفاكا. ٠‏ ويسير الآخر 














: تيقظ ضميره على يديه . فائنا تقر بانه سم مكلامه 
يفرح وضل اشياء كثيرة بسببه . ويقول البشير مرقس ان من الاسباب التي حملته 
على القاء بوحنا في | اذه من الكائد المبيثة التي كانت حيكها له 
اللكة هيروديا . لان هذه قد كرهت يوحنا بقدر ما بمكن لامرأة مان في كراستها 


امل 





إن تكره اننا . واذا لم يستطم بشران يح بم تحب الرأة فلايمكن ايض لاي 
انسان ان يكرمكا تكره الرأة. وليس للجحم ثورة وأحتدام أشد من ثورة واحتدام 
اللرأة للهانة ! وكانت هيروديا هذه قد خانت عهد زوجها الاول وحبكت حبائل 
دسيسة ضده مع أخيه يرودس ينباكان هذا زائرا في بيتها. وقد ممت بذلك 
زوجة هيرودس الفتاة العربية فهريت الى بيت ايها واخلت مكانها في القصر 
هيروديا الحائنة . وقد عرفت هير وديا وجميع من في اليلاط اللكي ان هذا الني 
الجريء قد اعلن جهرة امام الملا لزوجها الك انه لا يحق له الاحتفاظ بها . ولذلك 
حنقت عليه وكدت غيظها وتحينت الفرصة للابقاع به 
لع » 

ثلاثة شهور تقضت . وحل" يوم عيد ميلاد هيرودس فاضيئت القاعة الكبرى 
باتقصر بالانوار التلألثة وجمع الك حوله نفراً من سادة المليل والكبراء والقواد 
والاعيان . وانصرف القوم لى الجون والملاعة والسكر والبطر حتى رنت اصوات 
اموسيقى والتاف وصيحاث الطرب في آذان السجين وهو في خاييته . وفي ذروة 
النشوة ارادت هيروديا أن تثير في نفوسهم شهوة جديدة فارسلت ابتها الجيلة 
سالومة لتؤانس الضيوف . وكانت سالومة معطمح انظار الجتممات وحفلات الانس 
فهي تستطيع ان ترقص الرقصات الشرقية ألهيجة للمواطف مما لا يتاح لفتأة هودية 
كرعة ان تفسله. و ينظر القوم حركات تمايلها ودلالها فترتفع الحناجر والاكف 
باصوات الاستحسان والطرب و يننشي الك القل حى ليقمم امام ضيوفه بان 
يعطها ما تطلب ولو الى نصف الملكة 

تذهب الفتاة لاستشارة امها ثم تعود إلى الجاعة الصاخبة وقد ارنسمت على 
مياه نظرة قاسية . .وهنا تهدأ ثائرة للازحين الضاحكين السكارى و بعودون الى 
صوابهم حين يسمعون الفتاة تقول بصوتها الرنان: « أعطني ههنا على طبق رأس 
.يوحنا العمدان» 

ودش شرم وائهم يتولآم الاضطراب والحجل. فهم بسلون ان هذا الني 


1 


يحبه الشعب و يعلمون إيضا لماذا تطلب هيروديا رأسه . حت هيرودس بين كؤوسه 
يكاد يعود الى صوابه من هول هذا الطلب . ولكن هيروديا قد افلحت واوقمت 
للك اخيراً في شباك عيوكة . ول يعد مال للرب امام وعده وقسمه «فاغم للك 
ولكن من أجل الاقسام والتكثين معه أمر ان يمطى . فارسل وقطع رأس يوحن 
في السجن ! 2 

داع للك وقد ازداد غمه ديد حين سمع لعنات اللشعب تنقض عليه 
كالصواعق لان يوحنا «كان عندمم مثل نبي © ٠.‏ وذلك الضمير الذي دفصه 
للاصفاء الى يوبحنا وفعل أشياء كثيرة ب 1 ة وهو واقف 
الل ول قفاوي ا «أكان ناما م ستيتظً م يبرح يوحنا عخلته . وكان 
ذلك الوجه الاثنت اللطخ بالدماء محلا في عينيه ليل نهار ولاجم بمدلذ عن 
المعجزات التي صتما يسوع دفعه ضميره في هلع ورعب الى أن يصرخ قائلا: هذا 
هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات» ققالوا 4 : «انه إيليا.... انه نبي ا وكاحد 
الانبياء» اما هو فصرخ قائلاً : دكلا! هذا هو يوحنا الذي قطعت انا رأسه. 
أنه قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات ! » 

هذا كان شأن الضميرالثاثر مع هيرودس للك ! 

واخيرا جاءت الدعوى ليوحنا ليعتزل عمله 

جاءه في ضوء القمر نداء الجلاد ليخرج ٠‏ وحملت الرأس تقطر 
منها الدماء امام ثواظر امرحين لامر يدين واخذتها الفتلة حفة رهيبة لامها الشريرة ٠‏ 
ثم تقدم التلاميذ ورفموا الجسد ودفنوه واتوا واخبروا يموع . وهكذا جاز الني 
الجريء الى العالم غير النظور يترقب عجي مر به الذي حظي بلقائه بعد سنتين من 
ذلك التاريخ بوم نزل للسبيح الفائز النصور من فوق الصليب الى الهاوية ليحكرز 
للموقى بأحبيله ويرفع رأ في عالم الراحلين > العالم الحوط بالاسرار 
الفامضة . يومشذ التقى يوحنا مرة انية ه بحمل له الذي يرفع خطية العالم» ! 

تم لفن 




















لتفمراحمً 


الفصل الاوك 
الى كفر ناحوم ! 


اي تأي الى أزمة اخرى في قسة السيح» الى المرحلة التي 

1 اعتبرها البشيرون أختاح اققمة بالفمل » الى بداية خدمته الملنية 
في الجليل . ويضع البشورون لهذه الرحلة علامة للاناء عنها : 8 وماسمع يسرع 
ان يوحنا سل اتصرف الى البليل وابتدأ يكرز ويقول : « توبوا لانه قد اقترب 
ملكوت السموات » 

وهذه الخدمة الملنية مهي التي عني بها البشيرون دون سوامم . وكلة ما تقدمها 
اعتبروه اعالاً تمهيدية مبيء احداث القصة ذاتها وقد سبق أن القينا نظرة على 
هذه الاعمال التهيدية-من استعداد طويل لجيئه » الى القصد الازلي في المالم 
العلوي الذي جاء منهء الى النبوات اليهودية الكثيرة التي انبأت عن عجيء الميا » 
الى العام الوثني وهو يعلد له عن غير قصد السمرح ليلمب دوره عليه. ثم الفينا نظرة 
على مولده وصبوته ورجولته كنجار شاب وَآماله واحلامه للسستقيل . ثم اليوم 
المظ الذي خرج فيه من عزلته » الى معموديته وتجر بته» الى لقاله الاول لتلاميذه 
الشبان» الى زيارته الاولى مدينة اورشلم » الى رحلته السعيدة فوق تلال الهودية 
التي ابت بالقبض على بوحنا العمدان 

كل هذه الاحداث انما كانت تمهيداً في نظر البشيرين لققصة ذاتها. فهم 
يشير ون الها ويبدأون بها ولكن القصة بالذات تبدأ عند هذه النقطة المينة 

وقصتنا الجديدة تأني بنا الى مدينة جديدة ليست بالضرورة من اعبات للدن 
التي تنخيلها افكارنا عن يسوع . وتوجد اربع مدن حياته: في بيت لم 
حيث ولد . والناصرة حيث درج. وأورشلم حيث مات. وتلك للدينة الصغيرة-- 

















لك 


مدينة الصيادين التي قضى فيها أكثر من سنة مركو لميانه الجليلة كف رناحوم 
القائمة على ضفاف بحيرة الجليل 
لماع 
والمادر الرئيسية التي نستقي منها اخبار ووقائع هذه اققمة الجليلية همي 
البشائر الثلاث الاولى . ولنا هنا ملاحظة لا بد ان نبديها وهي ان هذه البشائر 
الاايصح ان تكون « سهرة » لمياة السيد . بل هي بالاحرى مموعة مذ كرات 
وحوادث واحاديث اختزنت في عقول التلاميذ الاوليت ول تكتب دائماً في 





ترتيب متتابع 
وليس لدى الجيل الاول من السيحيين سيرة مكتو بة بالتتابع عن حياة السيد. 
وقد عر فكثرتهم انهم تلقنوا كل أحد في الكنيسة لجزاء متفرقة مثل « اتجيل 


اليوم » الذي يعن في الحدمات الكنسية , وسمموا القصص البِي تداونتها الججاعة 
تقلا عن الذين رأوا وسمموا الرب . وقد عرفوا ترتيب الحوادث من البداية ‏ 
التجد والعمودية والتجرية . كذلك عرفوا الحوادث في النهاية ‏ الرحلة الى 
أورشلم والحاكة والصلب والقيامة رالصعود . اما عن الفترة التوسلة في حياته ققد 
عرف البشيرون حوادثها التفرقة واحاديثها المتنوعة دون ان يتمكنوا من تبويبها 
زمنياً ٠‏ وكان تنيجة ذلك ظهور البشائر الكتوبة التي هي سجل 
الاتجيل غير المسطور الذي تلقنه للسيحيون الاولون . وتبين البشائر الثلاث الاولى 
أواحي سيرة ربنا كا تقتها السيحيون في الاقلم الذي عاش فيه البشير لكاتب » 
مضاف اليها العلومات الني استقاها السكاتب من شهود العيان او من مصادر اخرى 
اماع 

واول بشارة كتبت هي بشارة مرقس. وهي تسجل بافصاح واسهاب حوادث 
الايام الجليلية. وليس في ذلك من غرابة اذا ند كرنا انها مأخوذة عر القصة التي 
روأها الرسول بطرس . والم لوم لدينا ان معرفة مرقس الشخصية بحياة السيد 
سطحية ولكنه كان على اتصال وثيق بالرجل الذي عرف تفاصيل هذه المياة 


هنا 


















أكثر من سواه . وكان بطرس صديقاً حنية ل وقد دعاه « مرقس ابني » 
وهبنا تثبت الاقرار الذي يسم به ججهرة العلماء وهو مقتبس عن « بابياس » 
أسقف هيرابوليس عقب موت بوحنا : 
«كتب مرقس --ترجمان بطرس-- بدقة وان لم يكن قرت ب كل" ما روا 
بطرس عن السيح . لان مرقس تفسه لم يسمع السيد ول يكن تلميذا له بل . 
البطرس الذي اعتاد ان يلفي تعالم تناسب حاجات سامعيه وليس كرواية مرتبة 
منسقة ٠0.‏ . وعكذا لم يخطىء مرقس . لانه اهنم بشيء واحد هو أن لا يلك 
شاردة ولا واردة سمعباء وان لا يدون شين خلأ » 
ويصح لنا ان نسي كتابه جيل بطرس . ونستطيع ان تجد فيه اشياء صغيرة 
هامة تنبثتا عن بطرس من وراء الستار. فثلا عندما تشكر عن يسوع في 
ل بطرس وتقرأ انه ذات يوم قام ونبض لاصلاة < في 
5 أستطيع أن نصور لانقسنا كيف يروي بطرس القصة و يذكر 
الصلاة التي سممما في ذلك اليوم من السيد وهو يتنقل في الغرفة الجاورة 
ون ايض من الضدر عينه ان متى كتب بللفة الآرابية الوطنية مججوعة من 
اقوال السيد توسع فيها هو وغيره حتى صارت الانجيل الخالي الذي بيدنا وقد 
أودعها ايض كثيراً من الواد التي ججمبا مرقس 
وقترض ايض ان لوقا تلقن اتجيله اولآ في ممع بلدة انطأكية ولكنه استعار 
٠‏ مواد الكثيرة من متى ومرقس والصادر الاخرى التي يشير اليها في الفصل الاول 
من بشارته . وقد تلقن الثيء الكثير من التلاميذ الآخرين الذين التقى بهم في 
عراققته الرسول بولس » الذين عاونوه خصوصا في بهانه عن ذكريات الطريق 
إلى أورش 
ونهد في البثائر اثلاث اقوال وافمال السيذ متلابسة متفقة مع بعضها ولكنها 
ب واحد حتى ليصمب عليئا ان روي قصة خدمته في الجليل على 

















نمط متتايع 





والآن لتبدأ بقصة الجليل : 
في سلة لالاببء م ٠‏ في الاقل لتاشم لبحر المليل » وفي كف رناحوم القائمة على 





البحر وهي مثابة للوطن للركري 
ختمنا الفصل السابق برحلته من المنوب وسط قرى الهودية ورين 
ثمالاة الى الجليل بعد ما سم بوحنا. ولكن بدلا من أن تتبمه» 








الجليل لنلقي نظرة على خاتمة يوحنا للممدان ٠‏ والآن تريد أن تتتفي خطواته في 
مشاهد خدمته العامة على ضفاف بحر الجليل 

ولا شك انه جرت احداث كثيرة في طريقه الى المميل سوف لا نسمع عنها 
شين ني هذه الحياة . ولكن يذكر بوحنا حادثة حدثت في مرورجم من السامرة الى 
الجليل وهي حادثة للرأة السامرية عند البثر 

واظن انهم عند ما وصلوا الى توم الجليل عند مفترق الطرق ومع زملاهمه 
(دبما بطرس واندراوس وفيلبس و بوحنا أيضا) . وكان هو اهيا غريً ربما الى 
موطنه في الناصرة. . واما م فكان علهم ان يذهبوا شرلا الى موطهم للصيذ. ..وكانوا 
قد تيا غيبة طويل كوا الم ول يكونوا قد توا دعوة همتهم الخاصة. وكل 
مافي الامر انهم راققوه بضعة اشهر في غبطة وبهجة واستمتعوا عشرته وزمالته فوق 
الثلال واربى فل ينسوا قط تلك الايام اللذيذة الي قضوعا ممه 

والي اتصوريم عند التخوم بودعونه ويذهبون جذلين الى موطهم فيكف رناحوم 
وكانت قلويبسم مليئة على الاقل بالآمال -- وان لم يكن بلوعود القاطعة حق 
انهم سيعاونونه يومً ما في مهمته النظيمة » وربما عرفوا انه بد قليل سيتبعهم الى 
بحر الجليل 

ولاشك انمكان ضمن برناه ومن وسائل مويه وتدريهم أن يكونوا 
بميداً عنه بضعة أشبر. لان بسو كان يترم شخصيا الآخرين ول يرتم الثاس 
ارغاما وم يأخذم على غرة. ولكنه أعطام فرصة لأمل والتفحكير. وقد كانت 
هذه النترةكافية للتقكير . واني اتصورم عأكفين يومياً على العيد مترقبين بيئه 


1 








متحدئين عنه فيا ينهم ومفكر بن ومتزايدين في محبته وشاع رين بفراقه. وكان هذا 
كله بثابة استعداد لم متهم النظمى في الستقبل 

سار يسوع غرببخفرده في طريق الناصرة وهو يخنفي الآن عن الانظار. ولي 
تمن يروي نا ما حدث خلال تلك الاسابيع . وقد كان وحيداً منفردا 
على قدرما استطاع الانزواء عن الناس لان صبته كان قد ذاع وقطذ وكان اهل 
المليل يروون أحداث اورشلم في القصح لاموم) مكانوا في العيد. واظن ان المسيح قد 
اراد اخلوة ليضم برناجه. ولا شك انمكان يروي في الجامع واجتماعات الليل أشياء 
عجيبة عن الآ ب وفكرة ملكوت الله على الارض لججاءات النيكانت تميط بافي 
اللبل» ولكن لم 'يسطر شيء من هذه الامو ركلا ال حادثة واحدة وردت ضمن 
ذكريات يوسن 

ذات يوم وصل به لطاف إل بذكا لل الو ايل اق ين يا 
الجليل» الرجل الذي كان قد .١‏ ذبه الى زمرة اصدقائه في تلك الزيار الأ 
شهور. . وأستطيع ان اتصور ثنائيل برحب به فرحا ويستقبله با في الليلة التي زاره 
فيها. واتصوره في اليوم التالي طوف به ارجاء بستانه والقعد نحت شجرة التينة 
حيث حلت عليه الازئة الروحية . وهل نشك انه لني إيا ترحبا في ذلك 
اليوم من عروس قانا الجليل التي حول في عرسها الماء 

لم يطل به وقت الراحة لان اخبار جيك هكانت قد ذاعت وثارت لماكل 




















ارجاء المليل . وعلى بعد عشرين ميلا كانت كفرناحوم تتوقع ججيئه بفارغ الصير 
لان التلاميذ الصيادين الشبانكانوا قد حملوا معهم أخبارا. واذاعوا ين 


الناس أن الششخص الطائر السيت قادم الى بلدتهم فأحيوا بذلك موات الرجاء في 
قلب القمد الكسيح في آلامه» في قلب الأم ورضيعها امريض م وأمل الميع خيراً 
على يد الشافي الاعفظم 

وهنا تروى قصة.ذكرها يوحنا . ففي:اثناء اقامة بسوع في قانا اليل في ذلك 
اليوم مع ثثاثيسل وعروس قانا على بعد عشرين ميلا م نكفرناحو مكان المرن 


قلق اهن 


خا على احد بيوتات تلك البلرة العالية» مقر الطبقات الغنية. اذ كان بين سا كنيها 
«نبيل» أو قائد من قواد هيرودس له ابن وحيد على فراش لوت ٠‏ وكان قد بلفه 
اشاعة يجيء يسووع ولكنه عل انه سييجيء على مهل ٠‏ وقد يصور القارىء لنفسه 
لوعة الام واصرارها بقوطا: لا تننظر ! هو الآن في قانا . من يدري ر بما اذا جاء 
ينقذ وحيدنا من براثن الموت ! » 

وني تلك الليلة نراه مسرا الى فنا مائلاً امام لمسيح : يا سيد هل تستطيم 
ان تأتي ؟ ولدي يحتضر! » 

وقدكان من خيبة آمال السيد ان الذين قصدومكانوا ,فملون ذلك رغبة في 
الحصول على الشفاء . والظاهر ان احدا لل يعبأ برسالته ومككوته ولذا ثراه ينظر الى 
الرجل نف كثيا وهو ذل امانه الرأي العام الجرد عن الروحانية ويقول له:«مالم 
تروا عبائب وآيات لن تؤمنوا» 

أما الأب للسكين فل يغهم . ولا يريد ان : «تعال يا سيد قبل أن يموت 
وحيدي !» ول شأ السيح أن يرد هذا الطلب وفي لمظلة سرت قوة قكره الى ذلك 
البيت البميد وحملق في عيني الرجل العذب وقال : «اذهب ابنك حي» . وفي تلك 
النظرة لمح ما جمل الشك في نفسه مستحيلا . وفي الصباح التالي عند ما أقبل 
فرسانه الى كفرناحوم تلق الرسالة من زوجته وسأها قائْا: :قولي لي منى شن الفلام ؟ 
فاجابته : صباحا يا مولاي الساعة السابمة فارقته الجى 

وقد عرف الضابط المي ودسي ان في تلك الساعة عينها قال له يسووع «ابنك 
حي6 قآمن هو وأهل بينه. وكسبوا أكثر من حياة ولدهم . وصارت تلك العائلة 
ألني لم تر وجه السيح تلاميذه الاولين في مدين ةكفرناحوم عن طريق الامتنان 
لهذا الصنيع الجيل . وعن طريق هذا الامتنان يحصل الله على خيرة تلاميذه «ماذا 
أرد للرّب من اجل جميع حسناته الي صنعما في 5 

وعكذا يتتهي دور قاد هيرودس وأسرنه ولكن قد ييبرأ الباحث على الادلاء 
بقكرة قوامها المدس والتخمين ققط : 


1 











يذكر في قسة الانجيل بعد ذلك اثنان من رجال هيرودس: مناين الذي ثربى 
مع هيرودس والذي كان زميلاً للرسول بولس ٠‏ وقبل ذلك نقرأ عن «يونا 
امرأة خوزي» وكيل هيرودس التي خدمته بمالطاء والثي ذهبت الى القبر في صباح 
3 القيامة لتنوح على السيح للائت . وقد ينساءل الانسان عما اذاكانت هذه حي 
بعينها زوجة قائد هيرودس وام ذلك الواد السكين الذ يكارن مريضاً بالحى في 
كفرناحوم ! لان الامبا تكن يا هن" الآن ‏ أول من اجتذبون للسييع 
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و بعد قليل أبيج لاسرة ذلك القائد انبيل ان نكر السيد شخسيا . وتقم 
العين بعد بلدة قانا على طريق البحيرة تتلوى فوق امتحدرات الى كف رناحوم وسط 
أرض وعرة خلوية لها جالها الماص حيث تتفتح الاعشاب البرية عن أزهار بديعة 
في قصل ابيع . واستطيع ان اتصور ذلك «البيال» يستحث جواده على اير 
ليعود إلى ولده. . واستطيع ان أرى السيد نفسه بد أيام قلائل سير ني هذه الطريق 
عينها ليدأ خدمته العامة في الجليل وعلى مسافة اميال يظبر من ثفرة في التسلال 
منظر البحيرة ممتدة نحت سفوحباء وحكورز بن وييت صيدا وكفرناحوم مشتبكة 
"كمتقود من المنب على الشفة الغربية . واتصور بطرس واندراوس وفيلبس وغيرمم 
يأتون ملاقاته في الطريق» و يفدسكا نكف رناحوم ججاءات لرؤية مواطنهيسم وم 
عائدون برققة الع القريب عن بلدهم 

وهناك ايض جاب رمنجباة الاموال يدعى «متى» يؤدي وظيفته فيالطريق العام 
ربا في ذلك اليوم عينه الذي وفد فيه ذلك الطارق الثريب.ويعد سنوا. ف 
متى هذه الزيارة وأدرك أهميتها مكتب في يشارته 8. ... وأ فسكن في كفرناحوم 
ني عند ابح في نوز ليت فلم لكي يخ نم ها قيل باشعياء النبي انقائل. ارض 
ذبولون وأ رض فتايم طريق البحر ع الاين ليل الام .الشسب الجالسفيالظلفة 
أبصر'وراً عظبا . والجالسون في كورة للوت وظلاله اشرق عليهم نور » 

عكذاجاء سوع ا ى كفرناحوم 5 















لفيل 


الفصل الثاني 
كفر ناحوم على شاطىء البحر 
كفرناعوم على ضفة البحيرة : هي تلك المدينة الصغيرة» التي 


اشتهرت بصيد الاسماك في ولاية الليل؛ والتي 
اتخذها بسوع موطا ثنيا 4» وللسرح الذي تمثلت على أديمه أشهر اتاصيص 
وروايات الاتجيل . هي بقعة من الارض الها من شرف الذحكرى ومجد التاريخ 
مالم يتوفر لبقمة سواها . « وانت يا كف رناحوم امرتفعة الى'المهاء ...... لو صنمت 
في سدوم القوات الصنوعة فيك لبقيت الى اليرم »... , 
ولي يسبل عليك تتبع خدمة سوع في الجليل » لا ندحة لك عن رؤية 
الجليل » ورؤية البحيرة» ورؤي ةكفرناحوم 99 
عام » 
والجليل هو الحضبة العالية الى ناحية الشيال بين الجبال . وكان الشيال والجنوف 
يبغضان الواحجد الآآخر. وأهل الثمال في مستوى أحط في نظر أهل المنوب بدليل 
القول دانه ل يم نبي من الجليل»--«أمن الناصرة يمكن ان بيكون شي" صالح» 
وقد احتقر أهل يهوذا ثقافة اهل الجليل . وهررأوا بلبجتهم وكلامهم . وكان الجليلي 
في اورشلم. معروت في ذلك العصر بلهسةكلامه (كا يعرف الصميدي مفلا اذا 
جاء مديئة القاهرة) . ولهذا ألسبب "عرف بطرس وقت محاكة السيح «انت جايلي 
تظيرك» 
)١(‏ وقد أجمع غالبية علماء الكتاب القدس على أن اللرائب التي يطلق عليها 
اليوم «تلحوم» في الناحية الثهالية الفر بية من البحيرة هي موقع كف رناحوم القدبعة 


يفنا 








فان. 








أما اهل الجليل » سكان الحضاب الاحرار الذين جبلوا على المزة والكبرياء » 
ققد اثمأزوا من هذا الوقف . ولم بحكن اعئزازم بدون سبب» فهم الوطنيون , 
التحمسون الذين لم ترضخ رقابهم لذل الفاصبين خنع أهل مهوذا وارتضوا 
القلموالاتهان . ويقول عنهم وسيفوس: «لم تخل' بلادم من الابطال البواسل». 
و يقول التلمود اليهودي : « امتازواعن اهل الجنوب بحرصهم على الشرف والكرامة 
أكثر من للال ». وامل هذا هو السبب الذي حدا بالمسيح الى ان يتخذ الجليل 
مبد لكرازته . لانه؛ وهو جليلي » رحل الى المليل بعد معموديته وخير اورشلم 
وأهلباء وجاب بضمة اشهر في نواحي بوذا . واملمكان يفاضل في تلك القترة بين 
الثمال والجنوب . ولما استقر على رأي ودنا للوعد «جاء بسوع الى الجليل 

إز بيشارة ملكوت الله ٠‏ ويقول قدكل الزمان واققرب ملكوت الله . فنوبوا 
وآمنوا بالانجيل» 
الجليل فخوراً بره السيم ورزقه الوفير فهو «ارض اشير وففتالي» حيث 
الجارية في الانهار النحدرة من جبال لبنان» والفائضشة في الميورف. 










وكا الاقم رام خسبيا حفل بلقرى والفياع نار تخوطه شعوب وام 
غنية» وتشق سهوله أشهر الطرق العروقة في العالم القديم ٠‏ ول يكن دخان السكة 
الحديد قد طفا بعد على روعة تنك الطرق وجماها الطبيعي 

تلاك الطرق البيضاء السظيمة » الحافلة بالالوان المتعاقبة» الكتظة بالمركة 
للستمرة -- هبي أبهى ما في الصورة من جمال . فهنلك طريق القوافل الكبرى بين 
دمشق والبحر الابيض التوسط » طريق البحر الشهور الذي اشار اليه اشعياء بقوله: 
«طريق البحر» عبر الاردن » جليل الام: . وكان الرومآن قد عّدوه ومهدوه . 
وفرضوا امكوس على البضائع السائرة فيه ٠‏ وفي احدى حاط ذلك الطريق عند 
كفرناحوم جل رمتى العشار بتقاضى اللكوس والضرائب -- وهناك الطربق 
الشرقي اقادم رأسا من بلاد العرب - والطرريق الجنوني الكبير النازل » الذي 


يديا 


سار فيه التجار الدبانيون قدا يوم الوا يوسف معهم في قافتهم و باعوه الى 
فوطيفار رئيس حرس عاهل مصرء العاريق الذي كنظ كل بوم منذ عصر ابرهم 
بقوافل التجار الحلة جلها ءوالجنود والوظقين الرسميين وللسافر بن من بلدان كثورة 

وكان اتلك الطرق الرئيسية الفضل في وصل الجليل بالالم المارجي ٠‏ ور يما 
كر يسوع في هذاعينه يوم اختار الجليل مسرا عاما لحدمته . ويقول سائح شهير 
في هذا المصر: كان منظر تلك الطرق الاثرية العظيمة أشد الاشياء استشارة 
لنفسي في الجليل » ليس قنط لانه قد وطتها اقدام الآباء الاولين» وسارت على 
أدعها مركبات اشور ورومية ؛ بل لان في هذه الطرقات الصاعدة والنازلة وقع نظر 
يسوع على تلك الاشباح المالدة الني سجلها في أمثاله وقصصه . قفيها سار التاجر 
الفني الذيكان يسعى وراء اللا لىء القينة . وفيها رحل الك ليق ملكه 2 
الصديق في رحلته ؛ وفاجأ رب الدار عبيده » وعاد الابن الضال من الارض البعيدة. 
أجل «الارض البعيدة !» فلشد ما نشعر بعق معنى هذه الكلمة التي قالها للسيح 
مرار وانت واقف في ربوع الجليل الى جانب احدى الطرق الرئيسية » تلك 
الطرق التي حملت الارجل الطائعة النسارعة من مواطن اشير ونفتالي الورعة الندينة؛ 
إلى مدائن فينيقية للتبتكة الفاسقة» الطرق التي انصلت في عصور القدم برومية 
وبابل! 

واذلك عند ما نرسم صورة. يسوع في الجليل لا مناص من أن تفكر في ما 
وراءهاء في تاك القبائل الجبلية الرافلة في مرحاء والبلاد الشرقة في ببجتهاء 
والخياةالناشطة في حركتها لدائبة » واجناس الشعوب والام السائرة جيئة وذهابا 
على مسرح الحياة » والى «البلاد البميدة !». و بهذا يسهل عاينا فهم حياته الزدحمة 
الحافة بالالوان التكائرة » والجاهير الني كانت تتألب عليه للاحداق به فيكل 
لان 0 

بل علينا أن نشهد بحيرة المليل » قلب هذا المشهد . وكذا وطن الذعي اختاره 
النفسه » كفرناحوم المائمة على شاطىء تلك البحيرة. 


يل 























والقر اولآ نظرة على بحيرة الجليل : انظر الى واد عميق + وعميق جدآ » يقطم 
فلسطي ن كلها من شماليها الى جنو بيها . وفي بطن هذا الوادي ييسير نهر الاردن - 
وهناك في هذا الوادي العميق ؛ على من قنطة ابتدائه في المليل ) وعدد سح 
الجبل » وفي منخفض هبط إلى ثماتين وستاثة من الامتار ملاس ابعر 
تبط يميرة الجليلء عي 9 









قصة الانسانية ! 

والسائح اليوم لا يراها الآ أمكا بق أجردء عليه مسسحة من الجال البري 
العاري . ومن دواعي الاسف حا أن يد التغيير والتبديل عبتت به الى حد كبير . 
ان ل الحم التري قد دمنت هذا الاقلم عصوراً طوالاً . اختفى من الوجود 
رجال اليل اليواسل الاشداء » وديس على الفلاحين يكلكل الف والاعنساف 

نفوسهم جذوة النشاط والعمل . وقطمت الاشجار الباسقة في غير رحمة 
ولا شفقة. وكل بلد يسكنه شمب مظلوم مختصب» وكل أرض تتعرى عن أشجارهاء 
مصيرها أن تمس يك أمسى الجليل ! 
20 

وقد عرا العام السيحي رجفة الحجل مدة الف سنة . وهو يرى الارض امقدسة 
التي سار في ر بوعبا ابن أيدي انقساة الظالين . ومنذ ثماني مآلة سنة 
نهض بطرس الناسك وأخذ يستحث فرسان العالم السيحي للقيام بالحلة الصليبية 
الاولى . وقد عقب تلك الجلة الاولى ثانية ثالثة الى السابعة . وقد سجل التاريخ 
اتلك الجلات أروع اتاصيسه واقترنت بذكرى الابطال الأذين تفنت الور 
باسعائهم امثال « فرهريك برباروسا » و « بلدوين بيت القدس » والسلطان 
صلاح الدين ورتشارد قلب الاسد . بل قد سجل لنا التاريخ جلة صليبية للاحداث 
في المصور الوسطى » قصة جميلة أخاذة عن فر من الصبيان التحمسين خرجوا من 
أوطانهم وسط هناف الجاهورلينقوا لوت في الطريق » أو يقموا في اسر قرصان المزائر 


ييل 














وقد باءث الحروب الصليبية بالفشل. وظلت الارض للقدسة في قبضة الاترالك. 
ولكن حادثًاً خطيراً حدث بمد ذلك. فانه بعد الحلات الصليبية السبع؛ وبعد فثشل 
امتد الى ألف سنة ‏ بعت اتكثترا بحسلتها الصليبية الثامنة » وفازت اتكاترا في 
هذه للرة! وائنانميش في عصر حافل بالعجائب سما . فانا في نهاية الحوب العظمى» 
وسط هتاف النصره وقرقعة عروش الامبراطوريات التنائرة»م نعر الى هذا الحَدث 
الجلل ني الارض القدسة التفااً. قداكسيت الجسلة الصليبية الاخيرة لواء النصر. 
وتحررت الارض الندسة من قيود الاسر. وعادت الى فلسطان مرة اخرى فرصتها 
في الحياة . ومن يدري ما تبطنه الايام في المستقبل : أنعيد فلسطين قصة عهدها 
التديم ؟ أيستوطها مرة أخرى ذلك الجنس الذي عاش فها من قبل ؟ أتزعر ثانية 
فتصيرجنة الرب ؛ الارض امميلة الني عرفها بسو ع في حيانه على الارض ؟ 

لان في عصر يسو عكان الجليل غير الاقلم احالي . ققد حدثنا عرد اله 
بوسيفوص وغيره من الرحالة . وكان في البلاد المارية الآن عن أشجارها غابات 
واحراش » وكان بدل المستنقعات جنان فيحاء» وكان بدل الضياع الوضيعة المتنائرة. 
كا تراها اليوم مدائن زاهرة تختال على ضفاف البحيرة . ولا يرى الساتح اليوم الا 
بشعة من الزوراق الصغيرة » وقدكان في ذلك العصر اسطول للصصيد ء وصنادل 
للك وتقالاته؛ وزوارق النزهة من مدينة طبرية المظيمة وغيرها من الدائن 

وكانت تجارة الامماك ناشطة زاهرة » واشتهر ملك البحيرة في أورشلم ومدن 
سوريا ورومية نفسها . وازدهرت النباتات والزروعات حول البحيرة حتى كانت 
تحسب معبجزة من العجزات . لان الطبيعة 5 يقول يوسيفوس قد ممت في تلك 
البقمة نباتات م نكل الرقاع والاصقاع . فل شاطى' البحيرة الحار نحت فواكه 
النداطق الخمارة . ثم يتدرج الطقس فتعدد معه انواع الفوأكه والقار بصب الجو 
الاثم لتوهاء ونثمر تلك الاشجار امتنوعة عشرة اشهر في السنة . ويقول أحبار 
الهود : ان الرب الاله خلق سبعة بحارء ولكن بحر اليل هو مسرة نفسه ! 

احيذا 


















فالبلد الذي يصفه البشير في قسته ليس هو فلسطين التفراءكا نمهده اليوم بل 
هو الاقم للشرق الام » بهجة المين وغبطة الفؤاد 
5 «م ب» 
والآن لنضمكفرناحوم في الصورة : فارجم بمخيلتك الى عصر السيح » وقف 
عند حافة البحيرة حي ثكانت تُعبّأ الاسماك لتصديرها الى المدائن الكبرى. ٠‏ وارقم 
هبيه الى جبال حرمون وقما الكسوة يجان اوج ابيا م اتقل 
0 ا القري. 












تمتزج فيها الوثنية مع الييودية » ترى في طرقاتها ال 
اللامعة » ورجال البلاط لكي في عظمة وخيلا. 
وجوهين ؛ ومباهج الحياة الرومانية ليعة الأئمة التي ت: 
الواقمة على مجاري المياه . ووراء المدينة مصصحة عمواس الت يكان يي" الها المرضى 
الاغنياء الوسرون منكل انحاء البلاد للاستشفاء في ينابيبا المارة ٠.‏ فان أنت 
تولاك شيء من الدهش لكثرة الرضى الذين سجتهم قص ةكف رناحوم » فاذكر ان 
مصحة عموا سكانت على مسافة بضعة أميال من هذه الدينة 

واذ ترضحل من طيرية شيالاة الى الزاوبة الثيالية الغربية مرت البحهرة ترى 
الجروف المالية وقد أخذت في الانحدار لينبسط أمامك سبل جنيسارت الحصب” 
وعند بداية هذا الائحدار تفع قرية مجدل وهنا تدخل مريم الجدلية في القصة. 
وعلى مسافة ميلينٍ تق كورز بن وبيت صيدا وكفرناحوم ؛ وهي مدن ثلاث متاحخة 
البعضها ذكرت ما -- «الويل لك يأكورزين ! الويل لك يا بيت صيدا ! وأنت 
يكف رناحوم | الرقمة الى اماه أ 

ثم ألقى للرساة على بشعة أمتار من الشاطىء؛ حيث زوارق الصيد النشيمة» 

اقجةي سا تدان يلا والبحارة يتصايحون مما » والأطفال بتضاحكون 








)م هنا 


و«يينوت القلاع في الرمال . وانت تقف هنا حيث حداث إسوع سامعيه يوم 
اجتمع اليه جوع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس والجع كله وقف على 





ومن هذه البقعة التي أنت واقف عليها ترى امامك مدينة كفرناحوم بين 
أشجارها وجنانها» وعلى منحدر الل فوقها كنات المرس الروماني التي كانت 





مكرهة الشمب . ولكن قائد الشكنة صديق موالء قائد وثني يعطف و بميل الى 
دين الله «يحب أمتنا وهو بنى لنا الجمع» . وفي طرقات المدينة تقع البين على الجمع 


الابيض الذي بناه ذلك القائد لشعب اليهود » والذي كرز فيه بسوع مراراً عديدة 
أيام اسببت . وعلى سفوح القل دور العظاء والكبراء» وسط حدائقها الفيحاء. 
هناك سكى يا يرس رئيس الجمع » الرجل الشريف الذيكان له ابنة مريضة . وفي 
دار من تلك الدور الجيلة دخل يسرع للعشاء مع سممان الفريسي الغني يوم دخلت 
عليه امرأة خاطئة «وغسلت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها» 

والآن ارفم بصرك وراء هذه الطرقات الصغيرة للتوية والموانيت الفتوحة » 
وراء تلك اليناء الصغيرة المكنظة بالشع الرمادية للطوية . هناك ترى يبت صيدا. 
وممتاها مدينة الصيادين وقددكانت في الواقع ججزءا من كف رناحوم . وف 
يسكن زيدي الشيخ المجوزء وممل السيادين . وهو يملك عدة من زوارق الصيد 
مع وللديه يعقوب ويوحنا وأمهما سالومة التي سنعرفها فيا بعد أما طموحة «ام ولدي 
زبدي» تسعى لان يحتل ولداها مكانة رفيعة في لكوت 

وهناك ايضاً دار سعمان بطرس التي كان يقطها مع أسرته » ومعه جاته واخوه 
الشاب اندراوس . واحدق بنظرك في تلك الدار لان وراء احدى نوافذها الذرفة 
المغيرة القدسة التي كان يقي فيها يسو ع كا جاء الى أور. 
الدار دلي الرجل لاوج بال امام بسوع . وفي فنائه عند مدخل الباب اجتمع 
جم ركف رناحوم يوم ألقي ذلك الكسيح العليل امام ناظريه 

ثم انظر ايضاً الى الهين » حيث تمتد الطر يق الرومانية البيضاء » طريق الببحرء 


دين 





عذه الديئة 











٠‏ ومن سقف تلك 


من دمشق الى البحر الابيش التوسطء وتدور حول شواطى” البحيرة الثالية . 
التي سار فيها اليوم كله جنود ومسافرون وقوافل سورية تحمل التاجر الشرقية الى 
أورباء وكان الرومان يجبون الضرائب على تلك التاجر. فبناك تقع عينك في ذلك 
الطريق » عند اقترابها من الدينة» على شعار النسر الذهبي متطاولة فوق دار 
الجباية حيث جلس منى بن حلفى العروف لنا يأخذ المشور والضرائب 
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مم رْ الى البين وارسل بصرك عبر المياه » الى النظر الذي رآ بطر سكلا 
فتح باب داره » النظر الذي ظل مرسوماً في مخيلة الرسل عند ما ُكروا بسدائذ في 
عدهة توووتبيل 

وعبر البحيرة . على مسافة ستة أميال » ترى المين بلاد الجدريين الوعرة » 
تبدو في منحدرات ومرتفعات في الافق. وهناك رست السفينة في كل مرة 
كان يذهب فها السيح مع تلاميذه الى الشاطىء الآخر. وفوق تلك الجبال قضى 
مرة اللي لكله بصلي لله . وهناك التقى به الجنون المائم في القبور . ومن فوق تلك 
النحدرات الجرداء«اندفع قطيع الكنازير من على المرف الى البحر ومات فيالياء». 
وقال الناس إن الشياطين قد مستها . وني الناحية الجنو بية ارض حاصور » 
حروشة الامم » العروفة في تاريخ |. اسرائيل» حيث سارع سيسرا رئيس جي ش ملك 
ا حابر القيني الحترقتين . وفي 
الثالية «موضع الخلاء» وتقول التقاليد انه لكان الذي احتشد فيه الخسة لاف 
الذين تبعوا يسع يوم أخذ تلاميذه وقال لم : «تماوا أتم متفردين الى موضع 
خلاء واستريحوا قليلاً» 
البحيرة الصافيةكدً التلاميذ لكسب عيشهم . وهناك جلس يسو 
في السفينة ييل الجوع ؛ وهناك اجريت معجزة صيد السملك الكثير» وهناك إبان 
أحدى الزوايع الفجائية العانية استولى الذعر على التلاميذ لخجاء السيد الى تجلتهم 
ماشياً فوق لاء» وهناك يا في صباح اليوم اتالي للقيامة لبر لم السيد الذي 

هنا 





الناحية 











كانوا قد رأوه مصلوباً فصر يوحنا لزملائه : «هو الرب !» فارتدى بطرس مازر 
الصيد واندفع الي مكالسهم خائضاً في للاء 3 

ارسم هذه السورة جيدا في مخياتك : مدائن الصيد المزدحمة والزوراق راسية 
على مرائتها السخيرة » مياه البحورة الزرقاء وقد أكتنفتها اتسلال والآ كام م نكل 
حدب ء أرض الجدر بين الوعرة الجرداء في الجهة امقابلة ‏ تصو ركل هذا في 
عخياتك فتغهم قصة الانجيل عن يسوع في كف رناحوم 


الفصل الثالث 


دعوة الاربمة 





البشير مرقس دعوة الرسل الاولين في مستهل قصة كفرناحوم . 
والظاهر ان بطرس الذي >ينى بهذه الحادثة كل المناية قد أنبأه 
انها كانت بداية الاشياء . وثرى أمامنا قصة مخقصرة عاجلة » يردّدها البشير متى 
بئصها وقصها . أ كنيمة انماكية فقدكان اديه بيان اوفى عن هذه القصة يرويه 
لنا البشير لوقا . فلا مناص لنا من سبك الر وايتين مما : 
وليس شلك انه كان من بواعث الفبطة لدى الاصدقاء الصيادين الشبان ان 
يأتقوا بسيدهم الحبوب مرة اخرى في ذلك اليوم عند مجيئه الى كف رناحوم . غير ان 
افراح الثقاء ومسستازمات الضيافة لا تميق الدعوة املح الى الواجب والعمل . ولذا 
أرى الصيادين بعد ليلة او اثتين يخرجون مع شركتهم الى عرض البحر للصيد . 
وكانت ليلة نحس السيادين وكأن البحر قد خلا من اسمأكدء وتمزقت الشباك 
وامتلاأت بالرمال . وفي الصباح التالي نرى سفينتين واتفتين على الشاطىء 
والصيادون قد خرجوا منهما وغساوا الشبالك » . أما يسع فكان قد خرج الى 
شاطىء البحيرة ولزدسم حوله سكان الدينة يتساءلون في دعشة» و يلحون عليه لسماع 
كلة الله ٠‏ و ككن قد أخذتهم بمد حى مطلبته بالمجزات لام كانوا يشمرون 
المياء امام ذلك القريب الطارق الذي لم يعرفوه بعد . أما يسوع فازداد ح). م 
ويم على هذه المال» لان لديه ا للبشرية اعم من مجرد ابراء الاوصاب الجسمانية 
وها آنا أراه قد دخل احدى السفيتين وكانت لسممان . وطلب منه أن يبعد 
عن البر قليلا . أما الجوع قند وققت على الشاطىء تمد انظارجم الى البحيرة 
التمحكسة عليها أشمة الشمس » والى الجبال,الصفراء التاحمة لما. ومن السفينة 


أخذ يدهم 











لقن 


وبمد ان فرغ من التعلم حدث حادث: فان يسوع يقوى على التقكير في 
صفار الاشياء حتى وهو منهسك في أ كابر الامور. وهو لم ينس اولك الصيادين 
التعالى والليلة الضنية التي قضوها في جهد عقم غير ٠‏ وقد عرف يسوع أثر 
هذا القشل في نفوس طبقة امال الفقراء. «ونا فرغ من الكلام قال نسمعان ابد 
الى العمق والقوا شبا كم للديد . لأجاب سعمان وقال ليا ممم قد تعبنا الي لكله 
ول تأخذ هيلا ولكن عل كنك ألقي الشبكة» وم يكن هذا جرد استسلام من 
رجل مضنى بانس . فانه قد عرف السيد حق العرفة . وكأنه يقول : ص 
اليلة للاضية » ولا تدل بوادر الحال على فوز اليوم » اما وقد أمرتنا أنت فهذا 
شيء آخر » 

«ولا فوا ذلك امسكوا سمكا كثيراً جد فصارت شبكتهم فأشاروا 
الى شركائهم الذين في السفينة الاخرى ان يأنوا ويساعدوم. فأنوا وملاوا 
السفيتين حتى اخذتافي النرق . ظارأى مان بطرس ذلك خر عند ركيقي 
.يسوع قائلاً اخرج من سفينتي يارب لاني رجل خاطى. . إذ اعترته وجميع انين 
ممه دهشة على صيد السمك الذي أخنوه . وكذلك ايضاً يعقوب وبوحنا ابنا 
زبدي اللذانكانا شريي سمعان . ققال يسوع لسمعان لا تخف . من الآن تُكون 
تصطاد النل» ( لوقا )1١-:6‏ 

ولا يشربن عن البال اف قمداً واحدا مخلل هذه القمة ألا وهو تدريب 
الرجال الذي ن كان مزمماً أن يعهد الهم يقنفيذ مشروعه الحطير. وكان قد بدأ فلا 
بان يدربهم» وأن يذعلبم؛ على أن بزيدم من هذا الذهول في الستقبل. وفي ذلك 
اليوم ما كانوا قد فطنوا بعد الى ان هذا الذي ملا شباكهم بسحر قوته وارادته 
هو بميته الذي خلق الاسماك وكل الخلوقات التي تسبح في البحار 

وتلك الصرخة « أخرج من سفيتتي ! © -- أليست تنم عن حقيقة بطرس 
المندفع ‏ وهي أشبه يتولته الضطر بة التي فاه بها فيا بعد وهو فوق جبل التجلي » 
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يم ل يدر ماقال . والحق ان هذا الطلب آخخر ما يفقكر فيه بطرس. وما هذا القول 
الا رعدة نفس مأخوذة متأثرة تشعر بن أمام رهبة هذء القوة » وخطيتها بمحضر 
هذه القداسة الظاهرة البيضاء . وكان بطرس قد رأى الكثير مما ود هذا الشعور 
الرهيب تجاه يسوع . أما الذي دفع بطرس الى ان يخر عند قدمي يسووع في ذلك 
اليوم فهو شيء آآخر غير معجزة صيد السك الكثير , 

وني أحوال كثيرة لا بأخذنا يموع هذا باقوالنا وطاتنا.. وما ان يسمع مرق 
بطرس «اخرج من سفينتي يارب لاني رجل خاطى»» حتى يقول له : « لا خف 
من الآن تتكون تصطاد الامس» ٠‏ وفي هذا دليل على ان يسرع كان يرمي الى 
غرض أبعد من جرد التعويض عن ليلة صادفهم فيا نحس الطالع في الميد فو 
كان قد بدأ يدربهم لتوقم أيام حافلة باسباب الميية والنشل . وكانت الدلائل 
تنبى' عن قليل من الحظ في الميد ولكن 0 
حتى نخرقت ٠‏ ومن هذا أراد أن يقتهم امثوة . ٠‏ وللهم تذاكروا هذه العجزة فيا 
بعد كثل من أمثلة التشجيع والاسناد : « من الآن تنكون تسطاد الناس » . بل 
املهم تذكروا العسجزة يوم اخسين»يوم وقف بطرس مناديً في الج الماشد في مدديثة 

شلى » بين الذين صلبوا سيده وربه » فخرج بثلاثة آلاف من الانفس . 
امتلاث الشباك حت تفرقت ! وأستطيع ان الى لك الية مين عون 
متسائلين وقاثلين : ألمك هو نفسه معنا هذه الليلة بشكل غير منظور ؟ اتذ كر يا بطرس 
تلك اليلة في كفرناحوم يوم كنا لا تتوقع الظفر بشيء من السك ؟ ألمله كان 
يقد ما ثراه اليوم في قوله : تصطادون الناس . وقد قال انه سيكون ممنا داماً . 
فب لكان معنا اليوم ؟ وهل عادت تلك الايام الادعة ؟ 
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« من الآن تكون تصطاد الناس » وليس شك ان بطري عرف ان هذا 
تلميح الى الدعوة التي كان مزمما ان يتلقاها. وليس شلك ان ذاك الذي ارتمى 
عند قدمي يسوع مثقلاً بمبء خطاياه قد نهض وهو أكثر لياقة لمبمته القدسة . 
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ولسكن لم تسكن تلك الساعة فرصة ملائمة للدعوة المطيرة . ول يكن اولك يومئذ 
قديسين منمكفين» على استمداد للاننزاس في الرؤى والاحلام الروحية . فقد كانوا 
صيادين منبمكين في اعالم . عليهم ان بنظفوا سفنهم » ويصلحوا شب اكيم » ويعدوا 
رسالات الاسماك في عبواتها الى طيرية واورشلم ٠ ٠‏ وبعدان فرغ القوم من هذه 
الاعمال كلها التفت يسوع الى سممان واخخيه اندراوس وقال للها : 8 درا 
فاجملكا تميران صيادي الناس » ثم اتقل الى السفينة الاخرى حيث 
الشركاء يصلحون شبأكيم التخرقة حيث رأى يمقوب بن ز بدي ويوا اع أخاه 
« فدعاما للوقت فتركا لباما ز بدي في السفينة مع الاجرى وذهبا وراءه » 

وقد قبلوا هذه الدعوة لا كجرد تلاميذ » متعلين» ب لكساعدين وزملاء 
له في خدمته وعمله . وكانت تلك خطوة أخرى لا بدأه معهم يوم التقى بهم على 
ضفاف الاردن منذ ستة شهور» بوم جلس اثنان منْهم معه في غرفته الصفيرة 
واستسا الى آرائه الجاسية عن مستقبل العام » فتبدل اماما العام كله 

هبنا بداية لكوت الله ! ألم تسكن بداية ضعيفة هزيلة ؟ وماذا عساه يقول 
عنها رجل العالم العادي اذ يرى مسة من الرجال يمشون في الطر يق في قرربة صغيرة » 
في ذارية من زول اهل احدم تقد في قسه نار الجاس وهو ينظر الى نفسه كرسل 
لتأسيس ملكوت الله . واما الاريمة الآخرون فصيادون » جهلاء » قد وقموا نحت 
سح رجاذيته دون ان يدروا الى يذهبون أو ماذا يعملون . وأما ز بدي الشنيخ 
العجوز الخائر فيجلس في سفينته مع الاجرى يبز رأسه الجنكة متسائلاً متي يعود 
أولاده الطالشون الى رشدم و يرجمون الى عليم 

ولكن الق نظرة اليوم على نور التاريخ المديث ! 0 حلا ان جاة الله احم 

من الناس » وضعف الله اقوى من الناس:! » 








الفصل الرابع 
السبت الاول 


كر عرقس في القصل الاول من بشارته بيات عن السبت الاول 
42> > الذي قناء السيح في "كفرناحوم » يوم ظبر علائية للرة الاولى في 
لجع » ويوم أعان في الجليل الفرض من بسته. وكانت الخدمة الصباحية في الجمع 
اتبداً عادة في الساعة التاسعة . وكان الناس ايامثذ كا يقول احبار اليهود « يذهبون 
على بل الى الجمع و يرجمون على عبل الى بيوتهم وثم يتمكرون » . وها انا أرى 
ألفرويين في ذلك السباح يسيرون في كل الطرقات للؤدية الى الجدم الاييض القائم 
على الثل . وثم لا يختلفون عن أي جمع من سكان القرى في هذا العصر الافي 
ملابسهم التي ارتدوها . ها انا أرى الفلاحين والصيادين يفدون زراقات مع افراد 
أسربم . و ينهم «ز بدي» الشيخ العجوز في ثياب السسبت مصطحباً زوجته وولديه 
الأكيرين يسقوب و يوحناء واندراوس سائر مع بطرس وأسرته وربما كان السيد 
نفسه مع هذا الفريق . وكان ايا « يايرس » رئيس الجمع من الدينة المليا والقائد 
الذي كان ولده مريضاً بالجى في "كفر ناحوم » يصحبه بلا شلك زوجته وأم الولد 
لترى وتسمع ذاك الذي انقذ فازة كبدها من الوت . . . .كانت الطرقات غاصة. 
بامارة في الوان زاهية وكان لمجم في ذلك اليوم بالذات حاف بالجوع حتى ابوابه 
المارجية لانم عرفوا ان ذلك الضيف الغريب سوف يكون هناك . وقد كان من 
عادة رئيس المجمع ان يدعو أي زائر غريب ذا شهرة للخطابة والوعظ 

والآت ثم في الجمع . ولو اتسم لي الجال لاعطيت القارى٠‏ بي وافيً عن 
ات الخدمة : يقف رئيس الكبنة ويبدأ بالملوات . فاصغ الى الصلاة 
الافتتاحية كا طرقت اذني يسوع في ذلك اليوم : 
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«مبارك أنت يارب . ملك العال .يا ن انشأت النور وخلقت الظلمة . يامن 








تصنع السلام وتخلق كل شيء . . . . مبارك الرب الهنا لاجل انجاد صنع يدبيه . 
ولاجل ممادر الانوار التي جعلها لجده وتسبيحه . آمين 6 


الثا: 





3 قد أحبيتنا ايها الرب الهنا . و بشفقة متدققة قد أشنقت علينا 
يا ابإنا وملكنا . لاجل آائنا الذين اتكلوا عليك . . . . ارحمنا وعلمنا . أثر ابصارنا 
بناموسك. . . . وسمّد قلوبنا لنحبك وتخاف اسملك.لانلك انت اله تعلة لنا خلاصاً. 





وقد اخترتنا لك من بين شعوب الارض . . . . مبارك الرب الذي من فيض محبته 
قد اختار شعبه اسرائيل ! آممين » 

وهكذا تستمر الصلوات . ويعقبها تلاوة قانون الايمان اليبودي القديم : «اسمع 
يا اسرائيل: الرب المك رب واحد. » الخ. و بعد قانون الاجان تدوي اجابة الشعب 
بصوت عال . و يشترك فيها بسوع و بطرس وز بدي مع الجاهير المافلة 

دحا انت الهنا والهآباثنا . ملكنا وملك آبائنا. مخلصنا وعخلص ]با 
الرب بلك العام الى أبد الدهور ! مبارك الرب مخاص اسرائيل . آمين 6 

وانت تستطيع ان ترى يسوع والجاعة "كلها يحنون رو وسهم عند البركات 













المت التي تبدأ عكذا : 

«١‏ مبارك الرب المناء اله آإثناء اله ابرهم وأسحق و يعقوب ٠...‏ . كَُ 
انت ايها ارب » تس برهم ع مبارك انت ايها الرب يا من تبي الو 
انت قدوس واسعك قدوس أمققة 


عكذا يجري نظام الخدمة الطقسية . ثم يعقبه «الدرس الاول والثاتي» و بعد 
الفراغ من اللهدمة الطفسية «خدمة القداس» ارى الكاهن يتقدم الى النبر و يفت 
بكل وقار وخشوع « درج » سفر الشريعة ثم سفر الانبياء . و بعد قراءة سفر 
الانبياء تتلوه العظة اذا كان في الجمع حبر من الاحبار أو شخص له شهرة ذائمة . 


للا 


وهنا أرى التكاهن بنظر بعينيه الى الزاثر السكريم الجالس في مقمد بطرس ويقول 
له : « ايها السيد : اذا كان لديك كلة نصح للشمب فتفضل بالقائها » 

يتقذم يموع والككل يترقبونه بفارغ الصبر. ويبدأ بقراءة الدرس من سفر 
الانبياء . وكان بودنا لو توفر لدينا بيان واف للعظة التي القاها . والمرجح أن ذلك 
لا يسمب علينا لوعرفنا قفط كيف نبحث عنها . لان البشائر تذكر لنا تفاصيل 
كثرة من أقواله التي تفوه بها بها » مبعثرة وغير مققرنة بدون نعبين الزمان او اللكان. 
البشير متى - وكان همه الآكبر منصرقاً الى تدوين اقواله ‏ عدوا 
وافر؟ من هذه الاقوال بعد ذكره الوعظة على الجبل. وليس من الحتمل ان تكون 
الاقوال التي استغرقت أر بعة فصول من بشارة متى قد قيلت في وقت واحد . لانه 
م يكن من عادة السبيح القاء المظات الطولة . واذا ألقينا نظرة خلال اجزاء تلك 
الددمة الافنتاحية في مج كفرناحوم نرى مرقس البشير يصف الشطر الذي قأم به 
السيح بهذه الالفاظ « .. . بهتوا من تعليمه لانم كان يعلهم كن له سلطان ويس 
كالكتية 6 

وبعض هذه الاقوال التي نذكرها الآرن تبدو لنا متفقة تاماً مع عفلته 
الافتاحية عن رسالته في الجليل . والذي نتصوره انه بعد اعلان ملسكوته اراد ان 
يدف عن نفسه ثهمة لصقت به بأنه ينقض الناموس, 

« لاتظنوا اني جئت لاتقض الناموس او الانبياء . ما جئت لاققض بل 
لأكل » ثم بسلطان هادىء رزين يرفع هذا الناموس القديم وريسو به الى منى 
00 

سم في الناموس انه قيل للقدماء ٠‏ ومن يقئل يكون مستوجب 

5 ا كن كاب مأب له يكون مستوجب 
. مم أنه قيل لا كزن . لاتحنث. نح يبك وتبقض عدوك ..... 
اقول را اعدارم ...ها انا أعلن لك معاني ارقى واعمق لهذه 
النواميي كلها » 























وانه لسلطان جريء مقدام ان يقول مع د اما انا فاقول م ..»واذا 
خم ام بد را الما في لض ل الخد في عن 
جهو ركفر ناحوم : « بهتوا مر تعليمه لانه كان يعلهم "كن له سلطان ويس 
كالكتبة » 

ويسوعلم يفرغ قط من تلك العظةء لانه وهو يتكم حدث لويش 
واضطراب . اذ كان في الميكل رجل مجنون به روح نجس + رجل له شخصية 
مزدوجة ‏ شخميته وشخصية روح نجس متسلط عليه ٠‏ فاخذ يصرع 
ما لنا ولك يا يسوع الناصري ؟ انا اعرفك من أأنت» قدوس الله ! » 
ان تصور لنفسك مقدار الحرج والرج الذي ساد في ذلك الميكل 
والنسوة المائقات والجوع تنقصب لترى ما الخبر. ولكلهم حين ينظرون الى 
يسوع يعاودهم المدوء والصلانينة حال" . لان عينيه المادئتين الرحومتين تستعرضان 
هذا الخلوق البانس فيخرج من فيه كلات قوية بسلطان شديد صارم لهدم قوة 
الروح الشرير « اخرس واخرج ! » 

«تصرعه اراوح الت نوصح يصوت عتم وخج منه ٠‏ قحيروا كلهم 
حتى سأل بعضهم بعنا قائلين ماهذا ؟ ما هو هذا الي الجديد ؟ لانه بسلطان 
يأمر حت الارواح النجمة قتطيعه ! » 

ماهم 

)يه البيت بوه وسار الجهور التحير من مجع الى بيوتهم في ذلك اليوم 
وم يتحدثون عن الامور التي رأوها وسمموها . وارى يعقوب و,وحنا سائرين مع 
السيد ومع بطرس . والذي امه من كاب اليهود انهم رغم تشبثهم بفكرة حفظ 
5 يدا .كان من العادات الدالة على الكرم والسمخاء اقامة الولانم في 
بالظاهر ان يعقوب ويوحنا كانا مدعو بن للغذاء في بيث بطر للقاء 
يسوع عن طاريق لليناء « الى بيت معان واندراوس مع يعقوب 




















وم يكن غذاء السبت ققد أعد بعد . وكان | 
لان الى وه لعنة ذلك الاقلم الحا الشاخم البحيرة 
لؤأة على ربة البيت حماة بطرس . فدخل السيد ووط 
حلا وصارت تخدمهم » 

57 0 راحة السبت. وكانت القوانين شديدة اذ كان مفروظا 
أن يراعي الناس الهدوء التام حتى غروب الشمس . ولكن حتى « اذ غربت 
الشمس » ل ينته الشهد؛ وكان السكان في منزل بطرس يتسيعون وقع اقدام 
القادمين واحاديث التليفين واصوات الم الماشد ونظروا فاذا «الديئة كلها مجتممة 
على الباب 4 . وعيى الساحل والى جوانب لياه حول الشباك الجففة على الشاطىء 
اجتمع الحمومون مطروحين على حصر من السهارءوالامبات باطفالمن ١‏ ة المزيلق 
والرجال يقودون اولادمم العميان » والجاتين تمسكهم الايدي القوية منما لمياجهم» 
ويسوع عند الباب يشهد هذه المناظ كلها 

منظر ألم قاس - منظر يثهر كوامن امس والاشفاق . عند الباب اجتممت 
الحبة الرحيمة والعطف المنون » والرغبة الصادقة لاغوث والاسعاف » الرغبة التي 
تحمل البشرية الباسة لتئاس مع الله ٠‏ ت هذه كلبا وبدت على وجوه ذلك 
الجبور الترقب الحيط بللرضى والتأمين من ذويه . وهنا يبدولنا على الاقل شنيء 
واحد في سر الال : انه ييرز النصر الالمي في الانسان . قان الآلام الي نحس بها 
في قلوبنا بسبب آلام اعزاثنا واحبابنا. ورغبتنا في المونة والاسعاف . وتضحية 
الام لاجل ولدها هذه كلها صور انمكاس قلب الآب السراوي » هي الفرائز 
الدفينة في نفس العام يوم صنع الله الانسان على صورنه 

واحس يسوع يومد بعلة معهم لان عطفهم لم يكن الا ل لمطفه الأكير . 
وفي كل البشائر ثرى هذا الدرس بارا ظاهراً » عطف السييح الرقيق المنون حيال 
آلام ابش ركافراد . وأكثر من ذلك اتا غم انه شفى للرضى يذل عمو د كيير 
من نقسه حتى قال مرة عند ما لمسنه أمرأة وشفيت «قد لمسفي واحد لاني علمت ان 








في حالة ارتباك واضطراب ‏ 
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.وحينكان يحجول بينالتألين كان قلبه يحنو عليهم ويتألإممم. 
وها أنا اراه ينحني ليأخذ بين ذراعيه طفلا مريضا ينا الام التأمة تبثو عند قدميه. 
وارى ولنآ هزيلا سقبة يقبل اليه ركشا . والاعمى وللقمد يمدان له الايدي . 
والرضى الحسومون ينتظرون دورم للشفاء.و يننا يلسهم ويشفيهم بشعر بقوة تخرج 
منه.وأذارى البشير متى عندما يروي هذه القصة يضيف اليها ممنى جديداً من نبوة 
أشعياء القاثلة : «أوجاعنا حملها . احزائنا تحملبا» : «هو اخذ استامنا وحمل امراضنا 
* #8 * 

الاغك ان السيح تمب تلك الليلة . والاطباه والرعاة يعرفون جيدا متقدار 
الجهد العسبي الذي يصيب الانسان بعد ساعات طويلة يقضيها وسط الآلام اذا 
كان القلب بشارك حقيقة الأمين في الآلام . وفضلا عن ذلك فان السيد كان 
يبذل من قوته في شفاء المرضى . ولذا يحق لنا ان نمتقد انه كان متمباً جدا عند ما 
جلس على « الحسير» في منزل بطرس تلك الليلة وهو يعر شعور الفبطة لانه 
أدخل السعادة على اقلوب ووهب الصحة للإجسام ٠‏ ولكنهكان دأغا في حاجة 

الى أكثر من لراحة السمانية فانه قبل الفجر «وفي الصبح بأكراً جدآ» أحس به 
يشارة مرقس تدل على ان بطرس 
وقد بزغت اشعة الفجر الذحبية على 
لبحيرة يجالها الحاديء - وجد بطرس السيد 
ع فوق تربة الارض السمراء اللون يريج نفسه بالاتمال الماديء مع الآب . 
هذمكانت حاجة للسبيح الستمرة في كل حيانه الارضية . ولم يستطع البقاء طويلاة. 
دون اشباع هذه الحاجة . وما احوجنا نحن الى ذلك ! واذا بأمرنا دائ أن تحاف 
على صلتنا الله على هذا النحو 

وهناك على التل وضم. مع بطرس برنامج رحلته الى قرى الجليل « لأكرز 
هناك أيما لاني هذا خرجت » . وعكذا بدأ رحلة أخرى لم يدون عنها 
فصولة أخرى غير منظورة من حيانه الارضية - ولااشك انه تخلل هذه الرحلة 


قوة قد خرجت 
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أقوال ثمينة لا سبيل لنا الى معرقتها قط واعمال القوة والحبة التي سوف لا فسمع 
عنباهي ٠‏ ويتبين من قمة كفرناحوم أن الحوادث كانت نزام مع بعضها في 
ايام عمله ومع ذلك ل تسمع عن رحلته الاتقرادية قبل مجيئه الى كفرناحوم الا 
معجزة واحدة هي شفاء ابن قائد الجند . وفي هذه الرحة التي قضى فها رجا شمر 
أو شهرين لا نهد الاحادثة واحدة هي شفاء برص 

وهذا يحدث تسكراراً.. فان مراحل برمتها في حيانه المملية تمضي في صمت 
لانسيع عنها شيا . وانه لنريب هذا التحفظ في قصة الانجيل. فليس لدينا بيان 
مسطاور الا جرد لحات بسيطة عن حياة السيد . وهذه الامور القليلة في حد ذالها 
كافية بلا إل يونا : «دكتبت هذه الامور لتؤنوا أتم ». ثم ذكر 
ختام بشارته مازجها شبيء من الصطلحات |! 
السطورة في حياته : « واشياء أخ ركثيرة صنعها بسوع أن كتبت واحدة واحدة 
فلست أظن أن العالم تفسه يسم الكتب المسكتو بة » 
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الفصل الخامس 
لا كرامة لني في وطنه 
.) السيح وهو ينتقل في قرى الجليل من قرية الى اخرى حتى 
ادت به خائمة الطاف ذات مساء الى الناصرة حي ثكان قد ثر لى» 
وهناك وقع نظره على الطريق الدام الي لمب فيه مع الصبيان الآخرين » ومدرسة 
القرية التي تلقى فيها الدروس على يد احبر القروي » والبثر التي حمل مها للاء 
الأنهء وحانوت النجارة والفلاحين الذين صنع للم الانيرة والحاريث ؛ والاصدقاء 
القدماء الذين عطف عليهم وهو بعد صبي يافع » والتلال التي جال فوق ر يؤعها في 
ايام شبابه الاولى تحوطه الاسرار العميقة عن كنه به . ومهما كانت تجولاتنا . 
ومبما كانت اختباراننا . فان البيت الصنير الذي نترعرع فيه هو احب الامكنة 
الينا واشدها أثرا في النفس 
ومع انه لما يحض عليه سنة واحدة منذ مجر هذه الربوع والتقى بامعمدان في 
البرية» قفد خيل اليه أنها أشبهبستين طو بلة لان احلانا كثيرة قد حلت به وغيرت 
ف لا وقد هجر هذه الربوع شاب قروياً تسكتتفه اسرار للستقبل 
فماد اليها بعد اختباره العجيب» بعد اذ ادرك انه مسي الله ! 
وتلك الايام القليلة التي قضاها هناك تحتاج الى شرح طويل : فبل جاء اليه 
في تلك الليلة اصدقاء الطفولة القدماء ليحيوا مواطنهم الشاب الذي ذاع صيته تحية 
الاحترام والعطلف ؟ وهل كانت أمه للا تزال قاطنة في ذلك البيت القديم وراء 
حانوت النجار 5 ؟ لنفكدّر في لقائه اياها في هذه الظرروف وجلوسه الى جانبها يدها 
الى منتصف الليل عن الششؤون التي كانت « تقكر بها في قلبها » طيلة السنين من 
انأها لللاك جبرائيل 
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أما الكتاب القدس فيلقي قناعاً على هذه الامور رربما خشية ان تتطاول 
ونقلو ني بحث انسانية بن الل 

وكل ما قيل لناتاك القسة الحجلة الالية » قصة زيارته للمجمع بوم سبيت م 
والوسط هنا يشبه وسط ممع كفر ناحوم . فالجع حاشد » والشاعر هائجة» والخير 
يدعوه لقراءة فصل من السفر المقدس. وكانت الصادفة المجيبة ان فتح الدرج وقراً 
من سفر أشعياء الفصل الحادي والستين : 

روح السيد الرب علي" . لان اارب مسحي لأبشر السأكين . ارساني 
الأعصب متكسرري القلب. لانادي المسبيين بالق وللمأسور بن بالاطلاق. لانادي 
بسنة مقبولة لأرب » 

ثم طوى السفر واعطاه لخادم وجلس » وجميع الذين في الجمع كانت عيونهم 
.شاخصة اليه . وساد سكوت عبيق . ولشدد ما كانت الدهثة عند ما أعلن في 
صوت رزين هابيء : 

« انه اليوم قد تم” هذا الكتوب في مساسسم » 

هذا كل مادون في الوعظة . وفيه الكفاية . فهو توكيد بأنه هو السيا 
الذي حلم به شعب اسرائيل مدى الاجيال » واعلان لبمثته النطوية على الف 
والتعمة والير 5 

ولاشك ان هذا الاعلان قد أدهثهم . ولكننا مل انه قد مس قاويهم 
بطر بقة القاله . لانه رغم تعسبهم وشبهاتهم لكان الميع يتمجبون من كلات النممة 
الخارجة من فيه» وقد بدت هذه الفوة الغناطيسية الجذابة في كل اقواله . وكين 
لايكون ذلك وقلب يسوع يكشف في كل كلة وكل نظارة موقن الله المعلوف 
حيال الانسان ! 











08 ب» 
ولكن المع كان من صنوف شتى مون الناس . والامزجة تنباين حتى في 
الصنف الواحد . قفي اول الامر استطاع أن يستميلهم الى جانبه يقوة كلامه. ولكنه 
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رأى بعدئذ تبديلا" في موققهم . فكان يقسع دمدمة وتهاساً ينهم : «أليس هذا 
النجار ابن مريم ؟ أليس أخواته معنا ؟ ماذا لا يفعل هناما صنع في كفر ناحوم 68 
ونستطيع ان نزى لاول وهلة عوامل عديدة للتعسب والعداء . واوها أنه كان 
معروثا لم »وليس لني كرامة في وطنه.وكان التنظر أن ببكون السيا شخصية محوطة 
بالاسرار يظبر خأ من عالم اليب . اما هو فكانوا قد عرقوه منذ طفولته . وكان 
رفيق اللعب وزميل الدراسة لكثيرين منهم . وتقطن اسرته في زاوية قريبة . 
غسبوه في تظرمم وضيما متعاظلاً. أجل كانت الفاظه كلات النعمة ولكنها ألفاظ 
تفّه بها تجار القرية . وكان بين الج كثورون حسبوا انفسهم ارقى بكثير من نار 
وضيع -- من الاغنياء وارباب لين وذوي اللنكيات الصغيرة. وحتى بين الذين 
من طبفته منارع كثير ون منهم للوقوف موقف التعبير والثماتة ضد عامل وضيع اقام 
مه ممذاً إن م افضل منه. « فأمتلاً. غضيا جميع من في الجمع 6 

والقصة طبيعية جدا تتكرر اليم في اية بلدة قروية : « من هوذا الني اقام 
سه سيا ؟ أليس هذا النجار الذي كان يشتفل مع يوسف » الرجل الذي كنا 
نستأجره لسنع مقاعدنا ومناضدنا وانيرننا ؟ أخوته اناس عاديون يمقوب ويهوذا 
وعمان » واخواته سكن على مقربة من هنا » 

هذ كا اقوال بشرية . وكثير منها لا يبدو فوق مستوانا نحن 

ثم انهم كانوا حاسدين لكفر ناحوم . وهذه خاصة اخرى من خواص القرى 

يفية : « اذا كان مواطننا هذا عظياً اذا لا يفعل في موطنه المعجائب 

والمجزات التي اشتهر يها في "كفر ناحوم ؟ 

هذه كلها غلواهر محزنة للطبيعة البشرية » ظواهر بشريا 5 
بظواهرنا نحن . فلاح لنا أن نقف موقف المذل واللوم تجام ينة الناصرة . بل 
هي بالأحرى اشبه بنا وحن لا نفضلبا في شيء . لاننا من طينة واحدة . وتحن ينا 
ياقمس لنا يسووع العاذيركا القسها لقومه بقوله «لليس في وطنه » 

وفي الناصرة تطرفوا الى حد” بعيد . فان التمصبين التفوا ححوله واقنوه أماميم 
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حت ىكادوا يلقون به حافة التل إلى الوادي السحيق . ولا شك ان قلب اللسيح 
قد انكسر وساورته الكابة واللميبة كا يتكسر قلبه وتنولا الكاابة والذيبة من 
جراء افالنا نحن كل يوم. . ولكن للسبيح اعظ وانبل من أن يقد أو يحمل ط 2 
ورم كل شي" يرضى أن يباركنا اذالم نحل بينه وبين ذلك» اذالم قلت الفرصة 
الائحة 

اما الناصرة ققد أضاعت فرصتها. وجاز هو في وسطهم ومضى. وم تر الناصرة 
وجبه مرة اخرى 1 
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وعندي هنا فسكرة هامة » ناحية من نواحي الادلة السيحية لم ينغت الها 
فها أنا ارقب اهل التاصرة يعيروته ويهزأون بهء افكر في شموره يأس للستكم 
وخيبة امه في الشروع الذي اقام نقسه لاتمامه. اذ كيف بمكن لانسان في مرققة 
الت يكل شيئاً ما ؟ افكر في حيرة للفَكرين من اهل زمنه والفقكرين في هذا 
المصر الذين يحصبونه انسانا ليس الا . . 

اماف مين أل زه دكن لع ا قط اننا يل عطوقاً جذابا 
في نفسه ؛ انالا ليس إلا . عرفوا مكانته الاجاعية . عرفوه عامل من 
1 في المياة يخالط عامة الشعب . وقصة الناصرة تبين حرج المركز 
الذي وضع فيه بسبب مركزه ومكانته . اذ رأوا أن معلوماته عن العام كمامل 
بسيط واختلاطه بالطبقات الراقية التلمة لم تكن الا بقدر محدود . وكان حروماً 
من الؤثرات وعوامل التقوذ التي تزوده بالحتكة والتهذيب وسعة القكر وتمداه 
زعي بين الناس. وهو الذي قض ىكل حياته تقريا في مل يدوي» حياة لا تجال 
فيها للرقي العقلي 

ثم رأوا ايشا هذا المائع غير للإذب - الذي يلم بملسكوته ‏ وحيدا لا 
صديق له . ف يكن له اولياء ولا نصراء .يأخذون بيده . وذور التفوذ ل يعبأوا 
,أمره كثيرا. وأللسكومة ارئابت في أمره . والكبنة وقادة الشم بكانوا أعداءه الالناء 


هو 











بيجا يحض على الثورة والعصيان . ولكنه اثبط هذه الفكرة باستمرار 

وأبى ان يحسب بين الابطال ب لكان يقول ان مملسكته ليست من هذا العام 

هل وجد في العام مصلح في مركز حرج خائ بكبذا ؟ 

ولكن افرط دهشتهم رأوه يضع يده على الاعين الصياء فتبضر. يضم اصبعه 
على الاذان المهاء فتسمع . يلسن الابرص والرريض بأمر الارواح النجسة 
فتطيعه . لا بل قيل أن للوت نفسه م يقاوم له مطلا . وقد اذاعت كفر ناحوم خير 
ابنةيا يرس . وانبأ ججم في جنازة بين عن ميت اتام من الاموات. وكل أو رشلم 
سرت فيها كبرباء قمة امازر. فلا جب أن يتحيروا و بببتوا 

ثم رأوا ذلك الفلاح القروي الذي قضى حياته حول منضدة النجارة لا يدعي 
ققط العم اسبى ضروب المق الروحي بل يدعي لنفسه سلطا ل بحل به احد من 
سيقه من الانبياء . اذ قد وضع بين يديه سلطة غفران خطيا الناس ...بل قد اخ 
على نفسه ان يكل تعالمكتبيم القدس نفسه: وسمم انه قيل (في الكتاب القدس) 
للقدماء .....أما أنا فاقؤل لكر أشياء أسعى واعمق » بل قد تجازى ان يقول عن 
نفسه أشياء تتير أكثر من تجديف:لا يكن لجل عاقل ان ينطق بها. ولتكنه قالها 
بكل تعقل ورزانة وهدوء بحيث لم برأ احد على اعتباره ممثوهاً جردا عن الدين 

اتمعوا ما يقوله : 

















: 0 ثلاثة أي يقوم . لمق المق اقول لكم من 
يسمع كلا و يؤفن بالذني ارسلني فله حياة ابدية . من رآني ققد رأى الآب . 
كل ما طبتم من الآ باسمي يمطيكم. ابن الا يبيء في مجده وججيع اللاائكة 
القدبسين ممه ويجتمع أمامه ميم الشعوب للدبنونة .ان اجمل لمكا جمل لي بي 
ملكونً. اناهو ثور العالم. انا والآب واحدم ّ 
تصور فزع وهلع الييودي الفكر حيال هذه الادعاءات الهائلة . كان هذا 
دل 


كله جنواً كان جديا كان النجار الناصري مششكلة حيرت افهام الناس 3 

انظروا أيضا الى موقفه المستقل عن قادة الشعب وزعنائه» موقفه السائد عليهم. 
«وكان الننظر أن يتهاون ذلك القروي الوحيد الاعزل عن الانصار - مع الشمب 
ل ولكن لا! قدجاء سيدا ملا رد ا يكل لمر ٠‏ ومع انه 
الرأة وعطفها حيال الخطاة الناثبين فانه ألمب ذوي المساوىء والشرور 
بسياط لاذعة وكان الناس بحجفلون و يفزعون امام لواذع قوله : «جيل شري يوملتو» 
«استكون أرض سدوم ومو رة يوم الدين أكثر احيالاً متكم» وليست هذه طريقة 
مثلى لكسب رضاء الناس ! 

وهل كان أ كثر حكة وتحفظً مم رجال الدين وقادة الشعمب ؟ اسمموه يقول 
كلك غاضب حانق يؤنب عبيده الما 
تغلقون ابواب ملكوت السموات فلا تدعون الداخلين يدخلون.اتم تحبون التحيات 
في الاسواق والتتكثات الاولى في الام . ايها الراؤون ! ايها القادة العميان ! 
يا أولاد الافاعي ! كيف مر بون من دينونة جيلم؟ . . . . .4 أفرضوا أن المطارنة 
والقساوسة وحكام الشمب في عصرنا هذا يلم مثل هذا التأنيب التذع : 1 
لبن من رجل تم في الس ادكاعن وقور نج الاخبار عق الما . 1 
أليس هذا النجار ابن مريم ؟ كيف يعرف هذا الانسان علا م يثلئه قط ؟ فيس 
عبياً ان يغتاظوا منه ويصلبوه ! وقدكان . هذه هي طريقة حلهم للمشكلة ولكنها 
ل تحل”. لانهم جابهوا مشكلة أكثر تمقيدا بعد ان اعلن اتباعه قيامته من الاموات 

ع امه »ع 

وهذه الشكلة ما تزال باقية حتى اليوم ولكن ب|كثر شدة . لانه منذ قيامته 
وهذا الانسان المجيب يكنسب طاعة العا د لقد مضى نحو ألفي سنة 
ولا ينض اليه غوف ورحبة كله عم قدير 

وفي عصرنا هذا يشا برجد الس ينظرون الى بسوع الناصري كرجل صالط 
ومعلم قدوس »-كانسان له اتباع جهلاء واهون آمنا انهل وتغيلوا عنه سكل انواع 
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القيامة والصعود وحلول الروح القدس - حوادث 
لايمكن ان نكون قد وقعمت 

وأناهنا لاااعتب على لي مقكر حر تخلص . والوعية المسيح من السائل 
المظيمة المطيرة ولكل مقكر حر مخلص أن بواجه الشكلة وجا أوجه . ولكن 
عليه ان يواجه الشكلة م نكل نواحيها ججلة واحدة. 

عد بالذأكرة الى مشهد جمع الناصرة وتصور الشنب يتم على ادعاءات 
نجام القروي الشاب» وضع نفسك في مركزم 

وصور انفسك مشهدا مائلا له في هذا المصر : حانوت تجار في احدى ز وايا 
الطرقات الضيقة . و بداخله شخص في ثياب بالية يعمل أمام النضدة . عامل عادي 
بيديه الحشوشتتين . مولود من أبوين وضيعين - يخالط طول حيانه عامة الشمب. 
لاعلاقة له بالطبقات التعلمة . ولا فرصة له لدرس. الكتب . لاثيء يحوطه من 
الجاه او الجلال لاننالم نعرف بعد شيثً عن افكاره السامية وصفاته الوضيعة ٠.‏ ... 

ولنفرض ان هذا الشخص الذي كثيراً ما استأجرته لاشغال النجارة في دارك 
نار وتصدى لانهاض ضيائر اهل البلدة . ولنفرض اثنا دعوتاه يتكلم في احدى 
كنائسنا. ألا يقول يمضنا : ألبيس هذا هو النجار ؟ ألم تنتاظون منه ؟ 

وماذاتقكّرلو قيل لك ان هذا العامل الشاب سسوف يخلق ثورة في معالم 
البشرية . وانه بعد ألفي سنة من هذا التاريخ تتعلق به ملايين كثيرة . وان الناس 
سيحرصون على كلانه واقواله حتى اذا |أكتشئف قول ضائع من اقواله يقوم ويقمد 
له العام التمدين ! ماذا تقول لو تبأ لك احدم انه في مدى ألفي سنة سيُعبد ذلك 
الشاب النجاركاله بين أرقى واسمى أجناس البشرية ؟ 

ودل في العالم شيء ما أبمد الى التصديق في تاريخ البشرية بأسرها من قصة 
ذلك النجار الناصري الذي سخر منه مواطنوه» النجار الذي عبد كله في كل 
الارض في عصرنا هذا ء النجار الذي بمد ألفي سنة من الدرس والبحث والاختيار 
يداد البشر تعبدا له وتقرباً منهء النجار الذي تمتبر كلاته القليلة 
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وقسته في الاشهر القليلة التي قناها على الارض أ كبر قوة عرفها البشر ترفع الانسانية 
الى ارقى مراتب الكال ؟ 

مجرد انسان ليس الاء شاب لا صديق له» تجار قضى ثلانة وثلائين عاماً على 
الارض ! ثلاث سنين قضاها في خدمة عامة جائلاً في بعض قرى ومدائن فلسطين! 
رقفاء قلياون من مرتبته وطبقته الاجتياعية مم النواة الذين تألت متهم ملكوته . 
يكن لديه وقت لتنظم وترقية ام ديني ! ل يترك وراءه مموعة قوانين ولا مجلس 
لاهوتيا ! تفوه ببعض الالفاظ الارتجالية عرضاً على قارعة الطريق او عند البثر او 
في أحاديثه مع زملاف ! م يكتب سطراً ولاكلة مكتوبة ! حقائ قكلامية قليلة هي 
التي خلقيا وراء!. , 

ثم مات ! قتلوه! ه لكان مجرد انان ؟ حا انها مشكلة نسترعي التفكير 
الطويل والبحث المستفيض ؟ ! 











لل 


الفصل السادس 
قم وامش ! 
مم «دخل السفينة واجتاز وجاء الى مدينته» أي الى كف رناحوم وكانت قد 
أصبحت موطنا 4 بسبب طول اقامته فيها وكثرة الاعمال التي أجراها بها 
ويقول مرقس البشير انه اجتمع في البيت الذي دخله كثورون «حتى ل يعد يسع 
ولاما حول الباب . وكان يخاطهم بالكلمة » و يوذ من ظاهر القصة أن البيت 
القسودكان يبت بطرس . ولو ان كثرة الجع الحاضر تنىء عن دار كييرة . ور يما 
كان القصود افناء داخليا فى يبت يهودي به رواق مرتفع مسقوف » وبالسقف فتحة 
الى العراء . وفي ذلك الرواق يتككم سو وقد أحاط به الاصدقاء وأفراد أسرة. 
البيت وبعض ذوي الخيئية . و يشير لوقا اشارة ذات مغرى الى ذوي الحيئية بقوله 
«وكان فرريسيون وسللون لاناموس جالسين وم قد أتوا م نكل قرية من اليل 
والهودية وأورشل» . والذي خلمه إن السلطات في أورشل ل تكن تضمر له شيئاً 
من الصداقة » وان زيارته في عيد القصح وتطبيره اليكل لم تكن من الاعمال التي 
راقت لم . وهذا يحسلنا على ان ننظر بشيم من الريبة الى أولئك الروّاد القادمين 
من أورشلم والهودية 
ونحن قد نصور لانقسنا الجع الكثير مصفياً» والفناء مكتظاً بالجيور الماش اك 
خارج الباب باعناق مشرئبة يتوقون الى سماعه ورة يته » وفي تفوسهم رغبة ودهشة 
وميل إلى الابمان. اما زعماء الييود فكانوا جالسين في مُكان الكرامة على مقربة 
من يسوع.وطبيعي أن بنظر اليهم الشمب نظرة اليش الى القائد.وقال احد الكتاب 
في وصف هذا الشبد انه أشبه حشد اسرائيل 1 
الصراع بين ايلياء وكبنة البعل . ور بما كان في هذا النثشبيه شيء من ال 
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كن أورشلم ل يكن وقد وصل بهم ال" بم الى هذا ادا . بلكائوا في هذا 
لوقف مراقيين » ناقدين » مرتايين 
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3 أول الاعناق الى فوق . وذلك لان خبر جيم 
يسوع الى ذلك البي تكان قد بلغ مسمع انساات. بانس مقعد ملقى على سرير 
مرضه . وثقرأ بين ثنايا سطور القصة ما يحملنا على الظن انه قد جلب هذا البلاء 
على نقسه. وانه قد هدام جسمه بيده في حياة الخلاعة والبطر» واتفق مادة حياته 
في عيش مسرف متمرد. زرع بيديه الزوان في حديقة حيانه وهو يحمد الآن نمار 
ماغرست يداه . وربمأكان قد هجر قريت الهادئة الطاهرة وسار في الطريق المبدة 
البيضاء الى مدائر سار الى كورة وربماكانت 
قصة ذلك الانسان جائلة في مخيلة السيد عند مأ نطق بمثل الابن الضال الذي سافر 
الى كورة بميدة . والآن ها هو طريح الفراش » شخصية مهدمة باليقولكم عهدنا 
في حيان من الشخصيات الهدمة-- وأمر م تشمر به نفسه اه هو الذي جلب على 
نفسه هذا الثقاء . وتدلناعبارات القصة على انه نا حا ندم عما فرط منه . ولكن 
ما النفعة في ندم بعد عدم ؟ والله لن يغفر لانسان هلم حياته بيديه وربما هدام 














وإلعادة ان الانسان الضال الشارد في طريق المياة لا يخلو من جاذبية فيه . 
والظاهر اندكان حوله تفر من الاصدقاء أرادوا اننشاله من مهواة اليأس . لخاموا 
اليه بوماً وقلوا له «يسوع في مدينته6 وكان يموع هذا قد ابرأ حالات أشد 
استعصاء من هذه. قالوا له:«هو يرثي ويشفق على التاعسين الاشقياء. فتعال نحملك 
اليه . ومن يدري ماذا يحدث 65 

يجيثون به الى يموع مقعدا با وفي تفسه وخزات من الضير ألة . ولكن 
"كيف الوصول اليه والجع حاشد حتى عند الباب . هل ينتظرون حتى الند؟ ربجا 
برحل لني من هذه الدينة. ومم لا يريدون أن يخيبوا أمل صديقهم بعد ان 


للف لكل 








أينظوا في تفسه شماعة الرجاء. اذن ماذ 
ماهرون في استنباط الهيل للخروج من الارَق . لنجىء بالحبال من السفن الراسية 
على الشاطىء ولتتسلق السقف ولندله من فوق ! 

هذا هو الحادث الذي فاجأ سورع في موعظقه : ضوضاء فوق السطح ٠‏ يرتقع 
غطاء السقف الصنوع من الاجر» ويشق النور من فوق* ويرفع سوع بصره 
يدى وجوه أربعة من بحارة النفن سعر الوجوه وقد ريطوا حبالم الى فراش دلوه الى 

تحت. وعل الفواش اريكى انان بإلسى متمد . واتصور يموع ينسم ابقسامته 
المذبة امام هذه الميلة البقة . عد البشير «رأى يسوع اانهم». أحب في 
الابلةء متهم غل سلج . وأحب أكثر من ذلك ثقتهم فيه. ول يرد ان 
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ا يسوع نظرة على ذلك الوجه الششاحب الابيض المطروح عند قدميه . 
ولمح وراء المبنين النائرتين دلائل ضمير معذب إشخس ويؤنب. عرف يسوع 
مصدر شقاء هذه النفس البائسة وحن عليه قلبه وقال: «ثق يأ بني' ! ثق !» وهذه 
كانتكلته الألوفة للافس الخائرة : «ثق يا بني" . مغفورة لك خطلياك» 

وهذا هو الدليل على الزعم الذي اليه بان المطيةكانت علة شقاء ذلك 
الانان. وال لا قال له يبوع هذه الة. وهنا تمح على الرجل دهثة 
واستغرايًً - «من هو ذاك الذي يعرف أعماق نفسيء ويضع أصبعه على مكن 
الداء مني ؟» وفي نظرات يسوع شعار اليقين دخل الى تفسه العذبة . وتدل القصة 
على انه أحس ان خطيته وان جرد ان تقوه يسوع بهذه اللكلات اننكبت في 














ول تكن الدهشة قاصرة على المريض نفسه بل دهش أيضاً اصدقاؤه . ودهش 

كل الماضرين. وحن كنا ندهش أيضا لوركنا هناك. لان هذا لم .يكن ما توقموه . 

فالرجل قدجاء ليشفى من أوصابه المسدية. وكان شفاء نفسه أمراً ثانويا. فلماذا هذا 

الطل والنسوريف فها يطلبه ارجل والاستعاضة عنه بحديث ديني عن غفران الحطية ؟ 
فذدا 





كان هذا موضع الملاف بين يسوع و ينهم . وهو موضم الللاف يبن 
احيان كثيرة . فاننا عند ما نسعى مير أحد من الناس نجمل الدين عادة في الرتب 
الثانية ٠‏ أراد يبسوع أن بعل الاننان قبل كل شيم محبة الله وه والثيء 
الاول والام ! ندعاء مرض القلب في للم + عنس فن تيف لقازل المبعية 
بدل أكواخ ال هذا يأمربه يسع . ولكن أحسن من هذا ان نبي 
الاتقس الصالحة لسكنى هذه النازل الجديدة . جميل جذا ان نوفر السعادة والعزاء 
للمجاهدين اللكالخين ٠‏ هذا ما يقول به يسع . ٠‏ ولكن الاجخل ان نغبيء للم بلله 
ذاته . يسع يعطف على امثال هؤلاء أكثر مما تفمل نحن . ولكنه يعرف حاجتهم 
افضل منا . هذا هو موضع الحلاف يننا ويينه في تقدير الحياة. .كان مثاراً ادحشتهم 
ان يفكر امسيح اولاة في تقس الانسان العليل الطروح أمامه 

ولكن دهثة زوار اورشلم كانت أشد واعظم . كان بينهم غضب وكانت 
ينهم شيهات . ابتدأ الكتبة والفريسيون يقكرون انين د من هذا الذي يتتكم 
بتجاديف ؟ من يقدر أن يغفر خطا الا الله وحدم ؟ » 

ويقول اغسطينوس «لان السيح كان الله شعر بافكارم» وعرف فهم هذا 
التحدي فاجابهم : « ماذا تفتتكرون ٠‏ أيهما أيسر ان يقال مغفورة لك 
خطاياك ام ان يقال قم وامش ؟ تكرون في ديم ني اجدف . تكرون انه في 
وسم أي مد ران يقولكلام) كهذا طلا نه لا سبيل الى تحقيق ححته ولكن 
لكي تعلموا ان لابن الانسان. تسلطااً على الارض ان ينفر المطايا أقول لك م 
'واحمل فراشك واذهب الى يتنك ! قفي الحال قام أمامهم وحمل ما كان مشطجماً 
عليه ومضى الى بيقه » 

ويس يصعب علينا تصور ما أحسوا به ٠‏ ول يقل لنا السفر القدس ما خا 
قاوب الكنية ولكن بسطاء القوم وم اقل متهم ان فا وال ساس 
لتأثير الالحي « اخذتهم حيرة وعجدوا الله لين ما رأناثل هذا قا» 

اذالم بدع اوثتك التعسبون الشعب وشأنه ؟ كان بمكاً ليسوع ان يكنيب 














يلا 


الى جانبه دائاً قاب الشعب . انما التعسب الضيق التلب العديم الحب هو امنة 
الدين في كل العسور بهوديا كان أو مسيحياً أو مسلاً وذلك لقساوة قلبه وضيق 
عقله . ولركان لدى الفر يسبين محبة هلوا ان يروا مقمدا ئس يشفى. ولاستقصوا 
في عط فكثير مصدر هذه القوة الني ابرأنه . القلب الجاحد القاسي هو الذي منعهم 
عن الله لان الذي لا يحب لا يعرف الله لان الله محبة . وليس التعصب هو الرجل 
الذي يقاوم آراءنا ويكافح ضد أفكارنا . اما للتعسبء مهما استتر وراء الالفاظ 
التقوية؛ هو الرجل ذو القلب الرتجف الذي يقاوم في غور ممبة ويعائد في غير عطف. 
ابثال هؤلاء م الذين جاءوا بيسوع الى الصلب . ول يدع اللسيح فرصة في كل 
تمالهه م يبين فيها أن أشنع خطية في الال مهي خطية القلب الجرد عن الحبة 

ولكن الشمب لا يمكن الا ان يتأثر بقادته وزعمائه . وهمكذا نسللت المية 
اتقدمة الى جنة عدن المغيرة في الجليل. ومن ذلك اليوم بدأت المسات والريب 
والظنون تحوم حوله حتى نظرت اليه كفرناحوم شذرا في آثثر الامر. وفي خلال 
ذل ككانت الاجناد السهاوية تراب كيفية معاملة البشر لسيدم وربهم 
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والى جانب هذه الصورة صورة أخرى ذكرها البشيرون الثلاثة . صورة "كان 
قها صدمة أخرى لأهل أورشلم . فلآن أراد سو ان يضع الى جانب بطرس 
واندراوس ويمتوب ويوحناومم خلساؤه الاوفياء ‏ شخصاً آخر من طبقة حتقرة 
يكرهها أهل فلسطين قاطبة . ورما لم يرق هذا الميل في نظر اتلاميق اتقسهم 

وكان في ذلك الزمن طريق روماني عظلم يدعى « طريق البحر» ند من 

ة البحرية الشرقية للبحيرة . وهناك على ذلك الطريق قام بناء 
أبييض عليه شعار النسر - هو دار الجباية الرومانية - على نقرية مر محطة 
كفر ناحوم . وفي ذلك لكان جلس متى المشار « عند مكان الجباية » . كان 
الشخص غير محبوب من أعل كفر ناحوم وكان عمله مكروما . لان الماطل 
الرومانيكان يفرض الضرائب على الشعوب الماضعة لسلطائه وييستخدم اناس من 
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دمشق محاذيا || 


الواطنين كانوا يقسون على ابناء جلدتهم و يبعزون منهم أموالا” فوق طاقتهم. وكانوا 
عادة بوردون مبالغ مجدة جلة واحدة للحكومة ويأخذون الباقي لاقسهم . وقد 
عرف بوحنا العمدان ذلك قبا سأله المشارون الذين جاءوا للمسودية : « ماذا 
تقمل ؟» أجايهم : لا تستوفوا أكثر ما فرض لك » ونحن نمتقد ان متى احتاز 
ثروته عن هذه الطريق العادية التي ألا المشارون جباة المشور أمثاله . ولكنه لما 
وقع نحت مؤثرات يسوع اعتزم أن يفعل ما قام به زمي ل آخر له رَكا ‏ «ان 
كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضماف » 

قبل انه في ذات يوم «خرج يسوع الى البحر وانى اليكل الج ضلدهم» ‏ 
أهل الدينة والغرباء والصيادون وامسافرون في حطة كفر ناحوم ورجال القواقل 













التتظرون على جانب الطريق الابيض عند مكان الجباية - وفيا هو مجتاز «رأى 

لاوي بن حلفى جالا عند مكان الجباية . قفال له |: ام وتبعه » 
ولثقارىء السطحي تبدو هذه الحادثة موضوعاً للحيرة والتسال . اذ يستبعد 

أن يدعو يسو ع على حين غرة أنسانا من هذه الطبقة فينهض ويتبعه لساعته ويقرلك 


عمله ليسير وراء غريب لا يعرف من أمره شيقً. ولقد قال الشراح قدي ان الللحدين 
سخروا من هذه القصة وقالوا : « إما ان يكون البشيرون قد استنبطوها مرك 
خيالاتهم او ان متى هذا غر أحمق » . ولكننا نفترض بالطبع ان سشيئا كثيرً حدث 
وان لها مقدمات جرت بين الداعي وألدعو . وكنا نلقى هذه 

ة عينها في حالة الرسل الآخرين لولم يفصح لنا بوحنا عن جلية المير. أذ 
تقول الرواية ان يسوع رأى اثنين من الصيادين في سفينة ودعاما فتبماه ٠‏ ولولم 
سحل لنا البشير يوحنا ‏ بعد هذه الحادثة بسنوات - الظروف للؤثرة التي 
احاطت بهذه الدعوة وكيف عرف ذانك الصيادان يسوع وأحباه قبل ان يدعوها 
رسيا . لولم يقل لنا ذلك ما عرفنا شيئاً من الام . والارجح أن كثيرً من الصماب 
التي تمترضنا في روايات الكتاب القدس تزول لو عرفنا الظروف الني أحاطت بها 

كلا . لم يفمل يسوع هذه الاشياء غير الطبيعية وم يسمح بسهولة وفي غير جد 


مكل 














خطير لافراد الناس ان ينضموا الى شركة الرسل . ولكن هكان يترقب و يختبر - 
ويقبل أو برفض » بعد اعال الروية والتقكير. وهل ننسى انه جاءه مرة أحد 
الكتبة وم من قادة الهود وقال له : «يا سيد انبسك ابن تذهب » وكنا نظن 
أن لثل هذا لزعي البتدي خطورته وقدره . ولكن يسوع اختبره وقال لخ 
« لثعالب أوجار . وللطيور أوكار . اما ابن الانسان فليس له أبن يسند رأسه » 
وعند ذلك أعرض عنه العم وول الادبار. وجاءه مرة نشاب غني فخرج من 
حضرته حزيئاً آمقا . وتقول الرواية أن يسوع أحب ذلك الشاب عند رؤينه 
ورغب فيه . وربما كان يصلح لان بكون رسولاة أو على الاقل تلميذا . ولكن 
يسوع خاطر في دعوته واراد اختباره حك عظم :« اذهب بع كل مالك واتبمني » 
عندئُذ مضى ذلك الثاب حزياً لان ثروته كانت طائلة . فالسيد لم يختر رسله 
اختيارا سهلا في غيرجد خطير. وهوفي هذه القمة لم يدع متى حتى ألس منه 
استعدادا لقبول دعوته . ولا بد انه تقدم هذه الدعوة أحاديث سابقة 

وهنا قد تتساءل كيف بدأ متى علاقته يسوع - ونلاحظ انه < لاوي بن 
حفى » لان الرسل الثلاثة الآخرين م ايض « ابناء حلفى » ور اكات ابوثم 
واحدا ٠‏ واذا صح هذا القول يكون مق اخألم . والارجح ان 
صلات عائلية . قليس مستبعداً أن يكون قد عرف بسوع في 
نظاره بعد ان انقطم عن أسرته وجلب عليها الحزي والعار في | 
منة ل. وليس مستبعدآ أن يكون يسوع قد جدد معرفته به عند ما لقيه في دار 
الجباية بمديئة كفر ناحوم . وأظنهكان يحس دائما بشعور الخجل والاستحياء كلا 
وقع نظر سوع عليه . وأتخيل انه في ذات يوم تصادف وجود سوع في مكتب 
الجبابة . ويننا هو هناك حضر الى متى العثار صياد ققير متأخر في سداد 
الشرائب الستحقة عليه وأخذ يستمماف متى لسكي عبله وقذً هن الزمن ولا ينيع 
سفينته وشبأكه او كوخه الذي تأوى ليه زوجته واولاده . واظن متى لم يرد ان 
يكون بسوع حاشر؟ في الكتب في فرصةكهذه . أما هو فم يذعن الى استمطاف 

كا 


























السياد البانس . والمد جد . وواجمات الرظيفة لاترسم . ولكان متى مفرطا في 
اللين مع الشمب لما أفلح في هذه الوظيفة . وأتخيل يسوع يفادر اسكتب عند ذالك 
بعد أن يلقي نظرة على متى أشبه بتاك النظرة التي رمق بها بطرس يوم اتكاره اياه 
عند الصليب- نظرة وكفى ! 

ولسكن بعد انطلاق الصياد اظن ان منى لم إشمر بثيء من عدوء التفس . 
وحال التقكير في مصير زوجة الصياد وأولادها بينه وبين النوم في تلك الايلة . ولا 
اظنه قد حجز على سفينة الصياد وشبأكه في اليوم التالي . واظنه قد بدأ يشمر 
بالحجل كا التقى يسوع . وأخذ يبغض تدرييا مبنته وود لو يحلى برضاء يسوع 
الناصري 

أتخيل نفس ذلك الانسان تنمو تحت مؤثرات يسوع الصامتة . وأتخيله يقف 
وراء ا لهي ركل يوم لينسمع اقوال يسوع عند البحر على مقر بة من مكان الواية. 
أتخيلديحن الى اشياء افضل في الحياة . وأتخيله يتتحدث الى يموع عن الافكار التي 
ثارت في داخل ققسه 

هذ كلها افتراضات . ولكنها اقتراضات قائمة على أسس . لاني أعرف علي 
أبة حال ان شيا من هذا القبيل كان بتفاعل في نفس ذلك المشار ليجمله أهلاة 
لان يكون رسولا . وقد عرف السيد ذلك كا بعر فكل شعور بالحجل أو التوبة 
أو الرغبات الصالحة في نفس كل منا .ولذا نراه يجي يوم الى مككتب ذلك المشار 
- « محصل العشور » - يقول له : « اتبمني © -- ومتى يسمعه بدهشة وسرور 
وينهض و يتر ككل شيء و يقبعه . وللكن وصمة الحياة القديمة ما تتزال باقية . ومتى 

0 

نفسدكان هيو بأ خجولا من هذه الوصمة . ولا سيا ان بيه قد تيك القوم على 
بسوع وحسبوه « صديق العشار ين 6 . ومتى السكين يكنب عن نفسه بانضاع في 
ابشارته ويعطي لنفسه لقب « متى النشار» 
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ويسح لنا أن تقترض اندكان في مقدور الرسل الستة الآخرين ان 
يرووا لنا قصصا عن أصل تعارفهم بالسيد قبل ان يدعوم الى خدمته . وك كنا نود 
ذلك . وكنا ثود بالأكثر ان نسمع من يهوذا الاسخر يوطي -- وهو الوحيد الذي 
اختير خارج الجليل كيف اختاره يسوع ! ولا بد انكان به شيء من حسمن 
الاستعداد . ولا بد ان هناك اختبارات قوية شجية في قصته تعلل لنا سبب اختيار 
سوع لهذا الاسخر يوطي ووضعه في عداد تلاميذه : 


لذ 





مق النشار بيد حغرية :قل اذ اقم مأدبة وداع لموظفي 
مكتبه والمثارين الآخرين في دائرته احضاء بهذا الحادث الجلل في 
تاريخ جياته . لانه اراد ان ري زملاءه ماذا فمل به السيح وما أكتنف ققسه من 
آمَال جديدة ورغبات حارة . وقد شعر في دينه الجديد بجرأة حملته على مواجرة ما 
قد يثيره حوله الزملاء من النتكات واقوال المح . وم بشعر في نفسه بصلاح ممتاز 
وتفّق خاص عنمانه عن الاشتراك مع زملائه الندماء الذ يكانوا له اصدقاء بالاسس 
رغم ما فهم من اخطاء ونقائص 
ولسكن تأمل جرأنه في دعرة يسرع للعشاء مهم ! ولاشك انه عرف قلب 
السيد حتى تجرأ على دعوته . ٠‏ تأمل دهشة اولك النبوذين من الميثة لدى قبوم 
الدعوة ! وانت تستطيع ان تنسمعهم يتحدثون فيا ينهم في دار المباية قاثلين : 
«اليست لنا أي علاقة بلاباء الامبار سوى لقائنا مع يسرع الناصمرة في حفلة عشاء 
وايناس ! انتظروا حتى يسم الفريسيون والكتبة خبر هذه الأدبة وم الذين لا 
تلسنا ثيلبهم في الطرقات . لا غرابة إن يميل الناس الى هذا الني المدوق . ولا 
غرابة ان بتبعه متى في غيرة ورغبة . را لكان لدينا نبي مثله يمنا دينتا ككنا غير 
ما نحن عليه اليم ». 
أما يسوع فقد عرف كيف يوا كل العشارين والمطلة_كصديق يو كل 
اصدقاءه . وفي حضرته أحس" الناس بزوال التكليف . وتلبيمي انه كان متازاً 
بشيء خاص ينع الناس عن الشعور بالمرية الطلقة او التحدث بما لا يليق في 
حضرته .كانت في هكرامة خاصة كامنة في نفسه . ولكنه لم يكن في وحدة واتقراد 
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عن الباقين ول ليشمرم بتفوق وترقّع يغزلان من قدرمم او يحقران من شأنهم . 
بل نظر ال ىكل انسان نظرة احترام وعطف . وها انا أراه جالما الى جانب مضيفه 
يفمس معه في الصخة. وها انا اسممه يشترك في الاحاديث على الائدة فيجذب اليه 
الجالسين ليتحدثوا معه في غي ركلفة. وهو قد استطاع أن يتغلفل الى اعماق مشاعرسم 
أفضل ما فيها . ولست اشك إ نكل ضيف جلس الى مائدة منى في تلك 
اثليلة أحس بانه انسان افضل هما كان يسبب وجوده في تلك الأدبة 

ولكن تأمل الصدمة التي اصابت الكتبة والفريسيين والجهور امندين الحترم 
في كفر ناحوم . سمهو خبر الأدبة ‏ لان يسوع كان ذائع الصيت -- فائارت 
حفائظهم . تصور برهميا من البرامة للطبرين في المند مجلس على مائدة واحدة مع 
النبوذين الحتفرين ! 

ولسنا ننكر ان المياة الاجياعية اليبودية فامت على شيء كثير من الحرية . 
ولكن ليست هذه الحرية الواسمة . ولذلك ثرى القوم في اليم التالي على الارجح 
يتهجمون على التلاميذ ني احد الجتمعات على ضفاف البحيرات في كفر ناحوم قاثلين: 
« ماذايأ كل ملك مع المشارين واللطاة ؟لماذا يجالس امثال هؤلاء ؟ » وكان 
هذا سؤالا ممقولة من وجبة نظرم . ولكن الظاهر انهل يخطر على بام ان يبسألوا 
السؤال الآخر: « لماذا يميل اولئك المشارون والمطاة لان يكونوا معه ؟ ومم من 
طبقة لا تبأ كثيرا بمشاركة التدينين والانتلاف معهم » . ان قسة يسووع كلها 
اتترك في النفس ثرا بأن المشارين والزاة والنبوذين من كل طبقة أحبوا ان يوجدوا. 
في حضرتّه . اذا ؟ 

لامهم احسوا عنده شعو العطف والاشفاق والرجاء » الشعور الذي لم يألفوه 
في حياتهم والذي جفيهم اليه را عنهم . لانهم رأوه في طبه الذي لا تشوبه 
شائبة؛ والذي أخجلهم وأذل” تفوسهم -- يقكر حسناً فيهم وينظر إلى المي في 
تفوسهم » الى جذوة الملاح الكامنة بحت رماد الشرور الحيطة بهم . جليم 


نا 











بأمون ويرجون لانفهم خها . با ل رارم بحم اريم 1 انهم 
ذات قيمة لا تقدر في نظر الله 
1 عنا كك سن ديه . وهذاما حل المشارين والمطل على ان يقتربو ليه 
وما حمل الجاهير ان تستمع اليه فرحة متهللة ٠‏ رأى هم الملاح والير» واتخذم 
فيهم؛ وفتح اليهم قلبه. وكل ما في العام من من تعالم ونصائح واتذارات 
لا نساوي شيا اذ قورنت بشعور كبذا . فالمشار المكفير الوجه القاسي القلب الذي 
نبذته الميئة فنيذها ‏ احس" أن هذا الانسان التناهي في بره و بر”» لا يحتقره قط 
ولا ينظر اليه شذراً. والرأة الماطئة التي طاردها اهل الملاح كأ يطاردون الابرص 
أحست لفرط دهشتها انه ل يقعها عنه وم بطردها من حضرته ولكنه تحدث ايها 
ماعلا" نفسها عزاء ورجاء وخيرا. 
هذا هو السبب الذي حبهم فيه . ولا يغرب عن بالنا ان هذا هو قلب الله 

وشعور الله نحو بني البشر وآمال الله فهم . واذا سئلنا عن شبه لالمناء أومأنا الى 
سوع! 














و بعد ذلك بقليل يجيء ميعاد الفلة الثانية : 

وهي تتفق تماما مع للوقف الودي الني وقفه السيد حيال الطبقة المالمة من 
الفريسيين حتى ان لوقا البثير يذكر ثلاث حوادث أ كل فيها السيح في بيت 
فريسي- اما الاولى ذذ كرت ضمن حوادث كفر ناحوم وما جاو رها. والظاهر انها 
كانت قبل أن يشتد الهداء بالف يسيين ويكشرون بأنيابهم في وجه يسو 

وكان بمد ان قضى يسوع يوماً من ايأمه الحافلة بالمشاغل والاعمال ان ذهب 
في للساء في ميعاد مضروب ليتمثى مع معان الفريسي . فار من يبت بطرس 
مخترقاً الطرقات الضيقة ومارة ب الجديد الى للديئة العليا خلال الاشجار 
والبساتين حيث تقطن الطبقات الفنية . وقد ذاع نبأ هذا المشاء في ارجاء ص 
ليس بسبب بيت سمعان الفثم وما أحاط به من منان جميلة ولكن سبب«امرأة 


لفل 





خاطئة » حزينة بأئسة تطفات على هذه الأدبة . وتدانا القصة على انها كانت قد 
التقت يسوع من قبل وكانت تحمل له في جنبيها مأ دفها الى الامتنان والشّكر . 
واني اتصور قناة بائسة تاعسة قد لعبت بها ايدي الخديعة والغواية “ 
المضيض . وهي ما تزال في ألها ووجيعة تفسها تذكر الايام البريئة الطاهرة التي 
2 ينها بين الثلال . وما تزال تذكر والدها الشيخ وامها الحنون اللذئن .. 
ن على مواجبتهما . وتذكر الله الذي لا تجسر على الصلاة اليه بسبب ما 











ماعية ان تفز ع من خطيتها . ولكنها لانغيز . وكثيرات من 
الساقطات هوين الى هذه لير لنجورهن ٠‏ ولكنك من قاة مظلومة تستطيع أن 
تقص روابتها للؤثرة وسقطها المريمة على بد الحبيب الذي ركنت اليه وسلمت اليه 
قسهاخانها . وحن نقضي علها بالطرح في الظلمة المارجية بدون سؤال . اما بسع 
فيستمع الى قصتها . ونحن اسنا ندري ماذا كانت قصة تلك قدمت اليه 
في بيت الفريسي ٠‏ ولكننا نع انبا حرمت كل مورد للعطف وأضاعت مستقبليا 
ورجاءها في هذه الحياة والمياة الاخرى . حتى التقت ييسوع في ذات يوم . وربا 
سممته في احد مجتمعانه التي أعلن فها قلب الله في مثل الراعي الذي يبحث عن 
خروقه الضال فوق الجبال وفي بطون الوهاد . أو الاب الذي يستقيل أبنه الضال 
الذي شرد عنه . وربا تكون قد قصت عليه يوما ما قصتها الجزنة وسكبت امامه 
نفسها الثائية النادمة وسمعت منه ذلك القول الذي اثنشل به امرأة خاطئة اخرى في 
بشارة بوحنا ولا انا دينك . اذهي ولا تخطثي» . وعلى أية حال لا بد ان تُكون 
لما معرفة سابقة بللسيح أيقظت في نفسها رجاء جديداً و بدّلت حياتها كلها قبل 
ان تنسلل الى بيت سمان الفررسي وقلبها مليء بشعور الامتنان والمطف 
وني القصة بمض الصموبات وذلك لاننا نبيء قراءتها عادة . فالرأةلم تجىء 
لتعبر قفط عن توبتها وندامتها. لان موتفبا هو موقف الشأكر لين لشيء ما 
ولا شك ان اللسيح التقى بها من قبل وعلها عن ابوة الله وغفرانه . ور با كانت 
الا 

















على وشلك ان مهركف رناحوملتحيا حياة جديدة أو تعرد الى أب .ول تكن لديها 
فرصة أخرى غير هذه تظير فيها محبتها وشكرها. والا ماكان ثم سيب اليا 
على هذا النحو في يبت فريسي غريب عنها 

وانت تقدر ان ترى الضيف كرما ودود حيال يسوع ٠‏ ولكد كان 
بلاشك على شيء ما من الترفع . لان هناك فرك بين فريسي في مكاقته ورتيته 
وبين مبش رشاب عرف بين الناس كنجار الناصرة . والهدم يهبمون حالا بالتيح 
عراد: سيدمم 0 فلاحاجة ان تسطى له المفاوة والكرامة التي تقدم 
جلي الشيوقف الإاغفيكء .و ا 0 
وقد ظن اريسي أن يسوح ( بلاحظ هذ ولكه عوفاكل نيه 

ويقولون ان بيت الاتكليزي قلمته الحصينة التي لا يقتحمها أحد . أما يبت 
الشرقي فليس كذلك . ويسمح للفرباء عادة ان يدخاوا اليه ليروا الضيوف.وكانوا 
يتكثين على مسائد وأرجلهم ممتدة على وسائد الى الوراء . ولأة يسيع الماضرون 
أنات وتنهدات . واذا بامرأة مكشوفة الوجه مسترسلة الشعر -- يدل مظظهرها على 
انها من الساقطات» جائية على الارض عند قدمي اليد وفي يدها قارورة من 
العطيب الزَكي الرائحة . وكانت دموعها تنساقط على قدميه « وكانت تمسحها بشعر 
رأسنها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب» كانت عاطفتها شديدة متأئرة ! 

أحس سممان الفريسي انه قد أعين وان كرامته قد هدرت . ما شأن امرأة 
كهذه في هذا البيت #كان الموقف مخجلا” » وكان مجرد لمس الرأة مدنا والظاهر 
ان الضيف تأدب وكبح ججاح شعوره بها ان بمسوع نفسه لم يمترض على ذلك . 
ولكنهكان يفكرء ويفكر في السوء. « لركان هذا ني ل من هذه للرأة أة اتتي 
اتلمسه»ء بدت أفكاره على أسار ير وجهه 

اما يسووع قفرا هذه الافكار و يقول النديس أغسطينوس : « احترسوا من 
انكارم فائها قرأ ني الساء» . لذالك اضطر يسع ان يكم صراحة : 

«يا سمان عندي شيء اقوله لك » ! 





فيجييه ياحتام مصطتع : 
دقل ياسمل»! 1 
« يا سممان : كان لمداين مدبونان على الواحد خمسمئة دينار وعلى الآخر 
حخسون . واذ ل يكن لا ما يوفيان ساعحها جما . ابهماييكون أكثر حبا له ؟» 
فاجاب الفريسي الثتاظ في شيء من عدم الأكتراث 
« اظن الذي ساحه بالأكثر » 
« بالصواب حككت . والآن يا سمعان . أتنظر هذه الرأة ؟ أني دخلت 
يتنك وماه لاجل جلي لم تمط . واماهي قندغسلت رجلي بالدموع ومسحتهما 
بشعر رأسها . قبلة التحية لم تقباني واما هي فنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. 
بزيت لم تدهن رأسي واما هي قند دهنت بالطيب رجلي . من لجل ذلك اقول 
لك قد غفرت خطياها الكثيرة لانها أحب تكثيرً . والذي ينفر له قليل بحب 
قيلاء 
ولم يقصد بالطبع من هذا القول ان لكثرة الحطابا امتيازا خاصاً كأن تؤدي الى 
محبة أكثر . لما اراد ان ياشي ممما في تقديراته وكأأنه يقول له : « انت لانشعر 
بأن لدى الله كثيرا لينفر لك . اما هي فن فرط شعورها بالمطية لم تقدر ان 
تضبط عاطفة امتنانها التدقة » 
و بمدئذيضم يده على تلك الرأة اتنبدة الجائية عند قدميه ويقول . « يأ بنيقي 
عاك قد خلصك . منفورة لك خطلياك . اذهي بسلام ! » 
عع اه 
والذي نلهه ان الرأة ذهبت في سلام مهما كانت قمسة حياتها بمد ذلك . 
ويظن كثيرون الها اختفت بعدئذ من التاريم . ولكن في التكنيسة الغربية 
رأيا ذائاً منذ العصور الاوى يويد ان هذه الرأة النائبة هي بعينها مريم الجدلية . 
وسواءصح هذا الرأى او لم يصحفانه من الصعب استئصاله الآن لانه مغروسمدى 
أجيال طويلة في الفنون والآ“داب السيحية . وقد صار اسم الجدلية مرادًا للمرأة 


ين 


الساقطة التائية . ويطلق اليوم في انحاء العام للسيحي اسم « مريم الجدلية » على 
ملاجىء الساقطات 

قد يكون هذا الزأي صحيساً لان المود البهودي يقول ان بلدة « مدلا » 
اشتهرت باسمها الشرير بسبب نسائها الساقطات الماهرات . واعتبر اليهود ان العهر 
هومس من الشيطان . وتحن نعلم أن مريم الجدلية هبي التي اخرج منها يسورع سبعة 
شياطين وهذا ايا هو الرأي الثابت في الكنيسة الفربية . وربا تَكون الجدلية 
قد تذوقت اختبارا جيب من فيض نممة السيح جلها تظهر هذا الولاء الفائق 

ونحن نستكثر ان تكون مريم الجدلية الصديقة الوفية للسيد هي بعينها تلك 
للرأة الثقية البائسة في بيت سممان الفريسي . ولكن على فرض صحة هذا الزأي 
فبل هناك قصة في الاصجيل أعمق اثرآً وأرق عاطفة من هذا الولاء الفائق الذي تظوره. 
امرأة ساقطة مدفوعة الى ذلك بشكرها النزايد وحبها الشنديد لمن خلصها واننشل 
حيمما؟ فهي قد سارت في اتضاع ووداعة مم جماعة النساء اللواني خدمن يسوع . 
متكسر منسحق شهدته يموت فوق رابية الجلجثة . ورثم السشرية والازدواء 
تبعت جمده لى القبر. وكانت اول من ذهبت الى القبر في صباح يوم القيامة 
والظلام باق على الارض ! ورأت االشهد الاول للرب القام . ولما ظنته البستائي 
قالت له : «يا سيد . انكنت قد اخذته من ههنا ققلى لي أبن وضعته حتى أمضي 
7 بها يسع : «يامريم ! » عندئذ سقط عند قدميه قائلة: هر بوني! 
ار بوني ! سيدي !سيدي ! » 0 














ينا 


الفصل الثامن 
«.... زجته اموع . 


سنا نستطيع ان نصور حياة السيد السيح في الجليل دون ان سم اجاهير 
اللتقة حوله » تلك الجاهير البي أحبته وسارت وراءه ٠‏ ويطفى على 

تشكيرنادائاً تنك الشكرة القائلة انه حتقر ومرذول من ألناس . وذلك لان عقولنا. 
تأثير رفض الشعب ايله » وقلها تقكر في تلك الجاهير الساذجة » تلك الوجوه 
الخلمة للستبشرة التي تفرست فيه صاغية» حبذة » شأكرة 

وقدكان السيد السيح محبوب الجاهير» حبته بعطنها واعجابها : ويشهد لذلك. 
كل صفحة من صفحات السفر القدس : 

« زحته الجوع » 

« أن امميع يطلبوك » 

كانت المدينة كلها مجتمعة على الباب 6 

«كانوا يأتون اليه من كل تاحية » 

« ولارجع قنه المع لانهم كانوأ ينتظرونه » 

للرأ: الدم التي لمست هدب ثوبه خرجت من وسط الج. ومرة اطمم 
خسة آلاف تبعته الى الهرية ٠.‏ ولاصمد الى جبل التجلي انتظره أججع عند سفح 
الجبل. وكانت الجاهير امتحمسة تلتف حوله في كل آن 
لديه متسع من الوقت لتناول الطمام كأ نه يجتذبهم الي 3 
اليه مدفوعين بحب الاستطلاع بل بداقع الحب له ورغبة الاقتراب منه 

ول يكن هذا في بدء خدمته في المليل بل طول أيام حياته حتى نهايتها » حتى 
في أورشلم العادية للستبدة . . واذا قال بوحنا البشير ان «المهود طلبوه ليقتلوه» فاته 














اهنا 


.يشير الى حزب الفريسيين المعادين له مزة 0 2 قط ان تقتله ٠‏ بل 
كانوا أصدقاءه ومتاصريه . قفي احد السعف زو الطرقات في موكبه . وفي الصباح 
التالي في الميكل « اقرب اليه جميع الشمب » حتى قال الفريسيون ظ إن تركناء 
هكذا يؤمن الجيع به » وايضا « انقلروا اك لا تتفمون شيئاً هوذا العام قد ذهب 
وراء» 

كان هو البطل الحيوب حتى الهاية . ناصره الشمب وكان دائماً آنا في 
وسطهم ؛ ولا حاول اعداؤه القبض عليه «خافوا من الشمب» و«قالوا ليبس في اليد 
لثلايكون شغب في الشعب» وتآمروا مم يهوذا اليساله في غيبة الجاهير» ونحت 

جنح الفظلام والناس نيام ٠ ٠‏ نم كان في الصباح البأكر يهم اطأكة جبور من 
الشسب, يصرخ قائلا” « اصلبه ! » وعم ججهرة من الناس أغرامم الكينة والرؤسام 
اليطلبوا اطلاق باراباس واعدام يسوع. أما الجبور الأكبرعند الجلجثة الذي شهد 
يموع مائنا «لما ابصروا ما كان رجعوا وم بقرعون صدوريم » 

ول ركنت سيحياً بودي لتحديت القائلين بان الشعب اليهودي رفض 
السيح. ان الذين رفضوه مم رجال السلطات » مم الامة بسفتها الرمية وني مظيرها 
الحتكومي . أما الشمب فقد جين نحت تقوذ الكبنة ل يستطم ان بفعل شيقاً 
سوى قرع الصدور وهو عائد من الجلجثة. ولوك نلك اليوم روح اسلافه 
واجداده مزق الكبنة والفريسيين والجنود شر مزق قبل ان تمس شعرة واحدة 
من رأسه الباركة . كان قلب الشمب معه في كل أدوار حياته ولو ان المين 5 
غلب عليهم . وكلة أقوما في وقار وخشوع ان السيح سوف يذكر في يوم الدينوئة 
هذا الشمور لشمب اسرائيل 

















52007 
.وان للره لبشعر بالنبطة أن تتوفر لدى للسيح هذه اللسرة خلال خدمته الشاقة 
55 0 من أن يرى حوله وجوه ة وأو ان رغبتهم 
تب ظاهرة للاستسلام ل ٠‏ وقلياون منهم على الاقل صار وا تلاميذا له . وكانوا 


ييف يهنا 





شرذمة جاهلة » شرذمة أرضية في عالم الارض . لم يقووا على تفهم مبادئه السامية . 
ولكن مع انهم ل يفهمواء قند عطفوا عليه وماوا اليه. .. وني اشتددادححاسهم فتكروا 
0 تتويجه ملكا عليهم ولكنه اختفى عنهم لانهلم يرد عرشاً ظاهري في 
رام عرشاً داخليا في قلويهم ٠‏ وكان في اختفائه خيبة أمل للم ومع 






أماهو ققد أحهم ٠‏ وقال بعضهم أن الله يحب عامة الشمب ولذلك خلتهم 
2 . وم أبضا قد احبوه لائهكان انساناً صديقاً محبوبا كان كواحد 
نهم صمايهم؛ وعطف عليهم كا يعطف ابن الشعب على الشعب ٠‏ فول يكن 
يي جنب فراء لدم »3 يكن في الم أقر نه ٠‏ وإيكن فهم من" 
خب مشقة العمل والحياة أكثر منه . عرفوء فقيراً معدما لا مأوى له » وعرفوا ان 
الذي يحدمهم عن وجوب تفضيل بر الحياة على كل متمبا عو عامل خبر التعب 
الضني والجل التقيل فاستطاع أن يدعو العم النهوك الى راحة الله «تعاوا لي" ٠‏ 
رأ أرمم» 

وكان له ميل خاص لان ستكشف أفضل ما في الناس ولئن كان قد عرف 
أسوأ ما فيهم . فكر فيهم خيرا » ورجا للم خيراً » وضل بهم خيرا لكي يستتبت 
فهم كل خير 

نمم ان الرء ليشعر بشي» من النبطة اذ يرى الشمب الساذج يرفق به ويميل 

اليه وسط سوء التفاهم وخيبة الامل والكراهية والميانة. أليس يحفزنا هذا لان 
ترجو خيراً من الانسان البأثسة في علاقتها مع الله؟ الان حؤلاء م يكونوا قديسين 
بلكانوا خطاة عاديين . وهذا الذي استّللم اليه هو الله في شكل بشري ٠‏ ولمل الله 
مستطيع بوماً ان يجذبنا اليه متى عرفناه حق امعرفة ! 
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من 


واذا وجب على الكنيسة ألا تتحيز الى جانب ممين في نزاع الطبقات التي 
تنوى على الدفاع عن نفسهاءفهناك طلبقة واحدة يتحتم حليها ان تقف دائا الى جانبها 
هي طبقة الفقراء والظلومين والعاجزين . وهى بالاسف ل تتم بهذا . وك من مرة 
تصاعدت انات وصرخات أولئك الظلومين الى ربهم وسيدهم » والكنيسة عنهم 
غافلة لاهية بنفسها. وربما كانت أكثر برآ هم وعطفاً عليهم في القرون الوسطى 
55 
فان رامت الكنيسة إن تمثل سيدها تمثيلا حا قتسير وراءها الجاهير مرة 
أخرى عليها ان تناصر الماجزين والضفاء علانية وأن تشدد على مراعاة قواعد 
الدين الاجماعي 

ولكن ما هو ذلك الدين الاجتياعي ؟ 

في الكنيسة اليونانية القديمة قديسان مشهوران - ما القدي سكاسيان. 
والنديس نيتولا . وكان الاول نموا للسيحية الفردية ميم جد الاهيام بفسه 
وخلاصه ؛ ويصلي ست مرات في اليوم » ويصوم ويعذب جس ده بالسياط الالية . 
وكان نيقولا من طراز آخر أفنى حياته في اللخدمة واعانة الفقراء ء وموآساة امرضى 
والانتصار للمظاومين » وحبة الصغار 

وتقول الاسطورة التاريخية ا نكاسيان دخل السياء وأخذ السيد يفحصه انا : 
« ماذا رأبت يأكاسيان على الارض قبل ان تجيء ههنا ؟» 
أت با سيد حوذياً بجر عربت وقد تمرغ في الوحل 1 » 
«أل تمد يد العونة اليه ؟ > 
تكلايا سيد . ند كنت فادماً اليك وخشيت ان تنسخ ثيابي البيضاء » 

و بعدثذ يدخل نيقولا وقد تلطخت ثيابه بالوحل فيسأله السيد قائلا : 

«ماذا دهاك يا نيتولا وما هذه الاقذار التي علت ثيابك 61 














وساعدته في جر عربته » 


« اند أحنت با نيقولا وانت يا كاسيان فلك حرصت على ثياب 
معموديتك قنية بيضاء سيخصص لك يوم واحد في السنة كربا لك . وأما انت 
يا نيتولا فلانك مددت يد المونة لاخيك التمرغ في الحأة سيخصص لك ار بعة 





وهنا ايضاً موذجان للدين في الكنيسة السيحية في هذا المصر. فالاول شديد 
الاهتيام بنفسه وخلاصه وحياته الروحية وتكر يمه لله؛ وهذا الذي نسميه بللدين 
الفردي . ولسنا نبخس هذا الطراز من الناس فهو أسا سكل دين وهو وحي 





الابطال والتنديسين فيكل المصور الذين بذلوا كل شي' في سبيل قداسة المياة . 
وستقبل الكنيسة وستقبل الدالركله يق على تدعيم وتقوية هذا الدين الفردي . 
ولكن متى تدع وتصمق لا ييقى دين فردياً لانه مق ارتقى الدين زها تلجه وتقتحت 
أكامه وانساب اليه الكثير من شبه المسيح -- ونمني بذلك روح الحبة والاشفاق 
وار بجميع اناس + والشعور بلالم حيال الشرور والساوى التي تمتهم في مغمار 
الماة » والفضب القدس امام المظام التي سامون ء والتيرة التقدة لان تبذل و تيل 
لأجلبم » والممل الصاعم النتج تهيئة أسباب الحياة 

فان رامت الكنيسة ان ترفع شأن عامة الشعب » وان توقظ غيرة الناس 
لريهم عليها ان تسمو الى ادراك أوسع وأرقى من حيث فهمها للدين . ذلا كتفي 
ققط بموآساة الباسين بل يجب ان تنمنطق لقطم دابر مصادر البؤس والثقاء . ولا 
تكتفي باصلاح نفر من السحكيرين والفاسقين ثم تترك الظروف والاوساط التي 
تهي' سبيل الادمان والفساد لامثال هؤلاء . وعليها ان تم بالشؤ ون الاجتراعية 
التصلة باخلاق الشعب وأن تمل الحسكومات وأرياب الشورة بان الاخلاق القومية. 
أم شأنا من الثروة القوميمة . وان تدعو خيرة أبنلا من اللدانيين القكرين 
وأرباب الاعمال واللهن الكرة والهال لان يكرسوا لعمل السسيح بعضا من وقتهم 
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افع 





وجهدم وتفكيرم » وان ظ الناس ان وراء تفوسهم وسياتهم الماصة عجالة أوسع 
7 افقكارهم - الى اخوة تاصين في الانسانية » الى للستشفى 
الذي فيه الرضى التوجمون ء الى الصنع الذي بسكو فيه الاحداث والكدودون» 
الى الحانة التي برق فيها التبوسون عصارة القلب والكبد » الى الطفولة الشاردة 
الهملة المذبة في الاسر الشقية ..... الى كل هذه يجب أن نتجه جهود الكنيسة . 
ولسنا تتكر ان مبمة الكنيسة هي تخليص النفوس ولكن على نفس الطريقة التي 
اتتهجها سيدها وربها ألا وهي أن تمى الناس بلسة ا الضحية الباذة » وان 
ص الناس عن طريق بحبة الاخ الذي يرون ه كيف يؤمنون بمحبة الله الذي ل يروه. 
ولمل في هذا كله ضيالا الارجاع الجاهير اليه كا زحمته في اليل لتسير وراءه وتسمع 
صوته المذب الحنون 











لما 


الفصل التاسع 
يدم في كفر ناحوم 
. نموذج ليوم من الايام التي قضاها السيد في كفرناحوم ٠‏ فان قصة 
الاتجيل مؤلفة من حوادث منفصلة عن بعضهاء جممت في حلقة 
واحدة» ولييست دام في ترتيها الزمني . وفي يوم واحد من أيام كف رناحوم نستطيم 
أن نسرد بيات متتاب لسللة الحوادث التي وقمت في ذلك اليوم حيث يقول البشير 
مرقس-وهو الناطق على الارجح بلسان بر ست إن هذه الوقائع حدثت خلال 
اربع وعشرين ساعة ( مرقس ص 4و0 ) 
العام 
حوالي سنة«/ ب. م. وفي يوم من أيام الربيع على شاطيء البحيرة ٠‏ وقد 
ألقت الشمس رداءها اللامع على للدينة السغيرة الناضرة وال كام الخضراء وراءهاء 
ولامست الاشعة الذهبية مياه البحر القضسية التي تنائرت فوق سطحما الشراع ”. 


ويسوع في سفينته الراسية عند الشاطيء» سفينته التي وضعها بطرس نحت 
امرته » منيره ومستقر راحته ووسيلة الثقاله في البحيرة . وشاطيء البحيرة غاض” 
بالجاهير الى حافة اللاء. منظر جذاب بالوانه الزاهية نحت اشعة شمس الصباح 
الشرقة . وذلك لان صيتهكان قد ذاع بين القوم . فازدلفت اليه الجاهير من جميع 
الطبقات ‏ أهل تنك الدن » والزوار من الاقالم الجاورة » والفريسيون في 
أورشلم -- نساء يحمان اطفالهن الرمى » ومسافرون عابرون في الطريق البيضاء 
(1) وربماببيء لنا البشير متى في ص 4ه وص 1١‏ حوادث مسلسلة في يوم 

1 واحد. ول نكان هذا موضع شلك 





ىد 





النظيمة وقفوا هناك ليشاهدوا ويسمعوا س اناس غيورون» واناس شاكرون » 
0 لا يعبأون» 6 وغيرهم مستطلمون» وحائزون -- وينهم اندس الناقدون 
وأم هؤلاء جمينا ذلك النفر من الصيادين الشبان الذين قصد أن 
ليم قبل سوام ٠‏ اذ كان من اهم اغراض حياته تدريب واعداد الذين أناط 
بهم ان يحماوا رسالته بعد أن يفارق العالر 
وهو بعل في صباح ذلك اليوم درس خطياً عن الككوت و يشير الى موقن 

السلم الصائب الذي يحم على البشر امخاذه قبل الانضواء بحت لوائه ٠.‏ ومم في 
عرفه الؤولون عن ذلك | _ 

هبنا الجاهير النفيرة ترهف الآأذان الصاغية . ثم تتفرق بعد ساعة . و بعضهم 
اله خير الى الاب » والبمض الآخر ل يتفم شيئً ٠‏ لاذا؟ ان الجواب جد خطير ني 
أعين الشمب » وني أعين التلاميذ في مستقي لكرازتهم ٠‏ 0 
يستممو نكلة الله » فيكل جيل . فا الفرق بين الفريقين؟ اسمموا الجواب من 
غسه: لانآثر الم كابقول يدوع توقف عل لية الاين أفسهم. ٠‏ ولذا 
يقول :. « انظروا ما نسممون » فكروا فيا تسمعون ! والالم اليوم هي شوق الى 
« وعاظ صالمين » وليس في هذا من بأس . ولكن السيد يشير هنا الى ضرورة. 
«الساممين الصالمين» . وعلى الواعظ ان يدرك مسؤوليته . ولكن السيد يقول ان 
على السامع ايشا تبعة خطيرة. فان التتيجة في آخر الامر تتوقف على 

وانظركيف يمل بسوع هذا الدرس في ايجاز و بساطة وقوة : فهناك فلاح 
زارع على منحدر اليل يبذر بذار الر ٠‏ وسو برق ملع متكا وافلا 
يحولون انظارهم الى حيث يتجه هو ثم يلتفت الى الجبور بختة و يقول : 

« اسمموا . هوذا اازارع قد خرج ليزرع ٠‏ وفيا هو يزرع سقط بعض على 
الطريق فجاءت طيور السياء وأ كلته . وسقط آآخر على مكان محجر حيث لم تكن 
له تربة كثيرة . قنبت حالاة اذم يكن له عمق ارض . ولحكن لما اشرقت الشمس 
احترق. واذ م يكن له أصل جف . وسقط آآخرفي الشوك . قطلع الشوك وختقه 


عد 




















وإ يسطثئرا . وسق طآخر في الارض الميدة . فأعطى مرا يصعد ويتمو. فأتى واحد 
بثلاثين وآخر بستين وآنخر بمثة . ثم قالللم من له انان للسمع فليسمع » ( مرقس 





اس ) 

عظة ما اقصرها! وما أبلها أثرة! ونحن عل انكثرتهم م تقبباء حت ولا 
التلاميذ انفسهم في أول الامر. ولكن سواء فبموها أولم يفبموها فهذه الصورة قد 
استقرت في أذهاتهم . يتحدون عنهاء ويذهبون الى الحدس والنشاور فيا ينهم عن 
معناها ومغزاها . ومتى عرفوا معناها لن يمسكن أن ينوها. وفي هذا قيمة التعلم 
بأمال لان القكرة تتأصل في العقول وتنساب الى مكامن الوعي والادرالك 

الماع 

ثم دخل الى بيت بطرس للقذاء و بمدئق أخذ شريح الئل لنلاميذ في اسهاب 
وايشاح. ويقول البشيرمتى ان جما آخرائتف حوله في عصارى ذلك اليوم . وريم 
ألقى عندئذ الامثلة النشابهة عن حبة المردل وحبة النطة التي تنمو سرا ٠‏ ور بما 
فى الاسئلة وأجاب عنها وأجرى بعض المجزات وهو يجول بين الشعب. والظاهر 
ان جو للدينة كله كان مكبر با في ذلك اليوم. والظاهر ان حماسا غير مألوف دب" 
في بعضهم بومئذ فتكنت ترى الناس يحيثون متطوعين لخدمته. فيقول احد الكنبة 
«أتبمك اين تذهب» ويقول آخر: «اتبمك بعد أن يموت الي» وأما هو فاستحنهما 
فهما اخلاصاً وغيرة » وهو لايكتفي بهرة طارئة تنج 











عكذا اتقضى عصارى ذلك اليوم الخار . والآن قد اوشك أن ينصرم اليوم 
الذي أنبك قواه في عمل كثير . تقال للتلاميذ «هل لنجنز الى المبر» وكان ذلك 
العبر شاطناً خاوياً أجرد اسئاله اليه با فيه من هدق أشتد به المناء . وفي بضع 
دقائق فردت الششراع ودخل يسوع السفينة وتبعه تلاميذه ٠‏ وللهم لم يأتمنوا البو 
في ذلك اليوم . ولكن السيد اراد العبور وكان متعبا منهوكة . وقد خشي الناس 
عليه يومئذ حت أن سفن كثيرة تعنه 
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الغروب فى كفر ناهوس 







ة أميال تحت مباب الرياح الشديدة . أما يسع 
من النوم من فرط التعب. وفيا هو نائمكان رشاش 
هوطا » والئم تتكائف جموعها ...وني وسط البحر 
لت الزوببة أقمى شدتها . وعرف بطرس والآخرون ما سيحل بهم . وم يكن 
نمت متسع من الرقت ليأوو الى ملأ أمين يقهم نئل اللمفة ٠‏ والزوابع في تلك 
خأةعل غير انتظار لانها تقع في وسطآ كام علية قناب الها 
رياح ٠‏ وها هي ذي السفيتة الكبيرة تتقاذفها الامواج لكزورق مستوع 
من الورق . أما السفن الصغيرة الالحرى « التي تبمته » فكانت تعلو وتهبط فوق 
للياه الحانجةكارجوحات صغيرة . وكان بطرس ورفاقه ممن ألفوا البحر وهياجه » 
والناصفة وهوها » ولكن الارجح انهم لم يأثفواحالة مثل هذه من قبل . ول يسبق 
لم أن استنجدوا في حلع وجزع بأنسان م يخي البحر ‏ ولكن اذ رأوا السفينة 
انفرق صرخوا قائلين : ديا انتاملك ! » وأزعم ان بطرس هو الأذي 
تسل في الغضب قائلا” «يا سمل أما يهمك أننا نهلك ؟ » وم قد بدأوا الآن 
يبرعون اليه فيكل ملمة تعبث بهم » بدأوا يتعلمون درس المياة 1 

أما السيد فيئبض مرى تومه هادثا » مالكا لكل حواسه » ينض و يتهر 
الرباح ويقول للبحر : لتكت ! ايع ! «فتكت اريح وصار هلوء عفلم -- 
فخافوا خوقا. ؟ ( ورا يشير هنا الى > من" كانوا في السفن الاخرى ) وقالوا 
بعضهم لبعض من هذا . فآن الريج ايضاً والبحر بطينائه 1 » 

قلت مراراً وتسكرارا انه في كل اقواله واضضاله كان يرمي قبل كل شيء الى 
تدريب رسل الستقبل. وليس شك ان تلك الممجزة المئلة كانت جزم من برنامج 
التدريب هذا . فقد كان عليهم بمد قليل أن يجابهوا عال معاديا » وكان عليهم أن 
كنذا اليه حتى في غيته عنهم والظاهر ان انهم م يكونوا قد تعلهوا الاعياد عليه 
حتى وهو نائم الى جاتهم . أأيس هذا ما قمده في قوه امايالم خائنين عكذا . 
كيف لا ايعان لك ؟» ولذا تراه لهم تدرا » » خطوة خطوة » تلك الثقة الكاملة 
(م) مما 























ساقتهم فيا بعد الى أن «ايقليوا العام ورا القلب» . وكان اختبار تلك الليلة 
عظيمة في هذا السييل 

وفيا عدا مسجزات_اقامة الوتى »كانت هذه المجزة اع معجزات قصة 
الامجيل » ؤهي معجزة لا يصدقها من لا يؤمن بلاعوت السيح. وقد رواها الرسل 
بعد القيادة كحادث عادي بين الحوادث القر يبة الي شهدتها عيونهم . وكانوا قد 
رأوا من الثرائب للدهشات بمدها ما جعلهم يحسبونها أمرً عاديا . وان كنا تؤمن 
ان الله يتسلط على الكون » وان للسسيح قام من الاموات ‏ وان الذي جمل للريج 
بطشاً وللامواج قوة ‏ لم يترك نفسه عاجرا بين قوى الطبيعة ‏ ان كنا ثؤمن يكل 
هذا فائنا تقبل هذه كحادث فط في مسجزة العصور السكيرى » ألا وهي معجزة 
هبوط ابن الله وكلته الى عام البشر 

عع » 

والآن نفقل من عاصفة في الما اللبيمي الى حاصفة في اهالم الروحي » الذي 
لا نغرف الا القليل عته » العام النبسط امام انظار السيح والعان للديه:تماماً 
كالماصفة في بحر الجليل 

وكانت تلك الزوبمة قد ساقت المفينة الى الجبة الجنوبية من البحيرة » الى 
شواطىء الجدريين . وني شفق الصباح ينزل التلاميذ الى البر على مقربة من 
مدافن قدعة يتبعون سيدثم وقد عرتهم ره وسرعان ما غادروا الشاطىء 
حتى ادركهم رعب عظم . وذلك لان صرخات مزعبة مرعبة اخذت تتجاوب بين 
الصخور والقبور » واذا بمجنون فتلك» هائل البدن » عاري لبلسم »4 3 
القبور وقد كسر قيوده الثقيلة » وأقبل نحوم . وأكير الفلن ان الما 
أثارت جنونه وكان قد قضى تلك الليلة مرغيا ومز بدا وسط غضب الطبيعة وزسجرتها. 
العالية . واذ يرأه التلاميذ يسرفونه لاول وهلة : هو «مجنون كورة الجدريين» الذي 
ديل الزعب في نفوس اهالي تلك المنطقة ؛ والذي «كان مسكنه في القيور 5 
يقدر أحد ان يربطه ولا بسلاسل . لانه قد ربط كثيراً بقيود وسلاسل فقطم 

كملا 




















السلاسل وكسر القيود ذم يقدر أحد ان يذل . وكان دام يلا. , 
وني القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة » وكان معه مجنون آآخر يطل من بين 
الصخور . وفي هدوء بتقدم يسوع لملاقاته . واذ يراه الجنون الحأنج يهدأ وينبطح 
على الارض عند قدميه . ولعل بارقة من الوعي لاحت بعقله ساعتئذ فساقته الى 
الاحتياء به . ولكن تلك البارقة. الماطفة قد زالت في لحظة ٠‏ وفي جبلنا اتام بالعال 
الروحي لا نجرأ على شيء الا تسجيل الحادثة ما وقمت . والظاهر إن في ذلك 
البائى التمس شخصية مزدوجة.فان روحاً شير قد تسلط على عقله «ما لي ولك 
ا يموع ابن الله اللي استحلفك بللّه أن لا تعذيني 

ولعل يسوع اراد في سؤلله عن اسمه اف يذذكر الرجل سه ويعود الى 
شخصه » فكان با ما أراد . لان الروح الشري ركان متساطاً على نفس ذلك 
اللسكين» متملكا منه : «اسمي لمثون لانا كتيرون» . ولكن قوة اعم منه 
سطت عليه و بطشت به: « أخرج من الانسان يا ايها الروح النجس ! » وفي 
لظة يعود الرجل العذب الى نقسه ووعيه » ويقف سلياً مما » وعلى كتفه يد 
أخوية تربت عليه . وكان الناس قد جربوا اساليهم لترويضه أما يسوع ققد 
استخدم طريق الله 

وني وسط هذا المياج اندفم قطيع من الخنازيرمن على المرف ذعرً وسقط في 
لماء وغرق . فهرب رعاة المنازير وقصوا على قومهم ما رأوا . واذ جاء اناس مرق 
كورة الجدريين ‏ نظروا الجنون الذيكان فيه اللجثون جالساً ولابساً وعاقلا » 

واما الجدريون الذاهلون فطليوا الى يسوع أن يمضي من تخومهم . لان 
خنازيرهم كانت في عيونهم اجل قدراً من نفوسهم - فدخل السفينة وعاد الى 
-كفرتاحوم . اما الجنون « فضى وابتدأ بنادي في المشر الدن كم صنع به يسوع 
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عه 
و بعد ساعتين عادوا الى مرفأ كفر ناحوم . و بقول مرقس البشير أن جم 
“اما 


كثيا اجتمع اليه عند الببحر . وأنت تستطيع أن ترام وقد نزاحموا فوق الشاطىم 
وعيونهم مصو بة تحو سفينته القادمة اليهم. ولا شك ان الشائما ت كانت قد ملاأت 
جو مديتتهم عن أحداث الليلة الفائئة » وكانت بعش السفن التي عاقتها العاصفة 
قد وصلت الى الشاطىء وتحدث ركابها عن اسكاته الري » وسفن أخرى روت 
قصة مجنون كورة الجدريين وقطيع المنازير . وكان الج الذي اننظره عند اللبحر 
متأثرا كله ذا بالاحترام والتوقير وهو نازل من السفينة وأفسحوأ الطريق وعم 
بتداضون ويزادون بعضهم بعناً 

وترى وسط المع انا يحاول أن ب يشق طريقه للوصول اليهءانسانا قضى الليل 
كله مقرقباحائرا يروح يبي" في وسط العاصفة الماتية بين غرفة الر يض والشاطى': 

«يا سيد ! أبنتي الصخيرة على آخر نسمة ! ليتاك تأني وتضم يدك عليهافنحيا !» 

وربماعرف يسوع العبية . لانه لم يصعب عليه التعرف الى الصفار. كان 
بايرس هذا احد رؤساء الجمع الذي كرز فيه يسوع أيام السبوت . ويقول البشير 
عرقس انه ١‏ مضى وتبعه بجع كثير وكانوا زحمونه » 

«وامرأة بتزف دم منذ اثنتي عشرة سنة وقد تألتكثيراً من أطبا ءكثيرين 
وانقق تكل ما عندها وم تنتفم شي بل صارت الى حال ارد ..... في الجم 
من وراء ومست ويه » 

قمة في وضهبا الطبيعي ! امرأة مسكينة تستطع من فرط اللحجل والحياء ان 
تصارحه بعرضها لنساني! آه لو تستطيع أن تلسه سراً دون أن يدري! ولكن هييات 
ذلك فائه أحس' لساعته ان قوة قد خرجت منه . وقد مظنا ذلك فيا مضى ء لان 
سوعلم شثر الرضى دون ان يبذل من حبوبته ويعلي من نفسه.ولك ان تدعو 
هذا اللمس ضريا من ضروب المرافة انث شنت.فا من نفسهيال كانت أو جاهلة 
او مسوقة بالمرافات » تمر اليه ال و سؤل قلبها. فقط اراد ان يسمو بخراقتها 
إلى يمان حفيقي ٠‏ فسلط عليها عينيه في اشفاق وتودد حتى جاءت وخرت عند 














ييا 


قدميه وقالت له الح قكله» فناداها: «يا ابنة اجانك قد شفاك . اذهبي بسسلام 
وكوني صحيحة من داك » 
«مام 

تعطل السير دقائق معدودات »كانت بمثابة ساعة طو يلة لذلك الوالد السكين 
لذ يكانت ابنته على شفا للوت . و بعد ققد تفذ السهم وضاعت الفرصة ! وها هوذا 
خادمه يبمس في اذنه «يا سيد . ابتك مانت . اذا تتصب الم يمد ؟ » 

ما اشد:عطف السيد على ذلك الوااد السحكين ! أن قلبه للثقل بك ل لام 
البشرية يتأم الآن مع بايرس «لا تخف ! آمن فقط !» ضم اتكالك علي" ! وجلا 
اجيوال قار والآن كر في دقة لوقف وهو يخرج الولولين والنائمين من 
غرفة الينة ويأمر الا يدخل أحد ممه ما خلا بطرس ويعقوب ويوحنارأب!ا 
المبية وأمبا . ثم انظر الى حبته التدققة وهو يمس في رقة وجه الصبية : « طليئًا 
قربي ! » وانظر ايضا الى تملاته المادثة العقولة التي يمطيها الطبيب لأي مريض : 
والآآن اعطوهاشيئا لتأ كل ! » :0 

ماع 

عاد يسوع منهوك القوى » منتبلء تلك الليلة الى غرفته الصنيرة في دار 
بطرس . وخطراته اللذيذة تدور حول الجنون البانس » وأم المبية» وجميع التألمين 
الذين اسمدم ذلك اليرم . وهذا هوس سعادة الله وغبطته» هذا هوالله الذي 
لجأ اليه في كفاح الميلة » في آآلامها وأحزائهاء في ساعة الوت » وفي يوم الديين . 
فتكران ! 

الى هنا تتتعي قصة يوم من أيام كف رناحوم ! 








كوا 


الفصل العاشر 
بدماطلاف ٠.1‏ 


07 قد انقضى على سوع تسعة أشهر مذ جاء الى كفرناحوم«تسعة 
لف اشبر سميدة هنيئة قناها في ابراء اوصاب الرضئ » وانماش 
قلوب الياثين» وتثر ازاهير السعادة والفبطة . كان يخرج كل يوم في ايام ال بيع 
الشرقة يركب السفيتة في البحر أو ليصعد فوق سفح اليل وحوله القروربون في 
سذاجتهم وغبطتهم . كان يحدشهم عن اعال الله الجذابة الفريبة على اسماعهم . 
وكانوا أشبه باطفال صفار بحكتشفون الواناً واشكالا” جديدة من الجال في الحياة. 
كيف لا وهبتا شاب قروي يتتحدث الى زملائه القره : 
في مرح وتهليل كانسان خلت قفسه من هوم |. 
بء ثقيل وكابوس ضاغط . انسان أحس بقرب الله 
وطأئينة آمر يم الا هتموا بالفد وما في طياته من عخبات. وليس شك أن الحياة 
البشرية المقيرة قد تبدلت في حضرته . وأبصر الناس هنا وهناك رؤى واحلام 
«الحياة الجيلة» فكانوا في لدنه فرحين جذلين 
تلك كانت الايام الذهبية في خدمة يسوع . تل كانت رواية اميل باحلاما 
وخيالاتها المذبة للستحبة . فالتلاميذ هاموا به والشعب صفق له اعباباً . أحبه 
الميع واغتبطوا به. وكان هو مفتبطا معهم ٠‏ ول ير في حياته قترة سميدة غير هذه 
الفترة . اما الفريسيون فم يرق ذلك في نظرم ٠‏ لانهم لم يفيموا سر هذا الدين 
السميد الفرح ٠‏ وظنوا ان الانسان الندين يجب ان ينوح ويكتثب ويصوم ٠‏ أما 
هو فاجلبهم باتما : < نحن فرحون كأئنا في عرس . وهل يصوم أهل العريس 
والعريس معهم ؟» ولكنه اضاف إلى ذلك برئة الزن والاسى : « ولكن ستأتي 
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أيام يؤخذ العريس منهم » نعم ! ستأني الايام . وكانت الايام آأنية التي تمحو فهها 
القاوب الجاحدة القاسية- الى غير عودة - تلك الايام السعيدة الذحبية في الجييل 
وها نحن الآن متبلون على قترة حامة في حياة يسوع» تقسمع عن بعد 
دمدمة الزو بمة قبل هبوبهاء ونلمح في الافى فجر الام التي سيؤخذ فيها العريس 
عن أهل 
وكان وقتثذ قد ظلهر قليل من النعاج الجرباء تعدي القطيمكله . لاننا نالاحظا 
0 «لاتظنوا 
جثت لانقض الناموس والاثبياء » . وعند ابراء الرجل الفلوج الددلى امامه من 
ا 
“ثم انه تعدى اللمدود التي رسعها لانقسهم الرجال اللتدينون الاتقياء في 
غير الرغوب فيها. واقام حجر عثرة في اختياره احد المشارين 
وأخذ دعاة السوء في التقول وخلع الالقاب والنموت عليه سب 
وشيب فر وصديا شار بن واطماة . ولكن لم تكن هذه كلها الا لحات لا بد 















وعل غير تفار نرى تبدلاة ظاهرا في لوقف . مكف رناحوم. 
كلباء لفير ما سبب ظاهرعتتهامس عنه وتحبك حوله خيوطا من العداء. فتتهمه علنا 
بانه ثاثر . لاثيء فيه من الدين » ومتعد على يوم السبت ٠‏ لا ينشبث بالناموس 
والتقاليد» وغير موال للجاعة الهودية . لا يحفظ الاصوام » و يجري معجزاته عن 







مرارة التفوس المائقة لل ! قد ببأث السحب الكثيفة تمكر صفاء أام اليل ! 
ع ماهم 
واذ نقرأ البشائر اثلاث الاولى -- وهي المدر الذي ذ 
كفرناحوم ‏ تحار في تأويل هذا التحول الفجائي وموة 1 
ولكن بعد هذه البشاثر بجدة طويلة كتب يوحنا الرسول ذكريانه فسلد ما في القصة 
لذذا 


من نقص. وربما تجد هنا تأويلاة لا بأس به . ققد جاء تي الفصول الاولى من 
بثارة يوحن ( فمل 0 ) قصة يظهر من وقائما انها حدئت 
وني القصة يقول الرأوي ان يسو ع صعد الى اورشلم في عيد من اعياد اليهود . 
وايس لنا في قسةكفرناحوم أني تلبيح الى زيارة اورشلم -- والارجح ان يوحنا 
نفس هكان هناك في تلك الدينة يومئذ حسب عادته » را ليضع الاتفاقات مع تجار 
السك اليهود عن شحن الاسماك اليهم من البحيرة 

وهويقول في هذا المدد : « وفي اورشلم عند ياب الضأن بركة بقال لا 
بالبرائية بيت حسدا لها خسة أروقة - في هذه كان مضطمماً بجهو ركثير من 
مرضى وي وعرج وعسم يتوقعون بحريك للاء » . وسسوع كان هناك يرقيهم ٠‏ 
ويرقب بصفة خاصة مقداً ققيراً مصاباً منذ تمان وثلاثين سنة . انتار هناك عند 
الركة منذ شهور يتسمع ,كل يوم احاديث القوم عن لوجاعهم وامراضهم ٠‏ وفي كل 
يوم تزداد آماله ضعفاً ونفسه خورا . وبفتة يحس" يدا مشفقة على كتفه وصولاً 
حنوثاً يقول له : 
- دهل تريد ان تبرأ؟ » 
- « لا أمل لي ياسيدي . فليس لي صدديق يحلني عند تحريك الاء . وكل 
يسبقني آخر اليها » 
«ق. اخل سريرك وامش 61 
« خلا برىء الانسان وجل سي بره ومشى وكان في ذلك اليوم سببت © 
اما اليهود قنالوا للذي شفي : «انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرك» اما 
هو فاجابهم : « ان الذي ابرأني هو قال لي احخل سر برك وامش 6 

ولاحظوا هنا التعليق الغريب من جانهم : لم يقولوا : « من هو ذاك الذي 
ضل بك هذا المنيع بسد شقائك للقي ؟ » بل « من هو الانسان الذي قال لك 
ال سريرك وامش ؟» لاحظوا هذا الروح -- تشيناً بالتقاليد » وغيرة على 
الناموس » وتمسكا” بتواعد حفظ السبت مقدساً . ولكنه روح خلامن التدين 





تاحوم هذه 




















نذا 


المق . لان جوهر الدين هو الحبة . الحبة لله والناس ٠‏ اما التدين والتشبث بقواعد 
الدين بلا محبة فهو التعسب الذمي بعينه بنه . وما التعصب ال الثل” والحقد وتلسّس 
الاخطاء اء في الآخرين » وحدة الطبع وخشونة مستورة نحت ستار الدين الزائف . 
وسوع نفسه لاقى الثيء الكثير من هذا التعصب في البشر . فابفضه وتكل به 
وداسه نحت موطى. ٠‏ القدم 

- «من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامش 65 اما الرجل نفسه 
فم يعرف لان يسو عكان قد اختلط اج ٠‏ وبعدئ لاقاه بسوع في الميكل . في 
الكان اللائق ان يوجد به ليقدم شكرا لله . وعند ما افترقا قال له : « ها انت قد 
ترئت فلا تخطىء أيضا لثلا يكون لك أشي » 

ثم اخير الررجل البيود ان يسووع هو الذي ابرأه . وهذا السبب بدأ الييود في 
اضطباده لانه عل هذه الاشياء في يوم السبتءاما هو فاجابهم «أبي يعمل الور في 
السبت وغير السبت . هو يعمل وانا امل . فن اجل هذا كان اليرود يطلبون ان 
يقتلوه . لانه لم ينقض السبت فقط بل قال أيض ان الله ابوه معادلا فسه لله » 

طلبوا ان يقتلوه فلا . وكان لم في ذلك الاسبوع جال يسبب تعصبهم ان 
يعجلوا يوم الملجثة و يقتلواالمسيح قبل يومه بسنة كاملة .كانت تلك 0 
أزمة في حياته نجه فيا لتار ضده . ولوكان مؤرخو كفر ناحوم رووا لنا خبر هذه 
الزيارة لما تولتنا الميرة في تعليل تبدل لوقف حياله عند عودته اليها مرة أخرى . 
ولاشك أن أخبار هذه الحادثة ممنحو بة بالميون والارصاد قد تشبته من اررشلم 
إلى كفر ناحوم في عودته 

قد تبدل الخال في كفر ناحوم ول يعد لقم فيها هنا كا كان. لانه في عودته 
تعقبته العيون من اورشلم الى ضفاف البخيرة واخذوا بتجسسون عليه ويبعثون 
بالتقارير ضده الى اورشلم لاثارة الاحقاد عليه . وكان في هذا الاقم --موطنه 
حزبان مختلقان : انار الكتبة والفرريسيين وهم دعاة الشغب » والجووع ال يكانت 


ةا 1 











وما زالت تاب له وسسجبة به وو انه تأثررت بعش الثي, بالوقف المداثي الذي 
وقفه الآخرون 

وكانت زيارته هذه لاورش و 
حتى النتهى . وها ثم الآن يطلبون ان يقتلوه وها حن نرى عن بعد شبح الملجثة 

و بمد ذلك برسم لنا البشير عرقس صورة للمسيح بعد عودته من أورشلم 
سائرا مع تلاميذه في يوم السبت بين الزروع في كفر ناحوم -- وربما كانوا في 
طريقهم الى الجمم للمبادة . ولسبب ماجاعوا لامهم لم يتتاولوا طعام الافطار 
ومتى يشدد على هذه النقطة ‏ قتطف التلاميذ سنابل القمح وأكلوها بمد ان 
فركوها بين يديهم ولقيهم في الطريق بعض افراد المزب العادي قالتفتوا الى السيد 
تلاميذك في السبت ما لايل ؟ » 
أ ضم المأ ؟لماذا التفتوا اليه ؟ لماذا ؟ لاراحة العبيد والال في المقل 
حرم ناموس الله الدق" أو الدرس بالتورج او التذرية يبوم السبت - أما اواك 
التدينون والتفيقبون فقد اعتبروا ان فرك ستابل المنطة باليدين هو يمثابة درسها 
ودكهاء وان تفخ قشورها مثابة تذرينها! ! أن مثل هذا التعصب الاحق يبدو انا 
نحن مب لتبية لان تممبنا من طراز غيرهذا . اما اولك القوم ذخ 9 
في نظرم وكانوا في اعتراضهم جاد ين . والتعصب في هذا العصر يعتبر نفسه جادا. 
في كل موقف وهو بليد أخرق في شعور الفنكاهة وا يستكبر على نفسه 
أن ريسم في وجه فسه . ولا حاجة الى الاطلة هنا . فنا لا نسى اتهامات خطيرة 
ثارت حول أمور ثافبة لا تمدو في اهميتها مسألة فرك سنابل الحنطة بين اليدين . 
قثرنا وتصايجنا : إن الدين في خطن ! 

والآن تأملوا في صير للسيح. رب" الكون يتنازل لحاجّة حماققكبذه ! كان 
دائماً صبوراً امام الجاقة وامام لجل .. وهو قد نسب نقسه لموقف كبذا في الايام 
التالية . فلنمطف عليه في موتفه . ولنفكر في امهمة - التي لا شتكور لما - اليم 
الي انام قه لاجلا في قاذ البشرية الجاحدة 1 
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في اشفاق كثير » في صبر متناه » ينزل الى مستواهم لحاجنهم كا تفعل نحن 
مع الاطقال الصفار. « ان اقكارم عن السبت لا تستقم مع النى الذي قعاده 
الأب . السبت انما جمل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت » 

وني السبت التالي نصب له الكثبة والفر يسيون احبولة لابقاعه فيها عا أمام 
الثمب . فانه لما وصل الى مجع العبادة في الصباح رأى امام الباب رجلا بيد يابسة 
فاخذوا يرقبونه هل يشفيه في السبت . والظاهر انها كانت خطة مدبرة . لاحظوا 
تبدل لوقف . في الرة الاولى وفي هذا الجمم نقسه ابرأ في يوم السبت رجلا 
تملكته الارواح النجسة فكي له الشعب وهلل . ولم تكن هناك زقابة ولا تساؤل 

نظر يسوع الى الرجل امصاب وذراعه الماطلة ونظرات التوسل النبعئة من 
عينيه . وثما نذّكره التقاليد ان الرجل نوسل اليه قأئلا : «انا بنّاء بالحجارة ‏ 
أكسب رزقي بعمل يدي . فأتوسل اليك يا بسوع ان ترد لي سلامة .يدي حتى 
لا ألجأ الىعار الاستجداء في القاس الميز» أخذ الوم يراقبون يسوع و يتحدةونه 
لكر يوم السبت ولكن تصلبهم وعنادمم أثارا مكن 1 نيظ فيه . فالتفت اليهم 
غاضباً وقبل نحديهم. وقال للرجل : :دم في الوسط 1 » ثم قال لهم : «هل يحل في 
الس فل المي أو ضل الشر (ياعال فل المير) ) ؟ ومن متك اذا سقط له خروف 
في الحفرة لا ينتشله ؟ أليس الانسان افضل من الخروف ؟ » عندائق صمتو . وشهد 
الججع هذا الحوار في غيظ صامت . ثم قال للرجل : « مد" يدك ! » فدها وعادت 
بده صميحةكالاخرى 

.وكنا نظن أن تؤخذ هذه المعجزة دليلاً لا يقبل الدحض. ولكن لم يرق ذلك 
في نظر اوائك التمسبين . لان القلب التعصب لا بعتقد بان احدآ على حق غير 
نفسه . ولا يقلمه شيء ما . فاذا اشرق امامه النور قال عنه ظلام. واذا جاءه الدليل 
لقنم صيره هباء . فهل رأيت مغلا" لاولئكك الكتبة والفر يسيين في مقاومة يسع ؟ 
حتى عن معجزاته القوية قالوا انها صنعت عن طريق استخدامه للشياطين وانه 
يخرج الشياطين بسلطان بعازبول رئيسهم . هذه هي الخطية المنيدة ضد التور . 
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هذ هي العلية ضد الروح القدس التي لا تفرك يقول يموع - . لان الذي يرى 
انور الله بعينيه الباصرة ثم يرفضه عنادً وتصلباً رغم نداء ضميره فهو يضل نقسه 
ويب على بصره غشاوة "كثيفة . وقد رفض ولك اتقوم النور وحجبوه بأ كفهم 
دم غبائرم . وفي تعسب مرير لعمى حسبوه لاما . وفي الهاية حولوا اطفاء 
ذلك النور فوق رابية الجلجثة . اما يسع فن فرط اشفاقه على ذلك البنّاء 
السكين قبل > أيهم وكسر بوم السبت:واخجلهم باجراء | قصمتوأ امام الجبور 
ول يتبسوا بكلمة ٠‏ ولكنهم امتلأوا غلا وحقدا وتشاوروا "كيف يتتاونه "كا فل 
زملاء لم من قثل في مدينة اورشلم منذ أسابيع قليلة . وكان بودمم ان يغعلوا ذلك 
ارلا ان الجاهير حالت ينهم وبينه فلم يقدروا أن يتعرضوا ل . الحق انه في ظروف 
كبذه نطأطيء الرؤ وس خجلا" من أنساتيتا الشتركة ! 1 
عام م 
ولييست هذه هي التهم الوحيدة التي ذامت ضده . ٠‏ فر يكن السبت الاشطراً. 
من المجاج الحامي الذي ثار حوله -- ولنحاول اللآن تفهم للوقف : 
نزل إن لله الى الارض ليضع الدين على أساس ملح . ٠‏ وليقرر بسلطان ماعل 
به الاثبياء في في القدم - ليقول ان الدين هو البر والحبة وليست الطقوس والقيود 
فة . وان البشر ليسوا عبيداً بل مم ابناء الآب الذي يقدار ويرغب 





















الهودية الاساسية ان استبدات هذه الحبسة بطفوس وقيود 
خارجية ٠‏ تأمل النين الذي ألفاه ببسوع شائا في الشمب القدرله ان بثل الله 
ويلنه للملا : أن تصوم مرتين في الاسبوع قتحسب تقياً» ان تعطي صدقة في 
العلانية تحب عستا » ان ترتدي الاحراز والتعاويذ وتكرر التهلوات عبئا في 
الطقات فتحسب متعبداً ٠‏ أن تكره المشارين وتنبذ الحطاة ونحتقر الام فكون 
مخلساً مقبولا في نظ الله . وكان السبت هو اللحك الاساسي » عا 
شبكة من القواعد والقيود السخيفة وجعلوها اللطالب الاولية في ارين 





كوا 


وانت تستطيع ان تصور لنفسك كيف ابغض سوع هذه الظاهرات التعيسة 
والسخافات الباطلة . فأنزل سياط اللوم اللاذع على اولئك المرشدين العميان وتك 
الفواعد الدنيئة البطلة . ومرار وتكراراً كس رسبنهم . واظنه قد تعمد احيانً ان 
0 يويخ افكارم الباطلة يميد الحق الى نصابه: « جمل 
السبت للانسان وليس الانسان للسبت »© 

وسألة السبت تموذج صالح الحوار معهم . جمل السبت للانسان» السملاقه 
وخيره . واذا تصفحناآيات العهد القديم نجدها تدور حول قصد ثنائي : أن يستريج 
الانسان بوم السبت من عناء العمل » وأن يفرح بالرب في يوم عطلته . أن يستريج 
ويد . هذا هو ناموس الآآب الصالم مير اولاده ‏ 











١‏ كانت العطلة الاسبوعية بوم السبت ان يستري الناس » و,ستردوا 
قوتهم » ويتمتعوا ويكونوا سمداء . وقال الله للرجال والنسا. 
في للدارس » للمبيد في قيودم » للمواشي والميوانات نحت نيرها : استريحوا وممتعوا 
يوم واحد كل سبعة ايام . وربما كان يؤر قوم من اليهود أن يسملوا ليعمل معهم 
عبيدم وماشيتهم ولسان حالم * : « متى ينتهي البت فنشتري وبي وتكسب ؟ » 
اما الله فلم يرض ان تنشاب بوم راحته فقال: « انت وعبسدك وامتك وثورك 
بيتك كلم تستريحون لان السبت جمل للانسان 

؟ - والراحة للانسان الكامل . ليس للجسد ققط الذي يتمب مر عناء 
العمل - بل للانسان بكليتهكا تراه الانسان المد للحياة المالدة وهو أكثر 
من جرد جسد مأدي بال . ولذا فكر الله في خير الانسان الافضل . فل يقل فقط : 
تعالوا وأستر هوا على اتفراد . بل ايض تعالوا لي واستر يحو معي . فكروا افكاراً. 
سامية نبيلة. اعطوا اتفسكم فرصة لانمو. واذكروا مقاصد الله الحبة ميرم الزمني 
والابدي 

هذا هويوم المبت» هبة الله الصالحة . ولكن السيح رأى شعب الله يفسد 


ذا 





















يوم راحة الله. ويتزعون منه غبطته وهناءه - و يحيطونه بقواعد وقيود سخيفة 
متمبة ما أنزل الله بها من سلطان. فالطبيب الشافي لا يجوز له في نظرمم ان يعمل 
عملا من اعمال الرحمة» والمقعد والستميد لصحته لا يجوز له ان يحمل 
ولا يجوز للرجل ان بمشي الا عددا مميئاً من الامتارء ولا للمرأة أن نضع ابرة في 
ثيابهاء ولا للتلاميذ ان يفركوا سنابل المنطة بإيديهم لثلا يقعوا نحت طائلة الناموس. 
كان الآب سيد متسل فلالم يكن طو د سليةد وكأن الانسان عبد خاضع 
للضايقات السبت التي مخئق الانفاس. فلا جاء يسوع بنسمات المماء المرة الطليقة 
وتحدى قواعدهم الضيقة الجافة تشاوروا لي يقتلوه ولمنوه كتد. على يوم الببت 
باسم اليب 11 

وعلينا ان لا مخطىء في تفهم موقف يسوع هذا ازاء اليهود . فيو موقف الله 
وقد حم عليهم بعدل ولياقة 

وهل نظن ان بسوع يك على شخص أمين مخاص بسائله في اخلاص » 
ويقاومه لاعتقاده ان تعالهه 'ورية؟ حاشالله ! لان موقا كهذا بميد عن العدل 
واللياقة ,. ٠‏ وقدكان يسووع في نظرهم تجرد مع جديد وم يفطنوا الى ألوهيته فل 

يسا احد ان بسوع يحم على انان طيب القلب قد اساء يبيب فم 
التمود من يوم السبت ؟ كلا حاثالله! ولكنه يحنو ويسطف على انسان هذا 
شأنه و يصلح خط ويبارك حيانه 

ولتكن على يقين تام بإن الله لام على انسان يسبب شحكوك بمتتقها في 
أغلاص: او اخعاء برتكها فيحن مأ ولكن الله يدين الاثم الادبي السسيق 
التأصل في للف . ول يكم يموع على ذلك القوم الا يسبب وهم الميفة 
الند] إقاوبهم الماقدة الجاحدة . . وهذا هو الذي اعمى ابصارهم عن رؤية الله 
عند مأ رأوه  .‏ لان القلب الجاحد الفادر لا يماين الله . ويقول الرسول: « الذي 
لايحب لا يعرف الله» . اما الذي يحب فهو في طريقه الى الله وكا ازداد حبك 
لنوج أو ولد أو صديق » وكا ازداد حبك حتى للكلب الذي يتببكء سبل 
هوا 




















عليك الرجوع الى الطريق الؤدي بك الى قلب الله . والقلب الماقد الجرد من 
الحبة هو الحطية الاساسية الاصلية التي لا يعادها اية خطية اخرى في نظر السيح 
حتى السكر والتجاسة: «المشارون والزاة يفوك إلى ملكوت الله» هذا ما قاله 
الى اولئك الفريسين الماقدين 

والقلب الماقد يفسد السعادة في كل مكان . فهو قد افد على سووع هناءه 
في الجليل . حتى لم يعد يرى الى نهاية حياته شيئاً من تلك الايام الاولى السميدة 
التي قضاها فيكف رناحوم 





ال 


الفصل الحادي عثر 
ملكوه ت اله 


57 يأني يوم » هو غرة لام كفر ناحوم » هو اليوم الذي شرع فيه 
و ل يموع في رضم الاسى الأئمة لكوت لل عل الارض» 0 







خلال الاشهر الكثيرة أهب لهذ : خطاف 
والثلاميذ يسيرون وراء 3 ت المركة 
قأئمة على رجل واحد ء على حياة مفردة » تجممت حوها اسباب الكراهية والمداء 


. واخذت المؤامرات تحبك للقضاء عليها . وهو قد عرف أن موته قد دنا » وان الوقت 
قد حان ليضم أركان ملكوته الدامة 
ولا ندحة لنا هناعن أن قف عرن سرد الموادث انفرد فصلا عن هذا 
اللكوت : 


سل علباء اتارج من م اتني الذين أوحرا كبار الاشياء في الحياة»الاشياء 





التحسون اسماب الرؤى والطامح مم الذين تولوا 
العامة والتقدم في رفع شأن البشرية في كل حتب التاريخ ٠‏ وقعة الانتجيل 
الشريف تنبئنا انكل الرؤى والاحلام وللطامح أن هي الآ أجزاء مبعثرة وصور 
منمكسة لتلك الرؤيا العظمى التي شم" نورها من افلاك السماء منذ ألفي سنة. وان 
17 أولك التحسين التيورين سد سيد الجيع » ذاك الذي رأى الرؤى وح 
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الاحلام وهو بعد في حالوت تجار.ثم خرج الى العام ليعمل و يتلم ويموت في سبيل 
جل تلك الاحلام الخيالية » حقائق جلية ! 

وانا اقكر الآن في بعض التحمسين الفيو رين الذين عرقتهم وأحيتهم؛ وفي 
مشروعاتهم النافعة مير الانسانية . فهناك قوم نحمسوا في ارسال البمئات الدينية 
للبلدان الوثنية »وني منم السكرات » وفي ابواء الفقراء والحرومين » وفي 
اسباب المسرة للاطفال الصار» وفي تديير شؤون السجزة والعاطلين ..... واستطيع 
اتقول ان امثال اولئك التحمسين عثلون لنا من بميد فكرة السيد المسيح الذي 
أنطوت نفسه على فُكرة خاصة تحمس لا وشغلت منهكل جهد وعقل 

أتدري ماهي ؟ هي التقطة الركزية في كل تمالهه » هي الرؤيا التي ملأت 
افق حياته وهو ينظر الى مسنقيل العم - هي القكرة التي دارت حوطا موعظته 
الاولى وكل اقواله وتعلياته بعد القيامة ‏ الفسكرة البي اتخذها السبمون تلميذا 
موضوعا لدعواتهم والني شرحها كل مثل من امثال المسيح -- وانت اذا اطلمت 
على قاموس آآيات الانجيل تجدها قد وردت به حوالي مائة مرة. 6 

وكا ان لكل زعي متحمس من ابناء البشر فُكرة معينة تدور حوطا افكاره 
ويتخذها مركراً 0 » كذلك نمرأ على القول انه كان لذلك الم 
السماوي الالحي كر مركزية ممينة . أما هذه الفكرة ققد أطلق عليها ه ملكوت 
الله 6 . ففي اول دعاية نادى بها قال «قد اقترب ملكوت السموات» وعن تعليمه 

خير قبل السعود قيل « . . . وهو يظبر لم أربمين دما ويتكم عن الامور 
الختصة بملكوت اله » . وقد كانت كل امثاله ات له . فلكوت الله 
خميرة» ويكبز خبو » و بشبكة الصياد - وعكذا في تشابيه 


بتاللها 














بيئة 

















اشبه بحبة خردل » 
ص ملكرفا 

هذه هي الفكرة الاولى : ان يسورع تحمس لفكرة خاصة كانت في نظرم 
ثم من سواها. وهذه النكرة قد اطلق عليها مككوت الله 


جلما م 





لقف للف 


ولكن ماذا كان معنى ملكوت الله في عرفه ؟ أ كان مجرد حياة مستقبلة في 
السياء تترقبها بفارغ الصير بعد اموت ؟ كلا ! شم كلا ! اأماكان ذلك لكوت 
من الحاضر»ء كان حادثاً تماق بالارض قب لكل شيء» فها يبدا وينمو 
ينتشر ليكون خيراً وبركة على السآكنين فيها 

والصور التي رسمتها امثاله تؤيد ذلك . فلكوت السموات أشبه بحبة صفيرة 
تغرس في بطن الثرى لتتبت دوح ةكبيرة وارفة الظظلال. وهو أشبه اعل 
في المي نكله حتى يختمر . وهو اشبه ببذرة تنمو سر وي اللفاء . وهو اشيه بحبة 
حنطة تنبت اول ثبائاً» ثم سبلا ثم قسا مملوم في السنبل. فهو شيء حي متحرك 
قابل للماء والتقدم التدريجي في الارض ليرها و بركتها 

مشروع جميل ليخلق عالاً ميلا" . رؤيا محبية عن انسانية بياة تسودها 
الشجاعة والبطولة والبر والحق » انسائية قوامها رجال فضلاء اطهار ونساء فضليات 
طاهرات. .لم قلوب مشفقة رحيمة) وإيل كر بمة سحنية. تنتشل المالم الساقط وتقوم 
الموج فيه -- هذه هي رؤيا سورع عن عصر ذهي على الارضش » عن ملكوت 
بسيطر عليه إلهبأر حب » وفيه يميش البشر مخدمون بدضهم بعشا في تواد وعحية 

وقد نل يسوع سنوات يقكر في هذه الرؤ يا فوق جبال الناصرة . وأخذت 
تتطور وترتفي في نفسه وهو يصنم الانيرة والحاريث والقاعد ٠‏ فهل لنا ان تحاول 
تفهم اقكاره بروح المطف معه . وعندنا انه حين تتحقق رؤياه تبدو الارض, 
منشدة لخالقها أنشودة جديدة مستحبة . ومتى تنقضي المياة من هنا عهوز اعضاء 
هذا اللكوت الى ما وراء الحجب» الى مككوت الله في عالم غير منظور . هذه مي 
اولمكي ويطت قم مواق بالا 

عام 

يكن نااك سلا حا التحفيق . بل قد املنه مشروعاً عملي 
يكن تحقيقه . ٠‏ فقال لناس مبدئياً ان هذا قائم فملاً ١‏ وأطلق عليه اسم آخر «ملكوت 
السموات» وأيرنا أن نعلي الاجله : 

ونان 





















ليأت ملكوتك 

يك انه قائم وموجود ني السماء. وهذا اتقول يحمل الينا تلك الفكرة الحساسة 
التي مهلها مادية الارض ألا وهي ان هذا اللكوت فائم في العالم الروحي الذي 
هبط منه السبيح » قائم بكل شرائعه ومزاياه واختصاصاته . فتك رثك المسيح اراد 
ان ينشىء هنا على الارض مستعمرة على نسق ذلك لللكوت الاعلى في السهاء . 
وذلك اللكوت نقسه هو الماضد وهو السند في نأ نم هذه الستميرة الارضية 
وصوغ نشكيلاتها كا كانت تفعل رومية العظيمة في انشاء مستعمراتها الارضية . 
وهذه هي الفكرة عينها التي أراد بولس الرسول ان ينقلبا الى اهل فيلي عند قوله : 
« ان رعويثنا نحن هي في السموات» وكأني به يقول للم : ديا أل فلي اتم 
تافاخرون باتكم مستميرة لرومية النظيمة التي تشد أزوم » و بأتكم تتنتيورن 
بقونها وامتيازاتها وكبريتها وكرامتها . اتم من مواطني رومية والها تون بصلة 
الرعوية . ولكن اعلوا أيه السيحيون في فيلبي انكر ابناء امبراطورية اعظل هي 
مككوت السموات التي أسسها ملكبا هنا على الارض . ورعويتكم في السماء. 
والعالم الروحي » والله رئيس ذلك العالم» ولللائكة ورؤساء اللائكة » وكل اجناد 
السهاهؤلا كلهم مسؤولون عتكم» 

هذه هي القكرة الحية النيرة التي تحمل بين ايها الرجاء والشجاعة في ايام 
اليأس والبؤس . فكرة قد افتقر ايها لسيحيون قدعاً ابآن الاضطرابات والاضطهاد. 
ويفتقر الها للسيحيون ف هذا المصرني الايام لعميية القاسية . ورغم قوات المالم 
والبحم » ورغم الماكسات الكثيرة فان ملك للسيح لا بد منتصى في شهاية الاعر م 
لان قوات الشر لا تقوى عليه 

وانت تقف على شاطى: البحر وتلحظ ساعة بسد أخرى حركة للد والمزر 
ويروح ٠‏ ولقد لظ ابناء البشرية حركة الم" الروحي جيلا بعد آآخر تتقدم 
ارة وتقراجع اخرى . ولكن الله من وراء هذه المركة . وال يتقدم الى الامام . 
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كفي السماءكذلك على الارض. 









وسيأتي بهم رغم كل هذه للنأكنات د تمير فيه مالك العالم إرينا ومسبيحه 
وسيملك الى ابد الآبدين » 
ولملفي هذا الشمور»التعليل الصحييح الثمة الكاملة»والط أ تبنة المادئة»والتفاؤل 
السعيد» الذ. بدا على السيد السبيح في السنوات الثلاث التي لاقى فيها من عوامل 
التثبيط ما لاقى وهو يؤسس مملكته هذه. وقدكانت هناك صعاب لا شلك فيهاء 
لانمكان لزاماً ان بوقظ ذلك المنس البشري المسكين البائس ليؤمن في ر ؤيا السهاء 
ينض الى فهمبا ويشر بحاجتها ويستسم الى ندلئها. ولكنه م يكن في عبلة لان 
الزن الطويل متدأمانه وعال أن بكرن افشل مسو وهو قد شرع في غرسٍ 
3 خذ يجسع اليه نواة من القاوب 
13 ل م في حل .دمر يكو لم اما الى اذا ار 
وهو في مقدوره ان ينتظر في غير ملل 
ماه 
ولكنه فمل أكثر من ذلك ليجمل هذا التكوت حقيقة في الامكان بلوغها . 
فانه في شتام الثلاث سنوات على الارض بعد قيامته وصموده اخذ البشر بدركون 
ان الذي نادى بهذا ككرت هو الله ننسه » وان الله قد حل" في هيكل بششري 
ليسكن مع البشرء وأن في وس بتي الانسان أن يفهموا شب من طبيمة ذلك الال 
الماضد لهذا اللكوت و يعرفوه ليس ققط إا قدوسا لا يليق التلفظ باسمه بل أ 
وصديقاً بكري عطرةًا . وكان العام البائس منصرقاً الى تخمينات عمياء عن 
طبيعة ذلك السك بالا في يديه. ولا شهد البشر حولم فولجع الطبيعة واهواماء 
والعواصف الائجة والرياح الصرصر العانية» والرعود والبروق والتيران» تولتهم الميرة 
واخذوا يتساءلون عن طبيعة الاله السيطر على هذه الحياة .وما عرفوا أن يسوع هو 
الله ادركوا طبيعة ذلك الاله وماهيته . وم قد رأوه يداعب الاطفال وإيديهم الفضة 
الصخيرة ملتفة حول عنقه: رأوه ينفث روح الرجاء والاستبشار في للنبوذين البانسين 
الذين انقطم عنهم كل رجاء ٠‏ شهدوا محبته وتضحيته وآلام فسه حيال فشلهم 
1 











وخيتهم. وم يركوا في بادىء الم حتى اقرب للقربين اليه» ان هذا هو الله » 
بل عرفوه مبدثياً زميلاً » شجاءاً رحب با» ل يعهد له البشرمثيلا . ورويدآ 
رويد اخذ ذلك السر العبيق يعان مكنوناته فينبلج تور الفجر الشرق . ومااكان 
أبحى ذلك النور يوم عرفوا - بعد قيامته وحلول الروح القدس- ان ذاك الذي 
سار الى جانهم زميلا وصديقًً هو الله الخالد الازلي نفسه ! 

والامم من ذلك انهم عرفوا انه قد جاء ليتخل الطبيعة البشرية » ليت 
الانسان حتى يمكن ان تنساب الى الحطاة البانسين روح الله وقوته - أ 
تحيلة مريضة ملقاة على سرير للوت لافتقارها 3 
وتخيل شاب قوب بحيويته واققا الى جانيها يقدم نفسه الى الجراح ايأ 
الحار الحي و يحقن تلك ١‏ نبي 
قله البيح في تجسده . وهذا تشبيه لايحدث حين تناول السر القدس تقوية 
وتنذية لتفوسنا - ٠‏ ألتسع قله الى المطاة وم يقالبون اخطلام : « أتيت لتكون 
لم حياة وليكون للم افضل » . وكأن في قوة هذا اللكوت يستطيع اتمس انمطاة 
أن ينهض الى حياة جديدة ليكون في مرتية القديسين الاولين 

وأكثر من ذلك قد عرفوا أنه جاء لهوت عن خطلا العام « وييذل حياته 
فدية عن كثيرين » . وبعد هذا قم من الاموات فالهب في تفوسهم نار الرجاء في 
حياة الستقبل السميد . وأنيأم امبر اليقين بان لا موت بعد الآن. انها الحياة سلسلة 
متصلة الاقات . وان ملكوته سائر الى الامام ليتكشف عن حيأة مجيدة تسودها 
عبة الله 

هذه بعض مماني ملكوت الله . . 























وقد ركن الى البشر في تنفيذ هذا الشروع وتحقيقه . ف تكن ممم ة يسوع 
الكرازة لميع الناس وتحويل جميع الافراد الى حقه ودبنه.ب ل كانت مهمته تُكوين 
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جماعة صخيرة من بني الانسان لتتولى نشر دعايته مدى عصور التاري وتنادي 
قائلة : « قد اقترب ملكوت السموات » 
ومن الؤثر حا ان كر الى أي حد وضع ثقنه في البشر لتحقيق فكرته 
هذه . وليس شيء يوقظ مكامن المساسية أكثر من ا شير ,انك مونم أثفة 
وستودع الآمال خصوصا متى عرفت انك لست أهلا للثقة التي وضمت فيك . 
وم تكن الظواهر التي شبدها في بني البشر خلال الثلاث سنوات التي قضاها بين 
لهرانيهم مما يقوي الثقة فيهم ولكنه لم ينظر الى السطح الظاهري . ولم بثق أحد 











قط في الانا نك 

وما اذ كره ني قرأت مرة اسطورة غريبة قيل فيها انه عند ما عاد السيد 
السيح الى السياء استقبله اللاك جبرائيل وسأه: ”. 

يا سيد . هل أكلت غرضك وبلفت مرادك ؟ هل حولت جميع البشر 
فصاروا من ابناء هذا اللكوت ؟ 

فاجابه السيح : 

- كلا . قد وضمت ففط أسس الككوت وأخبرت عنه فثة قليلة من الناس 






وتركته ينمو بين أيليهم 

ولك نكيف يعرف العالجيا سيد 5 

بطرس و يوحنا و يعقوب وغيرم يعابونهم ! 

-- ولكن قد ينسون أو يهماون او يفشاون ! 

سوف لا يفشلون لاني وق فيهم ؛ معتمد عليهم ! 

كلا. لايفشاون . والكنية لم تفشل . ولكن بالاسف قد اظل نور تلك 
الرؤيا الاولى ! وافجم قصص التاريخ مي التي نرى فيها التقل العليا الني وضعها 
الصلحون قد امتهنها الاتباع والانصار من بندهم ٠‏ نحن لم نفشل ولكن في وسمنا ان 
نسل اقضل مما نسله الآن ن لنكون اهلا لثقة التي وضمت فين 
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هذا هو قصد السيح حين أقام تلك الجاعة المغيرة من حواريه الاطبار 
ليكونوا نواة نمو وتصمل مدى اجيال التاريخ . وقد ظلل" ثلاث سنوات يجمع حوله 
يوماً بمد آآخر تلك الجاعة الختارة تألم مبادئه ‏ ملينا ايام باقكاره » من ايام 
بنموذج حياته » حتى اذا حان الوقت لصعوده الى المهاء يترك وراءه جماعة من 
الرجال اللدر بين الجاهدين لتحقيق فكرته في حمل لواء ملكوت الله 





الفصل الثاني عثرو 


موعظة الجبل 
سم حان اليوم العظى الي شرع فيه السيد المسيح أن يحقق ريام 
للك له وبئيت لكوت أسلام اقم نة على الارض . ول يكن في 





قصده ان يفعل ذلك بنفسه بل قد اعتزم أن يعبد بهذه لميمة الى البشر. وك يدعو 
قائد حربي كريم » شخما موصوما بالجين ويجسل منه بطلا مغوارً بآن يكل اليه 
مبمة شاقة حفوفة باخاطر -- عكذا فل امسيح في ثفة كريمة متسائحة حين عبد 

بجبمته المطيرة الى البشرية البائسة الني لتقي منها شيا من خيبة الرجاء» وفي الوقت 
0 من الرغبة المارة لتكون عند حسن ظنه بهاء وكأنه قال:«سأوكل الهم 

بهذه البمة. وسينهضون لتقيام بها. . وسأكون عليهم رقي ساهراً الى اتقناء الدهر» 

اذلك نراه يبدأ باختيار اثني عشر رجلا ليكونوا ممه على اتصال ودي وثيق. 
ويلهم ويدربهم ويضم فهم ثنته الكاملة و يلبب في نفوسهم نار غيرته وحماسه 
ليكونا على مثال و بذلك يصورون نواة ملكوت قبل . وقد كانت هذم 

عن ثقة الله السسحة في الانسان البشري 

ويد أن فو الكة ربد وار التفوق العقلي . وهنا قد يتساءل 
الرء دهوش لانا ونحن كر في خطورة الهمة كنا نتظر ان يختار لملكوته قر 
افضل من اولئك الصيادين الجهلاء غير الثقفين. ولو مُكرت عشر دقائق لاستطمت 
أن تشير بسهولة الى اثني عشر من الاشخاص الذين كنت تحسبهم افضل من 
اختاردم ‏ امثال قائد امثة في كفر ناحوم » أو نيقوديموس» أو بوسف الراني » أو 
العازر» أو الشاب النني » أو بإبرس » أو شاول الطرسومي الذي كان وقتئذ مرك . 
كدب الدين في جامعة اورشلم -- امثال هؤلاء من ذوي الثقافة والجاه ومعرفة 
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لو 


الامور الذين توفر لذيهم التفوذ والال لتمضيد امشروع . ولكنه مع ذلك لم يمختر 
أحدا من هؤلاء 

ورب عبرأ على القول -- من وجبة تفكيرنا البشري ‏ انه لم يستطم الفر 

٠‏ فالشاب الفني مثلاة الذي بدت عليه دلائل صلاحيته لان يكون رسولةة 
أجل الم البمة ومضى حزياً . ولسوا كثيرين الذين يلبون دعوة يسرع كا 
فمل اولئك الصيادون الأذين تركوا كل ث 

أو ربا لم شأ في اول الامر ان يختار رجالا من ذوي النفوذ وللكانة. وكانت 
حاجته الآنالى شهود امناء يشهدون للحفيقة التي قات عليها الككوت:ان ابن الله 
الازلي قد جاء الى الارض وزعاش بين الناس ومات لاجل الناس وقام ثانية ونادى 
بملكوت الله على الارض- وخير الشهود لا؛ من المقائق مم القوم البسطاء 
العمليون البعيدون عن ن الاوهام والتصورات الذين لا تسوقهم الميالات او النظريات» 
الذين متى اقتنموا تماماً واستأنرنهم المقيقة يخاطرون بحيانهم في سبيل تأبيدها : مثلاً 
تقوم حول حفيقة القيامة مزاعم نفر من لللحدين يزحمون أن الشهودكانوا من رواة 
6 والرؤى قد دفمم الولاء الشديد الى تخيل حوادث ظبور امسبيح للقام خم . 
ولكن أي بقين ينقض هذا الزعم الفاسد أشد من النظ الى هذا النفر من الرجال 
العليين الذين لا يعرفون شي من الميالات والتصورات الوهمية في حياتهم العادية 
- وم يشلون شباكهم ويجففونها . ويجالدون عواصف البحر. ويشحنون 
الاسماك لاع ني الاسواق ! وليس سهلا على أي انسان ان يتخيل الرؤى 
والميالات وهو بعيش في وسط كبذا . يضاف الى ذلك ابانهم العميق في الله » 
وعشرتهم اليومية له مدة سنوات » واستسلامهم التام وغيرتهم على ملكوته . ور ما 
يرى الرء بعد هذا امهم م الطراز من الرجال الذين احتاج اليهم في بداية الامر ‏ 
ومبما يكن اطال فو قد اختارم وكفى 
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والآن حان بوم تنصييهم لهذه الهدمة -- في ليلة صيف هادئة»فوق قة الجبل 
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على مقربة من ضفاف بحر الجليل . هناك نحت الكوآ كب الصامتة ترى انسالاً 
وحيداً منفردا يقضي اللي ل كله في شركة مم السماء » نيا الجاهير التي تبمته قد 
استاقت في القرى نحته ونامت على منحدرات الجيل # «اخرج الى الجبل اليصلي. 
وقضى اللي ل كله في الملاة لله . ولاشك انه فمل هذا مرارا . وجد لنفسه في 
الاختلاء بع الله سلوى ونشجيماً وعون في جبود حياته على الارض وقد وضع على 
متكبيه حمل البشرية بأسرها . ول يككنه الاستغناء عن هذه ان 
تأثيرها على نفسه وعلى فوس تلاميذه الجاهدين الستضمفين . ولذلك ثرأه يوصيهم 
أن يجربوا ذلك لانفسهم . ويقول ان كل مجاهد. يستطيع ان يتقدم الى الأب 
كطفل صغير وريسط امامه كل همومه واتمابه وجيوده وأمائية . والآب يستمع 
اليه ويحبه وربعيئه 








لانه عرف 


0-0 

والآن أخذ اليل بنبلج عن صبح أغر. وأخذت الفزال تخضب بنورها القرمزي 
أفق البحيرة . وأخذت الاطيار تفرد باصواتها المادحة مؤذنة بطلوع التهار.ورويدآ. 
تمتلىء منحدرات الجبل بالناس ويسعى الى رو يته التلاميذ والجاهير. وعند ما 
يقتربون اليه يلمحون على مياه دلائل تنم عن شيء خطير غيرعادي . والظاهر ان 
التلاميذ قد عرفوا ما سيتمخض عنه اليوم بعد اذ اجتمعوا حوله على قة الميل 

« ظا جلس تقدم اليه تلاميذه » . وفي صمت رهيب خاشع نادى اثني عشر 
امم : مممان 1 فيججيء سممان-- اندراوس ! فيسجيء اندراوس ثم يعقوب وبوحنا 
والآخرون حب ترتيهم . وآنتريم يهوذا الاسخر يوطي الذي اسلنه فيا بند. 
دعام فتقدموا اليه 

وكانت تلك الخفلة البسيطة في صباح ذلك اليوم فوق المبل من أعفلم حوادث 
التاريخ . فعي بداية انثاء جماعة صفيرة ‏ الكنيسة لسيحية ‏ التي عهد اليها 
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ان تذهب مدى الاجيال منادية بملكوته . فها زرع حبة 
شجرة وارفة الظلال تستقر في اغصانها اطيار السياء 

ما بنظر التلاميذ في صمت وسكون عميق» فتح فاه وألقى عليهم ما بصح 
3 تنصيهم للخدمة » . قتح فاه وعللهم مبادىء ملكوته . ول تكن 
لكرة يلكت إل تكرة سه الى امد - قي أيم القدمكائوا فاخرون بان 


عاخن ينه 








ركان لشب ذلك اليوم 58 كار 24 
٠ 00‏ لكن المكرة التي سادث في 
أدمنتهم هي عبيء اليوم الذي فيه يقود « السيا » شمب شعب أسرائيل من نصر الى 
نصرء الوم الي عخر فيه الشعوب البي أذلتهم عند اقدامهم و يقسلط اسرائيل بحجد 
٠ 0‏ وم يؤمنون الآن ان يسوع هذا هوللسيا. ٠.‏ وها هوذا إببدأ يكلمهم عن 
ملكوت الله : 

ثم فتح يبسوع فاه وعلمهم -- ليس عن أنتصار والتقام وثروة وسلطان # 
فهذ مكلا لم تكن أمثله المليا لسعادة العلم: # 

طوبى المساكين الذين ارتضوا ان ييكونوا ققراء. فل يتشبثوا مقتنياتهم ول 
يقعوا في أحابيلرا 

طوبى للودعاء الذين لا يتفاخرون ولا ينتفخون ولا يدّعون شيف لانقسهم 

طرق لرحاء لانهم رحون ‏ 

طوبى لاثقياء القلب لانهم يعاينون الله 

طونى لصانعي السلام . لانهم ابناء الله يدعون 

طوبى للجياع والمطاش لاجل البر . لانهم يشبعون 

لوب للستأمين لاجل البر. لان للم اميا . ٠.٠‏ م 

وهكذا تتتدىء «عظة ننصيب الاثني عشر» بأعلان ملكوت السماء فيا وراء 
الكواكب» الذي كان علبهم ان ينادوا به على الارض . و بمد عشرين سنة من 


الفا 








من هذا الاريخ نسمع بولس الرسول يترجم هذه الملة ويصور الانمان الذي هو 
أحد رعايا هذا الملكوت بقوله : 

« هو يحتمل كثيراً ويشفق . لا يحصد, لايتفاخر ولا ينتفخ. ولايطاب 
مالنفسه . ولايحتد . ولا ين السوء. يحتم لكل شيء . ويصد ق كل شي٠.‏ 
ويرج وكل شيء 0-006 

هذه هي الرؤيا التي اعلها للسيح لمالم سميد ٠‏ هي ملكوت الله على الارض 
الذي أمرنا ان نصلي لاجد قاللين : 9 ليأت ملكوتك على الارض كا في الساء ‏ 
والارض بلاك ستصبح فردوسا لوجاء ملكوته حا 

ثم ينتقل الى القاء التبعات عليهم ووضع ثقنه الكاملة فهم. فاسمعه يقول 
اذل الثقر الجاهل الذي أوكل اليه مبمته على الارض : انم ملح الارض . فلا 
تضيعوا خاصكم اللحة . ات ثور لمان ٠‏ فليضىء نودم أمام الئاس - لا بثق 
امكذا إلا القلب السسح الكري ء قلب الله فقط هو الذي يشم ثقنه في اشخاص 
على طراز الناس الذين سوع. وكانت هذه الثقة اطيب الثرات في اوانها. 

والظاهر ان الست عشرة آبة الاولى من الفصل اللامس في انجيل متى حي 
« عظة التنصيب» الوجهة الى التلاميذ . و بعد ذلك يستمر فيكلامه عن اللكوت 
والجوع اليها صاغية . وهو يبين كيف أن دين اسرائيل برتبط بهذا الدين الجديد 
الذي يدعو اليه ء وان القديمكان تمهيد؟ للجديد ء وان الناموس والانبياء قات 
على التييزبين الخطأ والسواب تمييرا خالن. وهذه لن يمكن ان تزول._«لا تظنوا 
اني جثت لاتنض الناموس والاثبياء. ماجئت لاتقض يل لأكل 6 فالاسس 
الاصلية وهي الله والحق والواجب والحبة يجب ارك تبقى الى الابد لانبا من 
خسائص اللكوت الاعلى ني العالم الروحي وهو يريد ان نشمل الارض اين 

ذلك أحبوا كا كتم تنماون من قبل . ولكن احبوا على طريقة 
أحبوا أعدامم . أحسنوا الى مبغضيم ‏ صلوا كا كتم تقعلون » ولكن صلا في 
مق عيوب اراك تادعم واوصدوا أبوايم وتعالوا كاطفال صغار الى 


إلذا 








الآب . أسألوا تعطوا . اطلبوا نمجدوا . اقرعوا يفتح لم إصنموا المدقات كا 

نتم تفعلون ولكن في اللفاء اام الله ولاجل الله . لا تقسوا في كلم على 
الآخرين بل احكوا على غير في كرم وسماحة وعط ف كا يمل الله 20 

أت يا ابتاء الانسانية البؤساء القيدين في اغلالك : ان الأب يريد ان تحيوا 
حياة سميدة مغبوطة » طليقة من الوم في حضرته اأقدسة . وهذا هو المال في 
لللكوت الاعلى . انظروا الى طيور السماء التي لا تقدر أن تزرع أو تحصد والله 
بستني بها . تأملوا أزهار الحقل البرية التي لا تتمب » ولا تغزل ثياب بهاثها وجالها 
ولكن ولا سليان فكل مجدمكان بلبس كواحدة منها ألسر انم افذل من هذه؟ 
الاتضطر بوا اتم في بيت الآ واو السماوي يلم ات بحاجة الى هذه كرا 

أذلك لا مبتموا للند. لان الله سيكون في الفد . ف نكانت حياة في الغداة الله 
يعتني بع وان كان موب هو يستقبكم بذراعيه . وليس شيء في هذه الحياة 
الواسمة اي بالاضطراب والقلق سوى المطية . لان الله في سعائه. فكل شيء على 
الارض يسير في طريقه . لذلك اطلبوا اول ملكوت الله وبره وهذم كلها تزاد لك 

عع اه 

لاشك ان هذه ابتى التعالم التي عرقها الارض . ولن يقدر ان بتكر ذلك 
اكير للكابرين الذين يزعمون ان للسيح جرد داع عظي من دعلة لب . وهنا لا 
بد لنا من كلة تحذير وانذار: حاذروا موقف الشك والأرتياب - وهو ذائع في 
هذا المصر -- الذي بمندح بسوع كاشعى ممل عرفه البشرية و بعتير « الوعظة 
على الجبل» افضل ما في الانجيل 

لا.إنافضل شيء في الانجيلهو الانمجيل ذاتههو اليقين بأن ابن الله قد جاءء 
هواعلان برالله ومحبته وابثاره في شخص وحياة وموت الابن الازلي الذي به 
بلامس قلوبنا ويكتسب ححبئنا ويسوقنا للرغبة في اباع هذه الل العليا في حياتنا. 
كان مسيح الله اكثر من مجرد داع لاير . ويا ويح هذا العالم السكين ان كان 
يسوع قد جاء ققط لينادي « بمواعظ على الجبل » !1 




















ينا 


انها هو ابن الله الازلي الذي به صنمت الدالمين . جاء ليخبر عن ملكوت الله 
في الما الاعلى الذي منه هبط . ويصيم ملكوته الارضي على موذج اللكوت 
. السماوي . و يقول لنا لللحدون ان الله ان يمكن معرفته على حقيقته . وان الله الذي 
تتخيله في اقكارنا ان هو الا انسان جملناه ها جريا وراء اقكارنا عن التوذج 
الاعى لله 

كلا .إن الاله الذي يعلنه السيح ليس ثمرة فكر الانسان. بل هو اعلان من الله 
عن الله. ول يكن المسيح حادساً ولا متخيلا ولا مؤملة بل قد عرف كل شيء - 
وتزل ليحيا ويموت على الارض لانه أراد أن يبلفنا هذه العرفة ‏ أرادنا أن 
تعرف الله» ان قهم اللهء أن تتكر من وجبة نظر اللهء أن تع ناموس لللكوت 
الاعلى الذي علمنا اياه يوم أتتى موعظقه على الجبل 








لف 


الفصل الثالث عقر 
الاثئنا عشر 


.1 الناس الى الاثني عشر رسولة” كأتهم شخصيات غامضة » اسماء 
© ”لا تمرف شخصياتها تماما كأئهم نفر من القديسين مشابهون 
البعضهم . ورا بتازون بلمالات التي تكلل هاماتهم كا ترى اشكاهم لمرسومة على 
م في نظر الذين عرفوم اناس مثلنا وليسوا كلهم على شا كلة 
انوا نفراً من الاحياء خوي الدماء الحارة مختلف وتتباين سحنهم 
وصفاتهم وطباعهم وأمزجتهم . وفي هذا التباين نرم فريقاً من الناس يل لنا معرفة 
شيء عنهم.ومتى نظرنا اهم مكذاء استطعنا ان نيز يينهم ونعرفهم متى التقينا بهمء 
وض كين رغب للسيح في كل صنوف البش ريومئذموكيف برغب الآن 
في ملكوته كل اصناف البشرحتى الذين على شا كلت 
أكتب هذا الآن في قرية صغيرة على شواطيء الغمر الاطلنطي يسكها جماعة 
من صيادي الاسمالك وامامي متسم من البحر. اشبه ببحيرة تبلغ مساحتها اثني عشر 
ميلا في ستة اميال في حجم بحيرة الجليل . تكننفيا جزر ةأمة في عرض البحر على 
مسافة بعيدة. وهنا فيهذه القرية التقي بومياً بالصيادين اصحاب زوارق الصيد وم 
قوم مرض طبقة بطرس و يعقوب واندراوس . يتصفون بالشجاعة والهدوء والجلد 
والثابرة.وأكثرم متدينون جد ولوانه يبدو عليهم الصمت والتحفظ في امر الدين. 
ومتى تعرفت الهم جذبتك شخسياتهم ٠‏ فتذكر احدهم بسرعة خاطره وحاضر 
بديبته . وتذّكر الثاني بعبوسته وك بته وضيق دائرة الحق والصواب في نظره . 
وتذكر الآخر بنظرانه الخاصة في المياة وهي مزيح من الكاأبة وخفة الروح . 


للف 














وقد ثرى حساسية غريبة يكثر وجودها في الأقوام التي تعيش حياة السذاجة 
والقطرة » واحياناً تقديراً غير متتظر للججال الات 

وف يكل ليلة قبل الفجر تخرج زوارقهم الفشيمة الصنعة الى مواطن الصيد . 
ويعودون نارة بشباك مثفلة » واخرى يتعبون طول الليل ولا يمسكون شيئ. حيام, 
خشنة خطرة . وتبدو من يعيش على اليابسة حياة بليدة ملة ويخيل اليه ان الصيادين 
انفسهم بلداء مماون . ولكن زول هذا الوم _متى تعرقت اليهم وبممت احدهم 
في البحر» او جمال كوكب الصباح النير» أو سمعت لخر 
زويعة خائية عاتية » او مصارعة كلب م كلاب البحر أو 








لنا الحياة في كف رناحوم يجان البحر. وهؤلاء هم صنف 
الرجال الذين جمل منهم بسوع رسلا له هؤلاء هم الصيادون الذين عرفهم 
يسوع بصراحة افكارم ورغتهم تح الله وممبتهم له واتاصيصهم وتكاتهم للمافة 
التي لا شك حملته احياناً على الابتسام في الايام السعيدة الني قضوها في الجليل قبل 
أن تحل بهم التاعب الجسيمة 

وما كان أشد إذه عليهم واوئق صلته بهم يوحنا ذلك الشاب الماوه 
بالاحلام والامائي . توما الحادى. ذو الوجه الوديع . سممان الوطني الثائرالتمرد . 
بطرس الندفع الأهرج الذي أحبه بصفة خاصة رغم عيو به. الصنوان اللذان 
لا يفترقان فبلبس وثثنائيل . والباقون حنى الاسخر بوي -- الذي كان من بلاد 
يهوذا وأح سكأنه غريب وسط الآخرين ع من سكان الثيال --كانو كلهم 
بشراً فهم كثير من العيوب والنقائص البشربة. ولكن فهم وجد يسوع صحابته» 
و بدونهم كان يشمر بالوحدة والوحشة . لان طبيمته ناقت الى الصداقة والالفة» 
وفهم ألقى مرامه 

وفي الفريق الاول نرى بطبيعة الحال أكيرهم مركرا وأشدهم حماسا وهم الذين 
تولوا الزعامة فيهم » وكانوا أمتنهم خلا وأشدم ولاه لسوع وقسده النظلم - 

لوف 





وكان ذلك الفريق « زوجين » من الاخوة: بطرس واندراوس - يعوب , 
ويوحنا - والار بمة متلاصقون وهم أول من تعرفوا الى يسو ع من صحابته. ولذا 
نرى أحده وهو يكتب بشارة يوحن في يام شيخوخته يذكركل النفاصيل الدقيقة 
حتى ساعة اللقاء : وكان نحو الساعة الرابعة بسد الظهر ينكان اثثان منهم ‏ 
اندراوس و يوحنا - واقفين مع امعمدان عند نهر الاردن حين مر يسوع امامها 
وسمما العمدان ينادي عندئذ «هوذا حمل الله» . فار الشابان وراء يسوع بخطى 
متثاقلة محاذرة آملين ان يكلمهما. وقد ضل وأخذعا الى منزله الصخير ومكنا نل الليلة 
عنده وتعشيا معه وعرفا أفّكاره. ولا خرجا تلك الليلة تحت الكواكب المامتة 
أحسا أن قلبهما قد امتلا” حب جديداً ورجاء وغيرة . وتبدل العام في نظرعاءوتملق 
به قليلها الى الأبد 

ركان أحد ذينك الاثنين اندراوس أخا سممان بطرس . هذا وجد أولاً اخاه 
سممان وجاء به الى يسوع . واظن أن يورحنا جاء إيضاً بأخيه يمقوب 

يسير هؤلاء الاريعة مما . واستطيع ان أتصورخم زه إيتبعون بسوع وهو نازل 
من الجبل . اتصور بطرس رجلا متوسطا في العمر لا شابا ولا شييناً ( هلا كنت 
أكثر حداثة كنت تممنطق ذانك . ولكن متى شخت فأن آآخر يمنطقك» ) صيادا. 
ا ضخم الجسم بوجه قد لوحنه الشمس والعراءء ميالة الى التكاهة مزاح » 
شفوقاً حبا ء ودود محبوباً من زملائه » أنسانا 4 ضعفاته التي قواها يسوع » سريم 
الانفمال والتأثرء انان أي الاخطاء شأن أي بشري آخر يُرجى منه شيء من امير 

وفي قلبه الكبير حب عبيق لبسوع. حتى أحس مدفوعاً بفريزة كير السن 
أن عليه واجب الاعتناء بسيده الاصغر مته سنا اذا ل بعتن هو بنفسه. وقد أبيحت 
له حرية المارضة والاحتجاج أكثر من الآخرين ٠‏ ومرة ذهب في ذلك شوطاً 
ببيد ولكن يسوع الذي فهمه جيدا لم بسى: فهمه 

الى جانب بطرس ليس أَجوه اندراوس > بل يوحنا زميله لللاصق له . 
« بطرس ويوحنا » يذمكران دام ما في رواية الاتجيل . وليس يوحنا زعب 

ييه ينا 




















ولكنه شخصية أعمق من بطرس . هو مقكر عميق ٠‏ واتصوره شاباً حلو لامح 
رقا وديا 0 انان ينظر 
وهو على هذه الارض « با 
ا نيك ليك ري هن زه ليد ل رام لش ين 
أطلق عليهما يموع لقب « ابني الرعد » . ولم ينل احد منهم حظوة القربى لدى 
يسوع كا نال يوحناء فهو «التميذ الذ يكان يسوع يحبه» 

واندراوس يتمشى مع يعقوب . وافضل ما نعرف عنه انه جاء باخيه الى 
يسوع . وتقول التقاليد الكنسية انه "صلب وكان يبشر الناس بالمسيح وهو معلق 
على صليبه . وهذا هو الاصل الذي يرجم اليه #صليب القديى اندراوس» . اما 
.ينقوب فلا نعرف عنه الا القليل . وهو قد مات في مقنيل عمره ٠‏ ولكننا نعل ان 
.يسوع أطلق عليه لقب « ابن الرعد » وكان خطرا على هيرودس حتى انه أمر 
بعلم رأنه وكان اك اللي د كباش عل لني من زترة الاي التي ين 
ما يعقوب و بطرس ولكن شا 
يقوس لكان اعظدهم جمينً اا دعاه الله اليه خدمة 6 أخرى هناك . ويعلم هو 
و بطرس الآن ماذا مح الله نه بومثقر . ٠‏ ولاشك انهما نحدثا عن هذه الشؤون 
عند ما التقيا في الحياة الاخرى » يوم -لقه بطرس بعد أر بمين سنة. 

هذا هو الفريق الاول » وم الرجال الزعماء ذوو الماطفة الخارة والجاس 
الشديد : يعقوب الجريء القدام الذي مات لاجل المسيح . اندراوس العسلي الذي 
جامد لاجل السيح . بوحنا القكر العميق والقليل الكلام ٠‏ و بطرس الذي كان 
يتك احياء قبل يفكرء بطرس التهور الكثير المطأ وهو أكثرمم بشرية . 
وب رن بذك ر كيف مال لي يسرع واحيهم لكان تور بي اق 
خاثر؟ ثلاث ساءات . بل هذا ما يملا نقوس بعض منا بكبير الرجاء ء تحن التهورين 
اللبناء الذين نحس في اعماق قفوبنامع بطرس السكين فتقول : « يا رب انت 
تعر فكل شيء. انت تعرف اني احبك » 















ليلق 


هذا هو الفريق الاول . ورب قائل يقول : « لست انا واحدا من هؤلاء . 
لاني لست متحمسا وما انا الا بليد بارد. تساورني الشكولك . واشعر احياب ني لاه 
أمت الى السيح بصلة ما» ومع ذلك لست اذكره ولو قدم لي العام كله » 

اذن لننظر الى الفريق الثاني -- الى فيلبس وثثنائيل وبرثهاوس ومتى وتوا 
“هؤلاء يختلفون عن الفريق الاول . وثم يحبون يسووع ولكنهم لا يصاحون للزعامة 
: . مشكرون ولكهم برتاون اسيا وقد اتقضى زمن طويل على بعضهم 
قبل ان يؤسن ارك يسوع شخصية إلهية . وليس هذا عيبا لانه عكذا يكبت 
قوم وطبائوم 5 5 

انظر الى فيلبس : سأله يسوع يوماً : « من ابن تبتاع الطمام لاشباع هذه 
الجاهير النفيرة في الصحراء ؟ 6 أراد بذلك ان يمتحن اانه ولكن فيلبس ل يفل 
في هذه التجر بة. وعوضا عن أن يقول : «يا سيد 
أخذ يعمل عملية حسابية ليعرف تمن الحيز في حانوت 
تقدر . فبذا يكلننا مبلغ"كذا من التقود » در تر عا قن علي 
فيقول : «يا سيد ارنا الآب وكفانا » ف ت اليه سورع ويويخه برقة دان متم 
3 هذه مدته وم تعرقي با فيلبس ؟ الذي رآني فقد رأ الآب» . . . هذاهو 
فيلبس الذي تراه دائماً بسعى وراء الادلة والبراهين . بريد ان يرى دائماً ٠‏ وليس 
هذا في حد ذاته مرا خائ اذالم تركب فيه مئن الشطلط 

وكان زميله ثثنائيل على شاكلته ومع ذلك لم يكن على شاكلته . كان ايضاً 
بطينًا محاذرا مرت إلى حد ما بأتيه فيلبس بوم ما برغبة حارة ليخبره عن يسع 
للسيا. ولكن نثنائيل حيط به شكوكه فيقول «وهل يخرج من الناصرة شي' صالمع 
ولكنه في الحظة تي رأى ها يموع زالت عن كل كوك . وكان انساناً صامت” 
في حديقة منزله في القراءة والملاة والتفكير 
عن الله. وني مثل هذا لانسان تتود سرياً الرؤى الروحية. وبمد ان قضى بشع 
دقائئق مع يسوع نسمعه يصرخ قائلاً: «يا ممل.انت ابن اللهمأنت ملك أسرائيل » 
لق 


























ركان ناميل صديماً محبو يمن فيبسءاميئا تخلسا رائق الذحن شديد المسلن 
والولاء» صريح القول والقكر.وهو الني قال عنه سورع «اسرائيلي حت لاغش فيد 

أما توما فهو العروف في نظرنا بلمرتاتٍ . وكان من عادته ان ينظر دائما الى 
التواحي الظلمة في الاشياء : « يارب نحن لا نمم الى اين ١‏ ذامب فكيف 
تعرف الطريق ؟ » ولا عرض يسوع نفسه للخطر عند موت لماز ترى توما بوقن ٠‏ 
ان سيده لا بد مانت. ونراه ايضاً برفض الامان في القيامة بشهادة زملائه الرسل. 
وكان مستعدا” كل شيء لتحقيق هذا اقول ولكنه ل بق على تصديقه في 
اول الامر. . هذاهو تركيبه الطبيعي؛وغيره إيضاً يحاكونه في هذه الطبيعة.و جد البعض 
صعوبة في الابجان بالمسيح أكثر من غيرع . وامثال هؤلاء يكونون عادة امناء 
سليني نية ومتى عرفوا للسيح صاروا أشد الميع تعمبا له ونشبئً به. عكذا كان 
اتوما. فع انه لم يعرف الطريق الا انه تبع يسووع الى التتعى . ومع انه أحس بان 
يسوع يقتل لوذهب الى جنازة لمازر فان القلب الامين الخلص صرخ قاثلا : 
«لنذهب نحن ايض لكي غوت ممه» ٠‏ ومع انه ابلأ ني الاان بالقامة الا أنه بعد 
ان اقننع ارتفع ايماته فوق اميم وصرخ انلا : « ري وي ! » وم يكن احد 
قبل الآن قد دءا يسوع إل 

ومتى يتفق مع نوما فالاثنان صامتان هيابان خجولان - ولا نعرف 
الكثير عنه . وقد كان ابن حلفى -- والارجح كايوباس -- واذا كان الامر 
كذلك فهو ابن خلة السيد . وكان منبوذا من أسرته » عشاراً وجابيا للاموال . 
ولسكن ما استأئره يسوع لى النداء بد لخر ولق بد كل اي ويتدة 
والارجح ان تدرييه ارسعي هيأ له مركي عند ما تولى جع «اقوال» يسع 
التي صارت فيا بعد «بشارة متى» . وحدث في الولجة التي أعدها متى في داره ان 
اتزعت دمدمة الفريسيين والكتبة من يسوع ذلك التصري المطير الذي تلخص 
فيه اتجيله : « جثت لادعو ليس ابرارا بل خطاة الى التوبة » 











كن 


واما افراد الفريق الاخير فيندر ظهورجم في البشائر او في قصة سفر الاعمال . 
والارجح ان اعبالم وجبودم كانت في اصقاع ناثية . وم بمافج للجاهير الغفيرة 
من الامناء في كل المصور الذين يعملون صامتين ولا يعرفهم غير الله » وامعاؤهم 
مكتوبة في سفر الحياة - وهؤلاء هم أخوة متى اثلاثة ابناء حلقى : يعقوب الصغير 

٠‏ ويهوذا وسعمان الفيور كلهم من اليهود التشددين ويزداد تشددهم لان أخام 
عن جدلا. ا ون اسه كسارب به أت رع كي ا 
تلك الرسالة الشديدة البجة في الهد الجديد . وكان مان وطنيا متحمساً وثائراً 
ضد رومية . وربما يصح ان تبر هؤلاء اشداء في الغيرة ضيقي الفكر . م الذين 











عابوا على بطرس أن بأ كل مع الام وهم الذين لم بميلوا كثيا الى آراء بول 
الجددة في السعي لاعجاد كنيسة جاممة يقف فها الهودي والاممي على قدم الساواة . 


قوم ضيقو الفكر ولكنهم شديدو الفيرة . وامثال هؤلاء كثيرون في هذا المصرء 
وامثال هؤلاء تتسع افكارهم بنخل اتمالم يبسوع . والوقع انهم بحاجة الى سعة 
الفكر ولكن موقفهم هذا لا يخاو من الخير» فهم بثابة السد لصد تيارات الاخطاء 
والابتكارات الستحدثة 

وآخر الكل واققهم شأاً ‏ يهوذأ الاسخربوطي - الرجل الالي الذي تام 
باداء الوظيفة الادارية العملية هيئة هذه الببثة . ولييست هذه وظيفة هينة في 
التكنيسة,فان رجال الادارة والعمل الذين لا يقدرون ان يعلدوا او يكرزوا يؤدون 
خدمات نافمة في تتكريس مقدرتهم الادارية مير التكنيسة ؛ ولو اني لست اظن 
أنهم يرتضون مقارنة انفسهم بهوذا هذا 

ولايسع الرء الا أن ينساءل قائلا لماذا اختار السيد يهوذا او لماذا قبل يهوذا 
نفسه. ويس شلك انه ل يقبل جر وراء مغنم مادي فان موارد بث قواما ثنا عش 
من الفقراء شحيحة لدرجة لا تفسح الجال للسرقة أو التلاعب . وهناك قصة شجية 
مثيرة للعواطف لن نعرفها عن لقائه يسوع لاول مرة » قصة تعلل اختيار يسووع اياه 
وضمه الى زمرة رجاله الختارين . ولا بد انه شعر بجاذبية نحو يسوع أو ربا أحس 











لقف 


بضعفه وشمر انه سيكون بمأمن الى جانبه.ولست اتكر انه قد تدانى الى أحط مستوى 
في النذالة والشر ولكن لست أنسى له انه أراد اولةة. أن يكون مع بسوع. ولست 
أنسى انه في وسط آلام وز الضمير هرت فيه جولة كافية دفمته لان يلقي 
بالرشوة في وجه الذين خدعوه ويذهب ويشئق نفسه . والانسان الصغير النفس لا 
يفعل هذا . وقدكان ليسوع تأثير على تفسه أعظل مما عرف حتى سجن" عند ما تخيل 
على سيده وشمر انه هو الذي أساه « خير لذلك الانسان لولم يواد » 
ونكن هل ينساه يسوع الى الابد ؟ ! 
دعا يسوع كل اصناف البشر ليكونوا رسلا له. وفي ميدان خدمته 
متسع ل+هود كل .اجناس الناس ‏ المبقريين والفيورين وللرتايين والفاثرين 
والجهلاء والبلداء . وفي كلنا عناصر من العظمة يهذبها وويصقلها» وعناصى من الث 
يقتلها فينا وويبيدها . يريدنا كلنا و يدعوناكلنا 
وهو برغب بين رجال الدين في الفيور العبقري الروحي وني الرب م 
يرغب اين في المادم السكين الحجول اللجرد عن فصاحة القول وقوة !| 
1 ي كو اهاب اماد علةمسشمرة ناطقة. وكذا بين الهانيين 
ة ذي النفس الشف و 
الفادىء المامت الرقور لني جتاز بالشعور اسل الماب. برغب فيا 
العاملة التي مر الام باعاها ومؤلفاتها نحو الله وير ليسي 
التي هي نور 0 ٠‏ يرريدنا كنا ويدعونا كاتا 
ويستطيع بنعمته أن يجان لالم بر بركة وفيا 














يفنا 





الوعظة على الجيل عاد امسيح الى بيته « وما أ كل يسوع اقواله 

* ” كلباني مسامع الشمب دخل كف رناحوم» . وكان معه الاثناععشر 

بنفوس ناشطة بعد رسامتهم وقلوب مليئة بالمشوع العميق وثم يقكرون و يستمعون 
ويشاهدون ويهيثون أنفسهم - وثم لا يعلمون - لهمة الستقبل 

يرون ابرص بائساً يتقدم اليه وهو سائر في الطريق قائلا له: 
تقدر ان تطهرني » فيجيبه يسوع «اريد قأطهر » 

و بعد ساعة يرون حادثًا آخر أعم واوفر في اتيم ٠‏ وكاتوا الآن قد دخلوا 
الدينة فازدحت طرقاتها الضيقة لللتوية بالجوع يآ 
و ينما السيد ذاهب في طريقه الى غرفته الصخيرة الت يكان يقطها بمنزل بطرس واذا 
بوفد من شيو كف رناحوم يستوقفونه ويتقدمون اليه برجاء غير عادي--ان يفمل 

نيع احسان لمندي وثفي -- وكان القائد الروماني للتكنات السسكرية الرومائية 
القاعة على انتل في حلة فزع واضطراب يسبب غلام شاب من اهل ته شحكو 
آلاماً شديدة وهو ممذب قد اشرف على للوت 

ول يكن أمراً مأوت عاديً ان يطلب يهودي تنم معروف لوئني. ولكن ذلك 
الوث يكان رجلا غير عادي » رجلا كبير القلب مغرماً شغوقاً بده » رجلا كير 
التقس شعر بعقم عقي دته الوثنية ووجد في العبادة اليهودية للاله الراحد القدوس 
بعض الشبع لاشواق ورغبات نفسه العميقة - امثال هذا من الخاصين الامناء م 
الذين يجدون يسوع . « ابناء الله الذين في الشتات » امثال هؤلاء ينجذبون الى 
المسيح اتهذاب الصلب الى الغناطيس 
















إيدفا 


وطبماً عرف ذلك القائد الثيء الكثيرءن يسع . فكان زميله في وظيفته 
ذلك النبيل الذي كان ولده مريضاً في كفرناحوم ٠‏ وهو منذ شهور يمر في طرقات 
اللديئة بشق النفس يسبب ازدحام الماهيرء وتأتيه التقارير عن اقوال ذلك الني 
الشاب . لكنه لم يستطم الا احترامه وتوقيره من بعيد . ول يكن الا «خاطتاً من 
الام» . لذلك توسط له اصدقاؤه من اليهود قائلين: «انه مستحق أن يفمل له هذا 
لانه يحب امتنا وهو بنى لنا الجمع » 

اجابهم السيح الى سام وسار ممهم . ولكن ذلك القائد حين رآه قادما 
اليه أحس بانه قد افرط وتجاسر في الطلب .. تأمل ضابطاً رومايا متكا ييدي 
هذا الشعور حو يهودي !! ولا شك ان السيح قد اثر في تفسه بشكل غريب واعاد 
الى عميلته أساطير دينه عن نزول الآلمة الى الارض . والظاهر انه رأى في السيح 
مالم يكن قد ادركه بعد الرسل انفسهم : أن يسوع الناصري أكثر من مجرد 
انسان بشري زائل - ولذلك حين رأى السيح عن بعد ارسل اليه اصدقاء 
يقول 4 هيا سيد لاتتمب لاني لست تدخل تحت سقفي ٠.‏ لذلك 
لاحب ققسي اهلا انآتي . لكن قل كلة فيدر غلامي » 

ولاشك ان يسوع احب تواضع الرجل وقوة ايمانه . لان القلب الصادق 
الامين بشعردائماً إمدم جدارته واستحفاقه : « يا رب لست أعلا . ولكن انا 
في حا وانا اثق فيك» . ومثل هذا القول أشبه « يجواز سفر» يذهب 
بإلرء الى اعماق قلب يبوع , 

والاعجب من هذا شدة اجان الرجل . وقد تشكل هذا الاجان بفضل مرانه 
المسكري . كان العالمغير النظور في عرفه شبه بمعسكر من القوات الحية الجبارة. 
تسود فيه قوة يسوع القاهرة «لاني انا ايض انان مرتب تحت سلطان . لي جند 
تحت يدي ٠‏ وأقول لهذا اذهب فيذهب . ولآآخر ابت فيأتي . ولبدي ال 
هذا يفيل » 

سر يسوع جذا لانه لم يسادف من قبل اانا كيذا.واذا هو يراه في رجل من 
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الام يتخيل رؤ يا مككوته القبل ٠‏ التكوت الجامع في العام الذي يمتد الى ما وراء 
حدود الشمب الختار . وهو اشبه بانذار اذلك الشمب الذ كان قد بدأ ان يخيب 
آماله فيه. ٠‏ «ولا محم بسوع هذا تعجب منه والنفت الى لجع الذي يتبعه وقال : 
اقول لك م اجد ولا في اسرائيل اجا عتدار هذا. واقول لم ان مكثيرين 
سيأنون من الشارق والغارب ويتكئون مع ابرهيم واسحق و يعقوب في ملكوت 
السموات . واما بنو اللسكوت فيطرحون الى الظلمة المارجية » هناك يكون البكاء 
وصرير الاستان» وقدكان هذا الكلام مول جد في اماع اليهود. ثم قال يموع 
إقائد للثة : اذهب وآثنت ليكن لك ٠‏ فبرأ غلامه في تلك الساعة » 

وعكذا أثيب قائد للثة وأنذر اليهود وتم الرسل درس نافنا بت معي مات 
الحياة . واضاف السيد عثرة اخرئ الى المثرات التي حسبها عليه أعدازه وحقدوا 
عليه بسيها في صدورهم 








لماه 
ولكها لم تكن شيثاً مذكورا بالنسبة للحادث الذي 
وقع في اليوم التالي . ولابد أن السير وراء يسوع في الايامكان حافلا. 
بالدهثات والغرائب وكانت لكل يوم احدائه البارزة ومدهشائه الجديدة ٠‏ وحن 
نحفظ للبشيرلوقا حسمن صنيعه في النزاعه قصة جنازة ابن ارملة تأيين من: ابدي 





كانت هذه مسحزة 











ا 1 
جردا موحشة . وما تزال بايا هذه القرية القدمة جائمة فوق منخدراتة حرمؤن. 
العخير» وكذا بايا الباب القديم حيث التقى. يسوع الجنازة» وكيزف الداقن 
القديمة على مسافة ميل من البلدة . ولذلك يسهل أن نصور لانفسئا الشهد الذي 


م يننا 







. إن من حقوطم * 
والاطفال بامبون عند باب الدينة » وأشعة الشمس الاثلة الى الغيب تلامس برقة 
وحنان الاشجار وسطوح للنازل تلك البلدة الصهيرة الحادئة الميلة كشي 
كان بها هادا سميداً . و بغتة تنسال ننيات الابى و يسمعون عن بعد عويلاة” 
لك م يلعو عد ابل ةا متلنةا كي نبنزة كؤزة د ملز نؤلة 12 
ف جثة سي ملفوف بالأكفان البيضاء والزأس والأكتاف عارية . 
وامام النعش امرأة د تتعثر قد هدات فداحة المصاب كل قوتها. « ابن وحيد لامه 
وي ارملة » . هبنأ صورة للحياة البشرية وما فيها من متناقضات السعادة والمزن. 
صورة تتمثل فيه لمي الالهة القاصمة الظبور حين تثور لإأة لتمكر صف المياة وهنائها. 

وفي كل مكان يفسح الانسان الطريق امام اليت . ولذلك ترى يسووع 
وأتباعه؛في عط ف كثير وخشوع رائع ينتحون الى جانب الطريق ل الام بولدها 

لليت . ول تقع عينها في فرطاء عرارة تفسها على ذلك الواقف الى جانب الطريق 

وقيه .يسيل نحوها عطناً وأشفاناً 

وليسمح لي القاري, ان اتخيل هذه الصورة : 

افكر في تلك الام والامبات الكنيرات على شاكتتها مدى اجيال الثار يخ 
#ظلبرن امم ايع في تلك اللحظة مع ذلك الابن ايت . بل تتمثل امامه تلك 
الأساة الاش الا ألا وي موت الابن موب روحيا » الابن اللفوف ليس بأكفان 
القبر البيضاء بل بقيود العادات الشريرة الذميمة ٠‏ وحاملو نمشه وهم الزملاء 
والاساب الطائشون يطوحون به الى بؤرة الدمار. والام وهي نسكب قلها سكين 
لاننظ في ألما واتكسارها الى السيح الواقف على جانب الطريق . ٠‏ وانا اعلم انه 
هناك دائما في مثل هذه الاحوال ولو انها لا تراه وهو يتحئن عله . وك نرى من 

هذه الي دون ان تذهب الى اين ؟ ! 

وان" أكثر الور ايلاما للنفس واطوطا بقاء في الذأكرة صورة أم تشكلى 
لقنا 











تبي وادها اليت . اوما هو أدهى وأمر ولدها النحدر الى هوة الكراب والفساد . 
والدرس الهام الذي نتلقنه عن قصة نايين هو بور اللسيح في الصورة بمظهر اللنون 
الشفق في كل حالة . وليس حنانه المتان الضعيف غير الجدي بل المنان القادر على 
كل شيء: المطوف الحب الذي شاء اخذ الولد اميت الى حياة انبل واسعى هوالني. 
يزعى بعيئه ذلك الابن الشارد الضال بأل أكثر من ألم امه - وني هذا العالى 
سعى داور من ضل ودع لل قف ربه وبرد الى حطوته 
المنان الى تلك الام المعذبة . وني لحظة يلمس النعش فيقف 
حاملوه جامد جكلات القوة في قلب اميت ورأسهء ويبتز لها مالم الروحي 
الذي صمدت اليه تلك الروح . يجلس اليت يعدا بتك . فيدفه إلى امه 
يدفعه الى أمه ! ألسنا ئرى هنا شببا لما سيفعكه الله؟ ألا يقرى هذا في نفوسنا الرجاء 
بحلول ايوم السعيد في العام التي يوم يأخذ الله ولدك وولدي و يدفعه الى امه ؟! 
هنا ترى قلب الله . وليست هذه القصة خيالية بل حدثت فلا . 
لان ججنا كان مع السيح؛ وججما آخ ركان في مشهد الجنازة ورويت القصة فيكل 
مكان والرواة يعلمون انهم يقصون أمر بعيد التصديق . « خرج هذا المير في كل 
الهودية وني ججيع السكورة الحيطة 6 واستولى على الميع خوف عظم ويدوا الله 
قائلين «قد قم فينا نبي عفلم» و« افقد الله شمبه » 
اكية تصررخ في تكبا بقلب مرتجف قائلة : ولماذا لا 
هذا الاله الرؤوف الشنوق ولدي وسائر الاولاد ؟ واعتقد ان مثل هذه الام لا 
ل . ققد كان في اسرائيل في عصر المبيح ارامل كثيرات ثاكلات 
كسيرات القلب مثل ارملة نايين . ويسوع تحئن عليين ولسكنه لم يدفم || 
أولادهن . وحن لسنا ندري اذا فمل ذلك في نايين ققط . ولم يرد ان يفمل غير 
ذلك . لانه اذا صدق اجاننا بإن لوت هو ميلاد الى حياة أعفم و( كبر» هو تطور 
النفس الى وجود اثبل وأكثر حرية . عندئذ يكون مثل هذا العمل اشبه برد فر 
الدجاج الصفير الى البيضة التي فقس مها . أورة الطقل الى رحم امه . أواعادة 
فا 


















الفراشة الى دودة مرة أخرى. وقد فمل السبيح مثل هذه العجزة - احياء الي 
ثلاث مرات في حياته وهو وحده يعلم السبب اليقه ولسنا نستطيع نحن الا المدس 
بن ارخ لينه لخلة بن تكرال ذا مقع 

والآن ايتها الام : احفظي ولدك في افكارك . !حفظيه في صلواتك . اشكري 
الله لاجل الحياة الاسمى والاعظل التي دعاه ايها . واعلمي أنه ف 
الراقية بزداد اهلية لانتظارك؛ عند ما يحين اليوم الذي يرضى فيه الله ان يدفعه اليك 











ليف 


الفصل الخامس عقر 
في الخلاء 


0 رسامة الاثني عشر بمثابة ازمة في حياتهم . فالى تلك اللحظ ةكانوا. 
حص في ته بستعرار في قات الي ا يلون في من أأعال 
الصيد . اما الآن كان لزماً عليهم أن يطذقوا مالم لعالية «ويقركوا كل شيم 
ويتبعوه» . ويمتمدوأ في معاث هم على ما لهنم من الدخر القليل وعلى ما يجود به 
عليهم سخاء ارين ٠‏ وكان قد عرف الت وقته معهم قصير فصر هه من تلك 
الساعة في تعليمهم وتدريبهم استعدادا لليوم الذي يبارحهم فيه . ومن تلك الساعة 
نشعهم نصب أعينا كلا تنكر في مسجزاته و لبه في حضرتهم . وم لم يدروا من 
الأمر شيقً ولك نكا الفرض الام من هذءالمجزات واتا تار يهم ورويظهم 
وبعد دعوتهم الرسمية بقليل تراه بوقدم في رحلة لأعلان ملكوت الله . 
وواضح أن القصد من وراء ذلك هو تدريبهم للهمتهم المطيرة في الستقيل لكي 
تعلهوأ العمل مستقاين بدون حضوره المسواني معهم . وكان عليهم أن يذهيوا بل 
اثقة لايحسلون معهم كبا ولا مزودا . وان يسيروا كرسل اله وفي هذا سمه 












يقول «اعطيكم قر وسلطانا لصئع المجزات والكرازة بملكوه تذهيون » 
ومن السهل علينا ان نرى أهمية هذه الببثات التي كان يوخدم الها في تدريهم 
واعدادم للستقبل 


خرجوا من لدنه أثنين اثنين ربا بحسب ترتيهم في قوائم الرسل : فيلبس 
و برثولاوس - متى وتوما ‏ ال. و بلاشك كان يصلي هو لاجلهم ويعضدمم 
في غيتهم 

ولكننا نراهم وقد عادوا ال ىكفرناحوم أسرع ما كنا تتتظر. والراجح انهم 


خف 


.سارعوا في العودة حاملين الانباء المزنة التي لاقتهم . ففي الجنوب ذاعت الاخبار 
القائمة بان هيرودس الماني قطم رأس بوحنا الممدان. وكانت تلك الاخبار قد 
وصلته لان «تلاميذ يوحنا دفنوا اللمسد وأتوا واخيروا يسورع» 

جاء الاثنا عشر متحسين مفتبطين من فوزهم في مممتهم -- « يارب حتق 
الشياطي نكانت تخضع لناباسعك» وكان السيد فرحا شأ كرا . وعكذا نرى أولئك 
البسطاء الاطفال في السبيح» قد بدأوا بعلمو نكيف يأنون بيركات الملحكوت 
لابناء الانسانية 





عالم اهم 

وهنا نجيء الى مظهر مبهج في حيأة. السيد.فها هوذًا يأخدم لقضاء ايام في راحة. 
وعطلة . وكانوا قد جاءوا فوجدوه مضطرباً بسبب موت بوحنا الممدان وريما 
مضطربا بسبب أم رآآخر. ذا نكفرناحوم كانت تناوج مجموع ثائرة اجتمعت فيها 
من كل نواحي الجليل و بدت عليها علاثم الثورة والمياج ضد مظالم ميرودس 
قاتل بوحنا الممدان. وقد أرادت هذه الجوع ان ترى يسوع وتستمع تعالهه . 
ولكن بالنسبة لما حدث في اليوم التالي نظن ان الامر لم يكرن قاصراً على الرؤية 
والاستاع فبناك همسات خافقة » وتقوكلات لاحداث ثورة عامة على رأسها المسيا . 
وقد ظلنوا ان ذلك بولّد الثورة في تفسه ويدضمه الى تبواأ مكانة الزعم السياسي 
لانقاذ شم الله من نير الظالم والمدوان ٠‏ ويصف البشير المرج والرج في كف ناحوم» 
والجاهير الثائرة الصاخبة » وذهاب واياب الكثيرين » والتجمبر والناداة حول هذه 
قث الصغيرة التمبة -- بقوله «لم يتيسرللم فرصة للأكل » 

عندثذ تفوه يسرع بالكلمة النيكانوا مم في حاجة اليا : «تماوا ثم منفردين 
الى موضع خلاء واستريحوا قليلا"» عرف أنهم في حاجة الى الراحة . وق كانت 
الهمة شاقة عليهم أجهدت عقولم وأجادم . وزادت الطينة بلة احاطة الجاهير 
بهم . فاحتاجوا الى تغيير تام والى راحة كاملة . وليس شلك انه هو نفسهكان 
احوج الها منهم . وم يذ لنا ان نقف هنا لتقكر هنيهة في إن يسوع احتاج لاراحة 
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وتشير وسط العمل شأن كل واحد متا ٠‏ فلن أنه خيرم ان يبرعوا الى الحقول 
والاحراش والجبال وتجاري الانهار لتخفيف وطأة الاجهاد الذي أصابهم واراحة 
العقل والشركة مع الله ٠‏ «تمالوا معي الى الملاء واستريحوا » 

وهذه الدعوة المكيمة العطوفة تقربه الينا كثيرا . فهو كذا دائماً . يعرف 
تركيبنا ويذكر اننا تراب ٠‏ وخير من يجهدون انفسهم بالاعمال الكثيرة و يتعبون 
أعصابهم ان يشعروا بعطفه عليهم في حاجتهم لاراحة » و يعلموا ان اوقات الراحة 
والمطلة» وأوقات العمل والسعي هي تديير ارادة الله الثنفة 

عام 

يخرجون الى الحلاء للراحة والانقطاع عن العمل 

يسحب بطرس السفينة الى شاطىء البحر . وهناك يجلس السيد والكل 
يحيطون به . يفردون الشررع الحراء السمراء ويوجهون الدفة الى الجهة الشهالية 
الشرقية صوب تلال الريف يعيدا عن الضرضا والضجيج - لاراحة والمطلة ‏ 
وهم فرحون اذ يشعرون مرة أخرى ان, ت أمرتهم ْ 
ويقاطون بمضهم بمضا وعم يذ كرون انفسهم باختبارات الرحلة ال يكانو يها نم 
يقلوب ملؤها المزن والفضب يخير ون يسوع كلما سمعوا عن موت يوحناالعمدان 

ولكنهم ‏ شأن جميع النبمكين في أعيال كثيرة ‏ يجدون انه من السعب 
عليهم المصول على راحة تامة . فانه لم يمكن صد الجاهير امزدحمة على الشاطىء . 
وكان السبيح قد بلغ أوج شهرته . وعرفت الجاهيرأنجاء السفينة «قتر ا كضوا من جميع 
الدن مشاة وسبقوهم واجتمموا اليه . حتى النساء يحسلن أطفالمن للرضى نر كين 
الى هناك مع الجوع | 

وسرعان ما نزلوا الى اليس حتى أحاطت بهم الجاهير وافندت علهم تديير 
لراحة . أما هو فل تمض وقابل هذا النظر بقلب راض ورحب بهذه الالوف 
الكثيرة التي عكرت عليه أوقات عزلته وانفراده وافسدت عليه تدبيره . سعوأ اليه 
ورغبوا فيه وهذا بكنيه . خن قليه نحو الامبات يحملن قلنات أكبادهن الرضى 

لفينا 














وقبلين مرحباً هاشا باش مطيباً قلوبون بكللات رقيقة عن ابوة اله #وشفى مرضاهر» 

سانات طويلة تقضت في العمل والجهاد . واقبل للساء . وكان يسوع يفكر 
في هذه الجدو ع الجائمة للتعبة . ويقكر ايضا في تدريب تلاميذه الائني عشر. ولذا 
نراه يلتغت الى فيلبس ليحمله على النفحكير. « من أن نبتاع خبزا لتأ كل هذه 





أما يسوع فلا يحاجّه. وهو ,عرف أبن موضم المت ويقرك القكر بسسل في 
قس فيلبن ويرى مبلغ أثره في الآخرين. ولكهم ليسوا افضل من زميلهم . 
ولا صار للساء تقدم اليه تلانيذه قائلين : « يا سيد اصرفهم . تقد مال نهار . 
اصرفهم لكي يمضوا الى القرى و يتاعوا للم طعامً» فيجييهم يسوع : « اعطوعم ام 
ليأكلوا » -- « يا سيد كيف ذلك ؟ عل نبتاع في هذه الصحراء بعشرة جنيهات 
خبراً ؟» 
ثم تقدم يسووع ليعمل . ليعمل صنيع البر والاشفاق تلقاء هذه الجاهير الجائعة» 
أن له اعمق الاثر في تفوس تلاميذه الذين لم يتكامل اعانهم بعد «م 
رغيقا عتدع؟ اذهيوا وانظروا» فأخيروه ان وسمكتين وهذاعو 
كل عشائهم . فأمر ان تتىء الجموع صفوقًا صفوًً مئة مثة وخمسين وخحسين 
«واخذ الارغفة اللخسة والسمكتين ورم نظرء حو السماء وبارك مم مكسر الارغفة 
وأعطى تلاميذه ليقدموا اليهم » . وما هو جدير بامراعاة الكلات اللطيرة النائلة : 
«رفم نظره نحو السماء وبارك ثم حكسر الارغفة وأعطن تلاميذه» وتكاد تتكون 
هذه الالفاظ مي التي استمملت تام عند كسر المي في المشاء لربائي بعد ذلك م 
وسنرى بعد قليل ان فكرة ذلك العشاء جالت بخاطره » وهو الخبز النازل من 
السماء لاطمام الافس البشرية البائنة . قكا نه قد بدأ عند ذاك أن بعل تلاميذه 
الاثني عشر لادرالك سر الشركة القدسة 

ويروي هذه المجزة البشيرون الاربمة . وقد شهدها الاثناعشر. ورآء 
0 

















الجبوع. ونحن تقبلها كا هي مدونة في السفر القدس . ونؤمن في بساطة الامان 
ان للمسييح أجراها بقوته كا يفمل معنا كل سنة ء 
مائلة اعظم منها في تكثي ركل حبة صغيرة » ثلاثين وه 

وسرعان ما اتهى المشاء حتى بدأ الاضطراب . فان الجاهير للا شهدت 
العجزات هاجت وماجت وأحس المسيح ان في نيهم أخذه بالقوة وتنصييه ملك 
علهم . وكان بمكنا لخسة آلاف من شمب الجليل الماتج احداث ثورة هائلة لا 
سا وأ نأعصابهم متوترة بعد قتل يوحن للمسدان.وكان الوقت في عيد الصح حين 
تؤم ورشلم جماهيروافدة م نكل شعب اليهود . وكانوا يتمنون لو استطاعوا أخذه 
الى أورشلير واحاطته يجماهير من عامة الشمب تنفم اليهم في الطريق والناداة به 
0-5 لليهود بين مندو بي الشمب الوافدين من كل انحاء الارض في عيد القصح 

:وقد كان هذا خطر داهماً يمرض قصده الاسمى الى البوار . لانه لو بدت 
ملكوت الله في شكل حركة سياسية عامية لقضت القضاء للبرم على كل أعماله 
التي فلبا » ولكان خلاص العام تحول الى ناحية أخرى واتفق ع آخر 

أذلك أحس أن من واجبه أن يختفي عن انظارم . والظاهر أن الثلاميق 
كانوا يعطفون على الجاهير بدليل انه « ألزمهم » واجبرمم على النزول الى السفيئة 
بدونه والذهاب الى وطهم « حتى ييكون قد صرف المع » 

ثم مضى يسوع الى الجيل ليصلي ٠‏ . وقدكان هذا ملاذه عند اشتداد الازمة . 
وها هو يتوقع حدوث حادث فان أو رشلم اتزداد اضطراباً وعداءء وموت يوحنا 
الممدان أثار عواطف كامتة » وشمب المليل يفكر في ان يجعل منه زعي ا 
قود ثورة عامة 

اتقضى الفسق وعقبته ظالمة الليل . واشتدت الظلدة لكا وانتصف الليل 
الهم وثارت زوابع عاتية تعسف عصفها بين التلال. وهناك» هناك قوق الجبل 
رى للسيح وحيداً يقضي الليل كله في الصلاة لله . وهنا نحسّن في وقار وخشوع 
انه استعرض في أفسكاره مبمته في الحياة » وهذا العالم الماطىء البانس » وجمووع 





فته رب الحصاد -- معجزة 





وعألة مت 





















مم إيعنا 


القرويين الذين اطعمهم » والائني عشر الذين اختارمم لتأسيس اللكوت . وكان 
جميع ها ٠لا‏ يدرون انه يفسكر فهم في صاواته ٠‏ وهذا الما لمم الم الذي 
حن اليه السيح بقلبه ساعتظذ ل يدر شيئاً وم يفنكر في ذلك الرقيب الساهر في 
وحدته وعزلته كان الخسةآلاف الذين اشبع بطونهم نيام تحنه في القرى والضياع. 
وكان التلاميذ الاثئا عشر في اضطراب ونع لانه لم يكن معهم في الماصفة . وهذا 
ما يحدث لنا تحن حين تثور الماصفة وتم كسنا الرياح قز ع وتضطرب و يتولانا 
اليس يتلم الجزع » وننسى بل نشك احيا انه ساهر يرقبنا ويعتني بنا 








عع اه 
والآن اخذ الفجر الوردي بيغ في أفق الشرق . وها هو يرقب تلاميذه في 
شدة الماصفة وبراهم «ممذيين في ف لان كانت ضدم» كوا في خعار 





حضرته لا يحيق بهم مكروه . ولكن عليهم ان ا 
عليه وهر ينيد مهم وف منظور للم وأن يسيروا بالايمان وليس بالميان . وكان 
5 ان الكنيسة الفتية ستميش في عالم عاصف بعد ذهابه الي الب فاذا مم فاعلون 
دنه عند هبوب الواصف ؟ و؟ يدف النسر صناره من عل مرف » قاذ تولاج 
ازع بنقض عليها وينقذها-كذلك يدفع بهم للسيح الى لطر تشبيها لا سيحل 
بهم في الستقيل بدون حضوره النظور لمم؛ حتى يعلموا أنه معهم ولو انه غير منظور 
بينهم . واذا ما دهشت - ايها القارى' السكر يم - عند النظر الى الابمان الجري” 
الذي بدا على ذل القوم في أخريات حياتهم » فاذكر ان هذا هو ثمرة التدريب 
لتقن الذي ذالم على بد سبيددم وهو على الارش 

الآن جأة في شفق النجر دفي المزيع الرابع من الليل» يرون بسوع ماشيا. 
على الاء . وفي بادىء الامر يفزعون ويضطر بون ويصريحون من اللمو فبك يحدث 

كينا 





عادة عند ما يجيء الينا السيح في ساعة مر:. ساعات الظلمة او الملع ربا ليأخ 
عزيرا علينا الى المياة الاخرى . فتجزع وتصرخ من الموف . ولكنهم يسمعون 
صوته وقد علا قوق أزيز رج كا ان يسممه بمنا بعد اقضاء الماصفة د ثقوا 
انا هو, لا تخافوا » 
ولكن التعلي لم يننه بعد . فانه في وثبة الثقة الفجائية عند رو يته يصري أحدنم 
- عو بطرس بالطيع - بطرس التهور الحب ء الذي قلا يفسكر قبل ان يتكلم ٠‏ 
فيقفز في الاء اول" ويجد نفسه وسط الامواج الخطرة ويصرخ «يا سيد ان كنت 
٠‏ انت هو فرني ان آتي اليك » وكان قد شعر بالججل حين بدا علهم اللوف 
والاقاب وآسن بدافم لان يسبق الجيع في اثثقة بسيد. أليس هذا هو بطرس 
ماما ؟ أليس يمثل هنا موتفه في ليلة الصلب : « يا سيد ان تركك الميع فانا لا 
اتركك !1 » 
وقال له يموع ! تعال كان يعطف حم على بطرس هذاء الندفع التهور . 
وهو بحب اولئك التهورين الاشداء الذين يرتتكيون الاغلاط أحيان.. « قزل 
بطرس من السفينة ومشى على الا ليأني الى يسوع» . استطاع ان بمشي على الماء 
وهو ناظر الى سيده ولكته .ا أدار بصره والتفت الى الرياح الصاخية خا 
وابتدأ يغرق فصرخ : « يارب تجني ! ها انا اهلك ! » في الال مد يسوع 
يده وأسك به ولا اقذه وجّه اليه هذا اللوم الرقيق « يا قليل الامان لماذا 
كك 5 كنت تلع لوزي هذه ةل بساور لريب «ألريكن 
هذا درساً نافا لتلاميذ ؟ 
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كل هذا وتعلي ذلك الوم يفت بعد . وكان ل بد لم ان يش ركواممن سري. 
أعمق في اشباع هذه الجاهير. والبشير بوحنا يذكر ما فاته البشيرون الآخرون , 

فانم لما وصلوا كفر ناحوم واستراحوا وأأكلوا خوج ينوع جد يرال البخر 
وهناك التقّت حوله الجاهير الثاثرة ٠‏ ول يقكروا ويتحدئوا الا في موضوع معجزة 
3-3 





اجثهم مفاجأة غريبة 





الارغفة و يسوع إسابرم في حديثهم وتفكيرم . ولكنه بذ 
مدهشة لم يفعلها من قبل س 

د اعلوا لا للطمام لإئد بل اام الباقي للحياة الابدية الذي يسيم ابن 
. انا هو الميز الحي الذي تزل من السماء 
0 










نباك ويمطروته وابلا” من الاسئلة ا ٠‏ وحتى الرسل اقسهم 
.يشعرون ان هذا الكلام ببيد عن مداركيم . ودعا ل يذكر فاق رياه ال 
القدس الا خلاصة مقتضبة الحديث الذي جرى. فبل لنا ان نتجارى الآن وتقصح 
عن الفكرة ثبي شرح لهم يومئذ ؟ 

. . - . . هناك غذاء التفس كنذاء الجسد . و بالام كانت أجساد؟ ضميفة 
هزيلة فلا المستم بالارغفة جاءتم قرة جديدة وشجاعة . ومكذا أبضا في حياة 
النفس ٠‏ .و بطريق لا تفبمونه لآن أعطي حياني وقوتي للناس . أتيت ليكون لم 
حياة وليكون للم افضل . من يأ كلني فهو يحيا بي" 

واسنا نستغرب ان يصمت الساممون في دهشة وحيرة . وبحن الذين عرفنا 
كيف يمطي السيح في خدمة السر القدس حياته وقوته لاناس لا يصمب علينا 
الآن فهم هذه الاقوال . ولسكنها كانت الغازآ صمبة لسامعيها في ذلك اليوم » جتى 
أن كثيرين من أتباعه جوا الى لوراء ول يمودوا يعشون معه. وهنا النفت يسو 
سنا الى تلاميذه وقال للم : : «ألمتم ات أبضاً تريدون ان تمضو ؟ 6 فأجابه 
الرسل الميارى : «كلايا سيد ! الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك ! » 
ولكنهم عرفوا ممنى هذا الكلام بعدئذ الى حدا ما. وحن نعرفه الآن الى حل ما: 
«ججد ربنا يسوع السيح الذي بذل لاجلك يحفظ جسدك وروحك الى المياة 
الابدية . خذ هذا كله تذكرة ان السيح مات لاجلك واغتذر به في قلبك بالابجان 
والشكر » 


لقنا 








انريم نأي الل اسبوع دقيق في تدريب الاثثي عشر رسولاة : وها 
نحن نرى في الاقق علاثم ازئة تقترب في خدمته بالجميل . 
فالجاهير لم تمد موضع الاهتيام . ونسمع أكثر عن التلاميذ . ويققرب الزمن الذي 
« ثبت فيه وجمه لينطلق الى اورشلم » . ومن ذلك الوقت بزداد تفكيره في اذهاية 
والاستمداد لها . و يدور هذا الاستمداد حول الرجال الذين سي أخذون على انفسهم 
حمل رسالته بعد ذهايه عنهم ٠‏ وهام قضوا ممه أكثر من سنتين ولكهم باقون الى 
م من الفكرة اليهودية الضيقة في توقم مسيح زمني ينتزع جد 
لشعبه. ول تخامرمم قط الفكرة ة بان سبيل تضحية ذانه سيختم بموت ذليل وقيامة 
من الاموات تكون فائحة اللكوت الروحي الواسم النطاق . واذ تقترب النهاية 
يجب أن يكونوا لها متأعيين ‏ 
وتراه يميل الى الاختلاء بهم أكثر من قبل . ول يكن هذا هيا ٠‏ وما اليو 
الذي دعام فيه للخروج ممه الى الكلاء واقتفاء الجاهير لآثاره ومتابمته على شاطيء 
البحرالا غوذج لايم كثيرة حدثت من هذا القبيل فان صيتهكان قد بلغ أأوجه 
واسترمت معجزاته أأنظاركل الشعب يكن مستطاعا ه الزلة والاختفاء 
عن الأنظار 





ورباكان هذا هو السبب الذي حدا به وقظذ الى اخذ تلاميذه ممه خاري. 
غن فلسطين والذهاب بهم الى ارض الكنمانية ‏ الى اقلم صور وصيدا حيث 
١‏ السورية . و بعد ذلك الى امأكن اخرى مثمزلة لنا ندري 

بحم 





ما مي. ويقول البشير مرقس : «جاء الى نواحي دلاتوثة» ور با كانت تلك في 
الاقالم الجرداء الحيطة بالبحيرة . وهناك لا نرى منه الا لحات متفرقة 

وهبنا لحتان قط ذلك الاسبوع المطير: واللمحة الاولى نراها 
في ثمالي المليل عند'منابع مور الاردت. وفي وسط الناز الطبيعية الاخاذة عند 
منحدرات جبل حرمون حيث قتع المدينة الصغيرة الممياة التي يطلق عليها اسم 
« قيصرية فيلبس » . هناك في احد منحدرات الجبل الطل على الدينة يختلي مم 
الرسل المواريين . ويقول عنه البشيراوقا انه اختلى وحده ليصلي منفرذا ٠‏ و بعد 
الفراغ من صلاته يقترب الى هذه الجاعة المغيرة ويسأها قاد : « خيْروني ماذا 
بظن البشرفي” . ومن تقول الحموع أني انا؟ » فيجيبه اولك : «يا سيد ٠‏ يظن 
البعض يقل هيرودس الاك انك يوحنا مدان تبعثت حياً . ويقولآخرون 
انك ابلياء جاء الى الارض مرة اخرى - وآخرون يقولوت انك ارمياء أو احد 
أنبياء | 

وليس شك انه عرف ماذا يظن الناس فيه ولكنه رام قمدا من وراء هذا 
السؤال لانه وجه الهم بعد ذلك سؤالا. “آآخر فقال: : «وائم > من" تقولون اني انا ؟» 

هذا هو لباب الامر لان كان مزمماً ان يقرك بين أيديهم مككوت الله . فاراد 
إن يقف على مدى ما تعلنوه ه أو كرو ب في تينك الستين التين قضرما في العلم 
على يديه والاتمال به. وهنا اا نس بطرس في سرعة وبنير توقف ينطق 
باسم الجاعة : « انت للسيح ابن الله المي 1 » 

كان هذا أكتثااً هائلً. وازمة خطيرة في تدريب الائني عشر. واو قفار 
للسيحية أن تفقد قوتها ء فلا يكون ذلك الا حين تخور العزائم حيال هذه 
المقيقة المركزية | وان الرء ليؤله في هذا العصر أن يرى ميولا نزاعة الى 
جل الاجان أمراً سهلاء وتأويل العجزات حسب الموى » والاقلال من شأن 
عقائد اليمان . وأخشى ما نخشاه أن بكون هذا اقلالاة من شأن السيح ذاته 
هذه هي الصخرة التي تستقر عليها كل الاشياء : « انت السسيح ابن الله المي !» 
لميلا 



























ولاشك ان هذه الاجابة قد أثرت فيه كثيراً حتى قال : «دطوبى لك يا سمعان 
بن يونا أن لا ودماً م بعلن لك . لكن ابي الذني في السموات » وكان هذا 
الكلام ذا مز ىكبير في نظره . وقد وثق الآن في رجاله لانهم بدأوا اخيرا ان 
بروا النور ويدركوا ان مسيدم ليس جرد زعي لثورة قومية . بل هو اطاط من 
السماء الى الارضء ملك ملكوت الله الروحي . فتح جديد بدا له اليوم ! 

وم يكن هذا ال خطوة اولى . لانهم ما زالوا بتوقمون ان يقود اسرائيل الى 
المزة والجد بسبب عظمته » وترقبوا ان يبجيء ملنكوت الله بقوة ومجد عظيبين . 
ذال كان عليه ان يعدم لسباع أمر كريه على اسماعهم لو قيل لهم على 
قد يهدم اعاتهم . وكان قد ألمح الى هذا الامر تلميسا بدون جدوى . والآن أخذ 
يشرق على قلو رهم للضطربة « سر يسوع » الطائل وم نكان هو . تولكته يسارع 
الى تحذيرعم بالا جاهروا به لان وقت ازاحة القناع ل يجن بسد ‏ المسيح الازلي 
الخالد سوف يوت كانسان قبل أن يعرفه العلم ها ! 

ركان معنى هذا ازاحة الفناع عن معلومات ألبة مرعبة . ومن ذلك الوقت 
اخذ يسلهم «ان ابن الانسان ينغي أن يتألم كثيراً ويرفض ويقتل و بعد ثلاثة 
الام يوم 

وقد يظن للرء ان هذا كان كافيا لم ٠‏ بيد ان الامر على نقيض ذلك . تقد 
ازعتهم وحيرتهم هذه الاقوال ولم يستسيفوها حرفي . وكين نه وهوذا سيدهم 
٠‏ الذي أحبوه وعبدوه وحسبوه المأ نزل من السهاء يقول عن نفسه في بداية لامر 
ال#سيوت | لاغلك ال يتس د ممق ليا ظيذا _ وائى لاخطر م رببال 
كيؤلاء ان ينهضوا فورا لادراك مُكرة عن إله تنوم عظيته على تضحية ذاته» إله 
يس نفسه لاجل البشر الى العار والبصق والالم وللوت ثم يقوم منتصراً على اوت 
فيستميل الى طاعة الحبة أبناء البشرية كلا ! صب عللهم قبول هذا المنى حرفياً 
ولام الجزع عند ساعه » وم يغهموا ماذا قال» وخافوا ن يسألوه » ول يريدوا 
التوغل في البحث والاسئلة . بل حاولوا النسيان 








ار 


الذينا 


أما يموع فل يرك الامرفي زواا هذا النسيان . ولذا نراه بمدئذ يكرر القول. 
وهنا لخذ مهم الفزع كل مأخذ. وأحس” بطرس للسكين كأن قله يتشى بين 
اضالمه خوقاً وهلا . وفي تهور وعدم تصديق اخذ محتج قائلاً : « حاشا يارب 
أن يكون نك هذا ! » 

ولكن لماذا التفت اليه يسوع في شدة وعنف؟ هل اعاد هذا القول الى 
ذكراه التجربة في البرية حين ألم اليه الشيطان أن النصر مستطاع بدون هذه 
الأساة؟ وتوسلات الحبة الشفقة قد تل القيام بالواجب عسيرا . وه لكان للطمر 
البادي على وجه بطرس البائس هو الشيطان يعاود مجر بة السيح ؟ لابد لنا من 
تأويل هذا التعنيف الال الذي صو به يسوع الى الشخص الذي أحبه : اذهب 
عني يا شيطان . لانك تذكر تفكيرالنلس وليس تقكير لله ه لانم الله لكن 
يما لئاس » 9 

وترى ماذا بقصد بالاهيام بجا لله كني به قد التفت الهم وقال . «الاهيام 
الله ممناه الاستعداد لبذل التفس في سبيل الصواب ‏ نم تفكرون على لساليب 
تفكير البشر. تر يدون ان اخلص نفسي . ومن يريد ان مخلص نفسه يهلكها . أما 
من بريد ان يبلك نفسه لاجل الثل الاعلى فهو يخلصها . هذا هو طريقي في المياة. 
ومن اراد ان سير ورائي فليتكر نفسه و يتبمني في هذا الطريق » 
أرقى ثما يستطيمون فهمه . لانهم 
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بل بعد هذا كله نرام يجفلون أمام الصلي كانه حادثة مبافتة غير متوقمةهو يتولأم 
اليأس بعد ان وضع يسوع الليت في التبر. ما أغرب اطوارنا وطبائنا نحن البشر !! 
معام 

وق دكانت تلك اللمحة الخاطفة الني رأوها منه خلال الاشببار فوق سفح ذلك 
الجبل فاتحة اسبوع ل تح الايام ذكريانه قضوه مما وسط معازل جبل حرمون . 
وليس لدينا بيان عما جرى ينهم من الاحاديث ولكنا هي اندكان اسبوعاً خطرً 
في تدريس وتعلم الرسل . ويفتتح الاسبوع بهذا الشهد الذي وصفناه والذي 
التزع فيه منهم الاعتراف اللطير: : «انت هو السيح أن لله المي !» واختم 
عشهد اعظ منه هو مشهد التجلي - هو تلك اللمحة الخاطفة التي رأوا فيه 
من وراء القناع العالم خير النظور الذي جاء منه يسورع 

وتما قيل عن اليوم الأخير في ذلك الاسبوع : « و بعد ستة ايام أخذ يسرع 
بطرس ويعقوب ويوحنا وصمد بهم الى جبل عال . وتغيرت هيثته قدامهم » . وقد 
روى اوائك الرجال هذه الحادثة بمد القيامة لانهم أمروا الا يبوحوا بها قبل ذلك . 
واذا وضمنا الروايات الثلاث للبشائر الني ذكرت هذه المادثة نستطيع ان 
فكرة عن الصور التي ارنسيت في ذكريات الكاتبين . كانوا منفردين في ليلة 
مظلمة من ليالي الصيف فوق منحدرات جبل حرمون . وكان السيد بميداً عنهم 
مغموراً في الصلاة.و بعد ان فرغوا من صلولتهم القصميرة تدئر وا في عباآنهم وغالههم 
النعاس قناموا . وفي وسط اليل استيقظوا وقد احسوا بان شدديد وتجد عظلم- 
وكثيرا ما يحس الانسان بحادث جال حتى وهو غارق في النوم .. ٠...‏ القت 
اعينهم ورأوا مشهدا لم تألفه عين بشر من قبل . وخيل الهم أنهم في عام جدديد . 
وربما ظنوا انهم قد مانو واتقلوا الى علياء السهاء 

كان السيد مستمراً في صلاته , ٠‏ وفها حو يمل : رت هيثته ٠.‏ واذ قد اقآرب 
نحو الآب وتماس مع العام خير النظور أشرق اللاهوت في دأخله . و بدا ثوره لاما 
في الجسد. وابيضت ثيابه وندست. ومن وراء حجب العام الروحي الذي ارسله الى 


مم لقند 











الارض برزت أشباح ارواح» ارواح موسى وايليا زعيمي شعب اسراثيل العظيمين. 
وكانا قد جازا الى ذلك العالم منذ أمد بميد . ليرا في الجد وتحدثا عن رحيله » عن 
« خروجه » الذيكان عتيداً انتبكله في اورشلم . تكلا عن خروجه كا شادت 
تلك الاشباح الروحية بدخوله - لثلائين سنة خلت في سهول بيت للم ٠‏ أجل 
كان العالم الروحي متصلا به متّاساً معه ! فنذ ظبور الجيرة الرو. 3 
عند مولده في سهول بيت للم حتى مظبر الرجلين بلباس أبيض « اللذين ظيرا عند 
صعوده » - حدئت غارات ر وحية؛ وسممت اصوات؛ و بدت ظواهر وأشارات - 
من عام غير هذا المالم أبدى شديد أهتامه برواية فذاء البشرية . وكل قأرىء 
منصف في الاتجيل لا ينكر ذلك 

وحن شتقد أن هذا العالم الروحي ما زال حيط بنا . واذا كنا لا نستطيع 
رؤ يتهءفاذلك الا لان النور للشرق حولناغير ملاثم ولان بهارج هذا العالم تطمس 
معاله . كا يحدث كل يوم اذ يتفي عن انظارنا ضوء الشمس ذلك الكون النظم 
النييبدوللمين في ظلمة اليل اليم . قنور الشمس لا يلاه ولولم عرف ظلبة اليل 
آمنا قط بالعالم امرصع بالكو كب فوقنا . ور بما عند ما تفمض اجفاتا في ظللئة 
الوت » وليس قبل ذلك» تجتاز الى النور الذي برينا عام الارواح . انما لنا بقين 
ثابت بأن هذا العالم يحيط بناكا كان في حياة يسو 


امام 








تفرس الرجال الثلاثة الميارى المذهولون. تفرسوا في صمت الأخوذ حتى غاب 
هذا الشهد عن ابصارع . وعندثد لم يستطع بطرس المهور ضبط تفسه . وهو قد 
شمر انه في السماء من جلال هذا للشهد . والسكين لم يكن قد استمتع السياء مؤخرا 
بعد أذسمع تلميحات عن موت سيده وبمد اذ صدمه ذلك التعثيف القارس . 
فليس شلك أنه اراد اطالة مشهد السياء امام نظره بقدر الامكان 

« يا سيدي. جيد ان تكون هبنا . فلنصنم ثلاث مظال . للك واحدة ولموسى 
واحدة ولايليا واحدة » . وكان هذا قولاة خشتا جاق . مما يستدعي النظر هنا انه 





يننا 


يروي الرواية عن نفسه (ولا يفوتنا ان اهيل مرقس هو في الحقيقة انيل بطرس) 
ثم يعتذر بقوله : «لاني م أكن اعل ما تكلم به لائنا كنا مرتعيين 6 

«وقيا هو يتكلم اذا سحابة ظلتهم وصوت من السسحابة قائل : هذا هو 
ابني الحبيب الذي به سررت له اسمموا. وسقطوا على وجوههم وم يدروا شيك 
حت جاء يسوع ولسهم . فرفهوا ورأوا نور الفجر قد انق من قوق الجيل ٠‏ ول 
0 

اتتهى الشهد . واغفقت ابواب العالم غير النظور وشمروا أنهم لم ينتقلوا فللا 
الى السياء 

وقدكان «التجلي» من التعالم الذائمة في الكنيسة الاولى حتى دونت القصة 
في البشائر اثلاث - عدا بثارة يوحنا - فاذا نظن فيها تمن ؟ هل كانت مجرد 
رؤية وسذاً لا حتيقة فيه كلاثم كلا. . فان الرجآل الذين ابصروا هذا الشهد لم 
يفكروا شيئاً من هذا قط . و بمد حدوث هذه الحادثة بزمن مديد يذذكر يوحن 
الشيخ تلك الليلةكاها حقيقة عظمى عند قوله : «ورأينا جده مجدآ كا لوحيد من 
الآب» . وظل بطرس يروي المادثة للكنيسة في قوله : « . . . .كنا معاينين 
عظته . . . . وحن سمنا هذا الصوت مقبلاً من السماء اذ كنا ممه في الجبل 
القدس » ( بم بط 14-15:1 ) . وكل شلك في حقيقة هذه الحادثة انما يتسرب 
الينا من عقولنا المادية وعدم شعورنا بلعالم الروحي الحيط بناء والذي احاط يسرع 
دائمآ وكان في تملس شديد ممهكا يتضح لنا في الانجيل 

فك ايها القارىهنيهة بروح الوقار والمشوع في هذا الشهد . تصور 
السيد نفسه مغمورا في الملاة مثبً وجبه للذهاب الى اورشلم ليلافي للوت هناك 
وهل تسمح لاتفسنا ان تقول في وقار واحترام انه اح" حاجته إلى الصلاة 'جل 
قسه لكي بدأ فسه وتستقر في سلام لآب ء وأ" هذه الحادثة بثابة استجابة 
لملإته فأعيد الابن للظلة الى موطته الاصلي وتتسمع ثناء الب وتمجد «بالد 


الذيكان له قبل تأسيس العام » 




















نا 


كر ني معنى هذا للرسل الميارى الذهولين وكيف مما هذا الشهد بافكارمم 
حيال السيد بعد اذ رأوا ان هذا الذي يسابرمم يوبا بمد آخر في زمالة بشرية قد 
أحاطت به هالة من الاحةرام والسجود من العالم وراء السحب. ألم ينهم هذا على 
تغهم مسر تفاؤل السيد وهدوء نفسه وثقتها ناح ملكوته رمم الفثل الظاهري ؟ 
وكيف يفشل والملم القادر على كل شيء « الله واملائكة الاطبار وارواح الابرار 
التكلين » تعضده وتضمن له النجاح والفوز . ولم ينفك ذلك العالم الروحي عن 
محادثته والعطف عليه . فها هنا اثنان من ارواح المظاء الذين رحلوا منذ قرون ٠‏ 
قد ارتفما قوق الاقكار البشرية وأمتلآ بجيلس شديد من الحياة الاخرى . قوم 
يتكلم عن فرعون ولا البحر الاحمر. وايليا لم يقكر في كرم نابوت اليزرعيلي لان 
كل هذه الذدكريات كانت تافهة لا قيمة لها . الها « تكياعن خروجه ( موته ) 
الذي كان عتيداً أن يكله ني أورشلم ألا ينبئنتا هذا أنهبا وزملاءها وراء 
الحجب يرقبون باهتام شديد حيلة سيدهم على الارض والحادثة النظمى لقداء 
الانسانية . وهي كبر حادثة في تاريخ جنسهم البشري ؟ 

ثم ننتقل الى تنيجة اخرى تمس انفسنا : ألا يعيننا هذا الفسكر الذي 
ليده السيد السكريم من احاطة العام الروحي بنا وعطفه علينا -- على الايمان أو 
على الاقل الرجاء بان اعزاءنا احياء اليوم في عالم الاررواح وهم بشعر ون و بذ كرون 
ويرقبون ويفكرون في حيائنا على الارض » ويحبوننا وبعشدوتنا ويصلون لاجلنا 
نحن الاحياء في عالم الظلال هذا ؟ كانت هذا عقيدة لذيذة منيرة ملأت قلب 
الكنيسة الاولى . وكانت اروقة الالم غير النظور مليئة يجمهور النظارة » أشيه 
بالاولاد «القدماء» في الدرسة الذين يحضرون المفلات السنوية اشاهدة الالعاب 
والسابقات التي اشتركوا فها يوم ما. وهذه هي القكرة اي جالت بمنيلةكاتب 
الرسالة الى المبرانيين عند قوله « لذلك نحن ايضأ اذ لنا سحابة من الشهود مقدار 
هذه محيطة بنا. . . . لنحاضر بالصبر في الجهاد الوضووع امأمنا » 

نذا 









الفصل السابع عثو 
الداع اها الجليل 1 


ذلك الاسبوع الذي انتزع السيح في أوله من تلاميذه ذلك 
الاعتراف الحطيرء والذي تيل في آخره بمجد وبهاء ‏ اسبوعا 
خطيراً مثابة ازمة جديدة في تاريج السيد . فهو يبدو غير ما كان كانه يسمو الى 
مرتبة اعلى واعفل . و يقكر ملياً في الف النتظرة . « وحين تمت الايام لارتفاعد 
ثنّت وجهه لينطلق الى اورشلم » ولكن لا يليق بن الآن ان نسبق الحوادث 
وما كان اسرع واشد الانتقال بعد التجلي من مشاهد السماء المتناسقة الى مظاهر 
الارض للتنابذة . ظن بطرس انه خير له لو يبقى في سلام في الاوساط السماوية . 
ولكن هيهات ذلك » وحياة الارض واتعايها تدعو للعمل والجلد 
وم نازلون نسمعهم يسألون سيدع, قائلين . «ماذا يقول الكتبة ان 
ان يأتي اول ؟» فاجابهم : «ان ايلياء قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به حكل ما 
أرادوا » وقنايي في زاوية سجنه 
وعند ما نزلوا الى متحدرات الجبل لقيهم التلاميذ الآخرون . وهناك نسمّعوا 
اصوانا مقلقة» ضوضاء الجوع » كلات السخرية والاصوات للتكرة . والظاهر ان 
الجموع قد عرفت مقرثم وثم تهم» وان حاد. مكدراً قد حدث . لان 
التلاميذ التسعة الآخر ين كانوا صامتين مضطر بين . وكان الكنبة يهزأون 
ويسخرون , و بفتة يراه الجمع «وما رأوه نجيروا» رما لتنير في منظره وشكله لما 
بدا عليه من علائم الملال واللمد بمد ليلة العجائب الدهشة قوق جبل التجلي 
تفع ميناه على اوئثاك» ذوي النيات السيثة الربية. و يأخذ التلاميذ التكنثئين 
الكاثفين تحت كنفه وحمايته . «ماذا تقولون ؟ وبجاذا تحاورونهم ؟» فيتراجع الكتبة 




















نا 


ن المع يلقي بنفسه جائيً عند قدميه قائلاً : 
انه وحيد لي » ثم يروي قصة ذلك الغلا 
4 رخ بفتة ويلقي بنفسه في النار أو 
للاء « وطلبت من تلاميذك ان يخرجوه فل يقدروا » ٠‏ وهذا يلل سر استهزاء 
الكتبة بلنلاميذ» و بلا شك يسيدمم. ما اقرق ين هذا البد الأيم لتب 
وبينر ؤيا السهاء الجميلة المذبة التي رأوها بالامس إر 

22 «أيها الجيل غير الؤمن . الى متى أكون مسكم ؟ قدم ابنك الى هنا قل 
ليك من الزه ذ أصابه هذا ؟» 

دين ٠‏ انكنت تستطيع شين فنحان علينا 1» 

-- « انكنت تستطيع ! ألست تقدر ان تؤمن بي أكثر من ذلك 615 

وللوقت يصرخ أبو الولد بدموع: « اؤمن يا سيد فأعن عدم إهاني  »‏ 
وكانت صرخة من صرخات الامان نسللت الى قلب يسوع الشفوق » صرخة 
ما أكثرها شبهاً بصرخات الرتابين الني تصاعدت اليه متذ ذلك المين . وحالاة 
خرج الروح النجس بعد ان صرع الولد . وأقامه يسع ورده الى أبيه 

وطبيعي أ يسأله التلاميذ المزومون بد ذلك «لاذا لم نقدر تحنان فترجه 1 
فيجيهم بسووع ان احفاقهم راجع الى قلة انهم واننفاض مستوام مولانها ممجيزة 
ذات صمو بة خاصة. وهذا درس ترأ تحن على تطبيقه على أنفسنا. ألا تجبيء 
علينا ام ينخفض فيها مستوى: حياتنا روحيسة بسسبب اثمانا وتراخينا وتكون في 
أوقات أعز من أن تخرج شياطية أن لكل منا شيطاتاً يصمب عليه الخراجه ‏ 
اشيطان لايفلت مناالاً عل ريا .«هذا النوع لايمكن ان يخرج الا بالصلاة 
والصوم 1» 




















عام 
والآن لم يعد جديا ان يبقوا في خلوتهم بعد ان عرفت المموع مكنهم. لذلك 
نراهم بواصلون السير الى موطنهم في كف رناحوم . وهناك تعضي الايام سراعًا . ولان 


لذنا 


الوقت قصي رأراد ان يوجه عناية خاصة الى الاثني عشر . وأحس أن من واجبه 
اجتناب الجاهير وصنع الممجزات العامة وتوجيه العناية الخاصة الى مختار يه الذين 
اسقام . ٠‏ ويقول لنا البشير مرقس أنه لم يرد ان بعرفه الناس وهم نازلون ٠‏ وكان 
في الطريق 00 ان يكل 





نا لسكا في ماهم كنا اسرع مهم في ٠‏ ولكن تتصورع سائ رين في طريق 
الجبل عائدين الى موطتهم » والسيد يسير في القدمة منصرقاً الى اقكاره السامية وم 
يتخطرون وراءه اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة . يتهاسون مما ولا يريدون أن يسمعهم. 
في من هو أعظل» في لللكوت الجديد. والظاهر ان قكرة 
اختمرت في ادمفتهم قواما ان ازمة خطيرة سوف تحدث في تطور هذا اللكوت . 
والارجح انهكان هناك شيء من التحاسد خشية أن يكون بطرس و يعقوب و يوحنا 
... لاتكن قاسيًا في حكك علهم ايها القارىء ! لان 
يقف حيالم هذا للوقف . وم لم يصيروا بعد قديسين باذييت النفس 
بل م حت الآن شرذمة من الفلاحين السطء . ٠‏ وكل ما في الامر أن 
فكرة عن المستقبل جالت في اخيلهم » وكل” منهم صورها لنفسهكا شام 
يسوع ل.يتدخل , وهو لا يتدخل عادة في كار النلس الخاصة . ول يتكلم 
الا في القرصة الللامة . نوا انهل يفطن الى لجاجهم . ولكنه في الساء التالي وهم 
جالسون للراحة في دار بطرس يباغتهم بهذا السؤال : « جاذا كتم تتكالون فيا 
بيتك في الطريق ؟ » وهنا الهم ينظرون الى بعضهم نظارات الحجل + يروت 
الى كل شي حواليهم ؛ أما الى وجهه قم يستطيعوا رفع البم فيه . ادركوا أنه قد 
عر فكل شيء . وفي اضطراب وحيرة عقلت ألستتهم عن الكلام . وهنا أرى ولد 
بطرس الصفير يتأرجح غلى ركبتي السيد . وكان الولد شغوثً به. لذلك يرقعه السيد 
على ركبنيه ويبدو الولد الصغير الجائم بين أحضانه مث الناظرين : «انظروا اليه. 
من يضم نفسه مثل هذا الولد فهو الاعم في ملكوت السموات » 
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من قلب هذا اولد علهم درس ضد الحسد وارضاء الذات. وكان قلب الطفل 
المغير أحب الاشيا. ديه اذ عو رذج لأججل قم ملكوته ٠.‏ لان الطفل الصخير 
غير الدال لا يشمر انه يذل نفسه في أداء اوضع الادمات . وهو لا يسعى وراء 
كائر الامور ولا يطلب مجدآ لنفسه. لكنه يذهب انف يؤعر ويأخذ ما يعملى له. 
ليع ان يكيف نفسه د 
من الاعتداد الذاتي . لا ١‏ 
ويقول يسوع ان الدين الق ان يكون الاننان مل هذا. الولد في بيت الآب 
وان الشرط الاول الله ان يكون للمرء قلب الطفولة المذبة 
ولكن هناك دروساً أخرى عليهم ان يتافنوها من أمثولة ولد بطرس الصغير. 
فالسيد وهو يحتضن الطفل ينظر الى الستقبل » الى الاطفال 1" 
الى طور الرجولة الشر. النولات والقاذج للشلة في الآخرين . ونحن 
أضنا نح عرارة في انفس عند ما مر طفلا بريئا اجذاباً تعبث به المياة في 
8 ن عن الله . وتدهش كيف عبد الله الى أمثال هؤلاء بأ: 
الطفولة الفضة . و هنا يليق بنا التقكير بان الله ينظر هذه النظرة عينها . وفي هذا 
يقول السيح : «خيرله ان ب 
يمثر احد هنؤلاء الصفار . انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصفار لاني أقول لك 
أن ملانتكتهم في السموا ت كل حين ينظر ون وجه أبي الذي في السموات » 
والاثنا عشر اتقسبمكانوا في افقار الى مثل هذا الانذار. ول يكن للمرأة 
والطقولة قيمة تذكر قبل عجيء يسوع . ٠‏ وهنا أرسم في احد لاه الوداعية في 
"كفر ناحوم صورة اخرى تمثل الاولاد الصثار يحجيثون اليه ليباركيم قبل رحيله . 
وذكر هذه القمة الانجيل دون تعيين زمان ومكان حدوثها سوى انها كانت 
حوالي هذا التاريخ الذي نحن بسدده يوق ت كان ذاهيا فيه الى مكان ما.وهنا كر 
في امبات كفر ناحوم آسفات رحيله وهن يقدمن أولادهن الحبربين ليباركهم 
بركة الوداع . اراهن واقفات عند الباب متسكمات ينها يلقي هو دروسه على 



















بيت أ”, 








ولق 


تلاميذه. اما الثلاميذ العتدون بأنفسهم فيفتائلون اذ يرون النساء والاولاد يقلقون 
راحة السيد في مثل هذه الظروف . وهذه مرة من للرات القليلة التي غضب عليهم 
فيه . «فلا رأى يموع ذلك اغتاظ وقال لم دعوا الاولاد يأتون الي" ولا نموم 
لان مثل هؤلاء ملتكوت السدوات . ثم احتضهم ووضع يديه علهم وباركيم 
ومضى من هناك ).م 

ونح آثار اخرى لنعالهه قبيل الرحيل . قفي ذات يوم سأله يوحن : « ألم 
تكن على حق يا سيد اذ منعنا واحذآ كان يخرج الشياطين باسك وهو لا يتبمنا؟» 
فأجاب يسوع : « لا تمنموه . لان من ليس علينا فيو ممنا » 

وفي يوم آخر يريد بطرس أن يعرف شيل عن التفران فيقول : 0 مرة 
يخطىء الي" أي وأنا اغفر له ؟ هل الى سبع مرات ؟ © فيجيبه يسوع : «كلا ‏ 
بل إلى سبعين مرة سبع مرات 4 لان مرات الفذران ليست عحدودة . وكيف يجوز 
للانسان الذي ينفر ل لله - ويتنازل عن عشرة آلاف وزنة كيف يجوز له 
ان يمسك بتلاييب أخيه اللدين له بدراهم ممدودات ؟ 





د 

وعكذا تقضت الام الاخيرة في كفر ناحوم في تم دقيق وأحاديث ودية . 
وم يكن فها الا القليل من امعجزات والتعام الملنية العامة .كان يسوع والاثتا 
5-7 

والآن انلق نظرة على الوقف قبل رحيله . فن وجبة بلوغ قصده الاعتلم 
كانت خدمته في الجليل فشلا على ما يظبرء ولوأنه قد اصطفى هناك الاحد عشر 
من سحابته. وني اول الامر قبل الناس بابتهاج لانهكان يختلف عن أحبارمم التمجرفين 
وكان صديا لعامة الشمب . وكان بطلا للوطنيين التحمسين الذين تاقوا الى جمل 
اسرائيل أمة مستقلة وكاتوا يمنون النفس بمججيء آخر مثل بهوذا مكابيوس يقودهم 
الى الحررية والاستقلال . ولكنهم وقعوا تدر عي في حيرة وم ترضهم مبادئه وتعاله . 
وهذا هو المناء الذي يلافيه الملحون دائما . لان الناس الشغولين بمطامعهم الحلية 

م لذذا 








الحصورة ان يقدروا على رؤية امنى الساني في ملكوت الله . وهو م يفعل شيا 
القضاء على اعدائه او استرداد ملاك اسرائيل . وكان لتهم والترهات الثي اثارها 
حوله أحبارم الكرمون وكتبة أورهلم أثزها في أقنوم .كيف لا وقد توموه 
بانه اعتدى على ناموس موسى وكس السبت وأخرج الشياطين باسم بعلبول رئيس 
الشياطين . اذلك نرى الناس قد تفروا منه . وما قف عل آمَالم في جمله ملكا 
بعد معجزة اطمام الؤسة آلاف وأدار اتجاه افكارم الى أواح. أخرى عن الليز 
لنازل من السهاء عدل كثيرون عن السير وراءه حتى من اخلص اتباعه . وفي ذلك 
اليوم بدت علائم التقص بجسة . وحتى الائني عشر اهتزت عقائدهم ما أساء 
كنيراً الى السيد وجل على الالتفات الهم وعلى حياه أمارات الوجوم ثلا : 
« ألملم ات إيغا تريدون أن تمضوا؟ » 

والحك الذي تختبر به النفس المظليمة عو قدرتها على مجايهة النشل . ولقد 
وقف المسيح هنا موقف الثقة الأكيدة . ليس لانه كان إِط بل لانه كان انساتاً 
يسيرني طريق الواجب ويوكل كل شيء الى الاب . 








رع الآن مب ليواجه ما خبأه له مصيره بين طيانه . « وحين تمت الايلم 





يت وجه ليتطلق الى أورشلم » ٠‏ وف اس عيق بوع الاق لني 
أمله . وكاحزن فيا بعد على اورشلم حزن الآن على 
بة الجيل الائمة على آ كتاف البحيرة والبي اتخذها موطا له أكثر من سنة 
بات كثيرة . ونستطيع أن تتخيله وهو سائر في طريقه الى اورشلم يلتقت الى 
ورا ليقي على ذلك الال النلرة 

«ويل لك يأكورزين ! ويل لك يا بيت صيدا ! وانت يأ كفر ناحوم الرتفعة 
الى السماء ستهبطين الى الماوية . لأنه لوصنمت في سدوم القوات الصنوعة فيك 
البقيت الى اليوم » 


نبت منه والذي خاب 











الاخيرة : 


0 


الناتعب نانرق 
0 


الفصل الاوك 
ذكربات الطريق 


يسو ع كفرناحوم « وحين تمت الايام لارتفاعه ثبت وجبه لينطلق 
ما إلى اررض ويا ذكريات الطريق : 

والصدر الاصلي الذي نتفي منه معلوماتتنا عن الرحلة الى اورشلم مي 
الذكريات التي سجها البشير لوقا في منتصف قصته عن حياة السيد. وقد مت 
هذه الذكريات في ثلاث مائة آية أختص بها لوقا وحده ولم يتحكرها احد سواه 
من البشيرين.فكل” من متى ومرقس يصف خدمته في الجليل. ثم يمر مروراً عاجلاة. 
على هذه الرحلة وينتقل سراعا الى اسبووع الآلام كأأنه لم يحدث الا القليل في هذه 
فيشمثى معهما في وصف خدمة الجليل واسبوع الآلام . ولكنه 
يدون بين الوصفين ذكريات الطريق الثي جمعبا وجعلها مثابة وصلة يبن كفرناحوم 
والجلجثة . وهو يبدأ هذه الذكريات بعبارة يقول فبها: «وحين تمت الايام لارتفاعه 
نت وجهه لينطلق الى أررشلم » 

ويحاو للمرء ان يفَكر في ذلك الولف الشاب علكته الادبية وشغفه الشديد. 
أبكتابه البديد الذي ألفه.واني اتصوره مسافرً مع بولس الرسول وهو يحمل فيحقيبته 
مسودتين ثميتين . احداتما مذّكرات يومية سوف تظير فيا بعد كسيرة للرسول 
بولس ويطلق عليها ‏ سفر اعمال الرسل ». ولكن هذه السودة في نظره ثانوية 
الاهمية. والذي يمن به هي للسودة الاخرى وعي مجوعة الذكرات التي جما للفرض 
الذي شغف به منذ سنوات ألا وهو تأليف سيرة اليد البارك الجليل . وفي 
انبته أن ينشر هذه السودة قبل تلك.والظاهر ان بولستفسهكان مشاركة له في هذا 
الجهود . بل لجح ان تأليف هذه القمةكان بايعاز بولس . وقد بذل الاثنارف. 


يننا 


















جردا مشتركة في مع العلومات من كل مكان . وفي سفراتهماكانا يلتقيان 
باتلاميذ القدماء الذين كانوا مع يسوع منذ ثلاثين مسنة . ويفتقطان الموادث 
والاحاديث من المصادر الوثوق بها. و هذه الطريقة التقطا قصة اللائئكة والرعاة 
ربمامن العذراء نفسهاء والثلين القيمين عن المروف الضال والابن الضال » وسائر 
الذكريات الاخرى التي حدثت اثناء الرحلة الى اورشلم وقد استغرقت ستة أشهر 
مذ ترك يسوع الجليل وسار صوب اورشلم ليلاقي هناك موته 

واستطيع ان اتصور شفف الكانب الشاب في استقاء المعلومات وجم للواد . 
واشمر مقدار سروره عند عثوره على قسة الابن الضال . انصوره ذات يوم يبدأ 
بتدوين «ذكريات الطريق» ويصدرها ببارته الأثورة «وحين تت الايام لارتفاعه 
ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم» 

ومتى دوستا وصف هذه الرحلة 99 لا تجدمكا تنتظر وصما لرحلة « طوالي » 
الى أورشلم - لان مثل هذه الرحلة لا نستغرق أكثر من ايام معدودوات ينها الواقع 
أن حوادث هذه الطريق امتدت الى ستة اشهر . والوصف سحل الحوادث الني 
وقنت في الطرقات خارج اسوار مدينة اورشلم خلال ستة أشهركان المسيح في 
خلالها كاأنه يحاصر للدينة و يبذل الجهود التكررة لدسخول عاصمة شعبه . ولا يتفى 
أن العاصمة فيكل أمة همي مركن التفوة والسلطان . ويستطيع في أورشلي خلال 
الاعياد والواسم القومية أن سم صوته للمام الهودي الحنثد من مكل البلدان 
والامصار. اراد ان يدخل الدائرة الركرية في أمته ليجمع ابتاءها كا تجمع الدجاجة. 
فراخما نحت جناحيها 

« وم ل يقبلواء | 

لم يقبلوا. وكل مرة دخل اليها كانوا يحاولون قتله وكان ,هرب هو منهم لان 
ساعته لم تكن قد حانت . وكان عليه قبل موئه أن يعلن رسالته وان يبلغ شعبه 
() وس تقع في القصول 
الموادث القليلة ثما وقم في تاريخ متقدم 


لا 











حنان قلب الاب . واذ قد حالت اورشلم بينه وبين ابسال رسالته هذه كان عليه 
ان يذيبا في أي مكان آخر استطاعه -- في البرية » في القرى الجاورة» ويقرك 
الى تلاميذه أمر حمل الرسالة بعده . ولذلك ظل ستة أشهر مطروداً من 
يذيع رسالته في الريف الحيط بها. وقد حاول ثلاث مرات أن يدخل الدينة ابان 
للواسم والاعياد . وفي مرتين طرده اعداؤه بصف وقوة . وفي الرة الثالثة أمسكوه 
وقتلوه لان ساعتهكانت قد دنت 
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وبعد ثلائين سنة يسجل بوحنا ذكريانه عن هذه الفترة عينها واذا بها 
ذكريات تختلف كل الاختلاف عن هذه . ومن غريب الامر ان ذكريات لوقا 
تقصر على الحوادث خارج اسوار أورشلم ٠‏ واما الحوادث التي دوتها .يوحنا 
عن الفترة عينها فنقصر على الوقائع داخل أسوارها. و يصعب تفهم هذه بدون تلك 
وكأن القصة أشبه بقصة حصار باريس سنة +10 يرويها كاتبان احدها خارج 
الدينة يتعذر عليه الدخول الها والآخر داخليالا بيتطي المروج م ار 

ولنا هنا قصتان : احداهما قصة المدينة والاخرى قصة الريف تقرنهما من . 
ققصة للدينة يرويها يوحنا وهي لا تشير الى شيء من احداث الطريق او ما وق 
خارج المدينة . ولكها تتقي يسوع كا حاول الدخول الى اورشلم وتصف ما 
يجري عندئذ الى ان يطرده اعداؤه خارجا وتترقب ميته للمرة الثانية ولا تتبعه الى 
خارج ولا تتعدى ابواب اللدينة 

اما قسة الريف فيرويها لوق . يبدأ من كفرناحوم متتبماً بسع في الطريق 
الى أورشلي ولكنه لا يتعقب حت النتعى ٠‏ بل بتركه عند ابواب الدينة وهنالك 
يننظر خارج الابواب حتى يلاقيه مرة اخرى . ويتعقبه حتى يبدأ ماولته الثانية ثم 
بتركه للى أن يلاقيه مرة اخرة . وعلينا نحن ان ننسج في ثوب واحد هاتين القصتين 

ومتى استطهنا ذلك نرسم أمامنا صورة مؤثرة لحوادث تلك الستة أشهر الاخيرة. 
ألتي قضاها ابن الانسان على الارض . وهو قبل ان يادر الجليل قد تألبت عليه 


نا 




















التامب واحاطت به الافقكار . وما قيل عن أيامه الاخيرة في كفرناحوم : «وكان 
بسوع يترد بمد هذا في اميل لانه لم يرد ان يرد في الهودية لان هود كاوا 
يطلبون ان 
وجبه لينطلق إلى اورشاي 
اشهرقام فها يبوع باع 
حافلة بعناء التجولات الضطرية في الشتاء وازيارات القصيرة الى القرى البميدة 
الواقمة على المدود : ستة اشهر قشاها ان لم يكن في عرب ضلي فلى الاقل في 
محاولات مستمرة التدابير الهذكة الت يكانت نماك حوله وال يكانت قد 
اوشكت البلوغ الى متهاها. وني هذه الطريق الى اورشليم قيل انا انه خاطب 
يوا ما لخدم بكيانه الأثورة قائلا : «لثعالب اوجرة ولطيور السماء أوكار واما ابن 
الانسان فليس له ابن يسند رأسه» 
ععاه 

والآن لنقتف آثار خطواته ني الايام الاول في هذه الطريق : 

يقترب عيد المصاد القوي لليهود . وهو عيد للظال في أورشلم ٠‏ وهنا يودع 
يسع كف رناحوم وم ببين لنا لا هو ولا ن في الظهور أو عدم الفلمور في 
الميد . والواقم ان اشياء ةم تكن متيقنة في تلك الرحلة ٠‏ لان يسوع اعتزم 
أن يجلها ققط رحلة تعليمية تبشيرية . فارسل قدام وجهه رسلاً» أثتين» اثنين» لجهدوا. 
الطريق أمامه. ووصل اثنان من هذا الفوج هما على الارجح يدقوب ويوحنا # 
قرية في حدود السامرة وهناك قو بلا بجفاء وطردهما السامر بون الغيورون «لم يقبلوه 
لان وجهه كان متجها نحو اورشلي ». وعندائذ اسنشاط التلاميذ غضبا وطلب 
يسقوب ويوحنا - نار من السماء سقط على تاك القريةكا فمل"ايلياء . ولكن 
يسوع قبل الجفاء بهدوء واجاب: «لسما تعلمان من اتيروح اذاه ومضوا الى قرية 
أخرى . والارجج ان اننين آخرين وصلا الى قرية بيت عنيا القربية من أورشلم 
ودخلا اشهر يبت في القرية حي كان لعازر مع اختيه مرثا ومريم - وكان استقبالها 
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غتها. ورغم العائدات الدينية التي قامت ضده في الدينة القريية أورشايم ٠‏ فان 
العدات قد أعدت بفرح وتهليل لاستقبال النبي الشاب القادم من الثال الذي كان 
يثير البلاد ء والذي تحدثوا عنه كثيرا بلا 

كان يسوع في الطريق وراء رسله ولا نل هناشيا مين عن حوادث هذه 
الرحلة . لان الوقت كان قسيراً ور بما كانت المواد. ولا وصل بيت عنيا 
كان البيت مميد؟ فرحا بسبب الميد القومي وكانت الظللات الفضراء منصوبة في 
فناء الدار وفي الحديقة » والسيدات منهمكات في الاستعداد لاستقباله . وهبنا ثرى 
صورة ججيل لكرم الضيافة الشرقية يوم استراح بسوع فيهذا البيت وسط اصدفائه 
الجدد » ويوم اعتمت مرا بخدمته وجلست مريم عند قدميه تستمع لكلامه 

3 هذا البيت الذي كان له.شأن بذكر لدى السيد في يام الزن 
والكا بة الي جاءت بمدئذ . وكانت هذه على ما فلم القابلة الاولى مع هذه 
الاسرة » التي توثقت معها ر بط صداقة ججيلة حتى انجذبت انظار السيحية في كل 
المصور الى هذا البيت المادى' الجيل في بيت عنيا » الذي قضى فيه السيد بمضا من 
اسعد ايام حيانه.وههنا ثرى يسووع في حيانه الخاصة يستريج من فرط العناء الشديد 
في كنف الاسرة وفي احضان الصداقة العاثلية . وحسن جد ان يحظى الانسان 
العامل الجاهد بنصيب من هذه الراحة نوهذا الانمطاف . وقد كان يسوع بانسانيته 
في حاجة الى الصداقة والعاشرة الانسانية . وحتى في ستان جثسياني - وهو 
بعطد بشركته مع الآب - احتاج الى عضد الاصدقاء الذين 2-1 فطلب اليهم 
الا يذهرا بدا أمكوا اودرو مي » 

مثل هذه السداقة لها بسوع في بيت عنيا. ونحن نعل "كين استمتما 
وبادلها الاصدقاء . والظاهر انه كان يمكث في ذلك البي تكلا اقترب من أو رشلم 
وني اسبوع الآلام استراح ليلة بعد أخرى في ذلك البيت واراح نقسه النمبة . عم 
عاد اليه بعد قيامته ليودع الارض منه . لانه في يوم الصعود 8 الخرجهم خارجا الى 
يدت عنياك ومن هناك صمد عنهم الى السماء وجاز الى الاتجاد التي نزل منها 


مجم فذنا 





















واحب يسوع مرا واختها ولعازر » 
م نماذج للاصدقاء الذين احيهم يسووع والذين تذكرم اجيال التاريج . 
يعرف مرا الاخت الكبرى العاملة» مدبرة للنزل المكيمة » النشيطة دانمآء 
ذات الطبع الحاد احيااً » وني الوقت نفسه ذات القلب الذهبي . ونعرف ما جبات 
عليه من الاحترام والرقار اميد . وقي عنتها به كانت مسوقة بغرائز الامومة 
الطبيعية التي حنت على نبي شاب مضطبد لم يكن له أبن يسند رأسه . وامثال مرثا 
في عصرنا هذا هن" ملح الارضء الدبرات المالمات » المرضات الماذقات » 
السيدات القديرات النشيطات اللواتي بقع عليين عب" السمل كله . ولامثالمن 
اخطا هن فين" لا يتكلمن كثيراً عن الدين الذي هو القوة السيطرة في الحياة . 
يمنفين شواعر هن و يبغضن الماطفة . ولا يفسحن بجالاً للسخف واجاقة. ولكتهن 
قلوبً محبة شفوقة . والثباب قد يورأ بهن 
ة اذا ادلهست الحطوب. وفي امثال مرا كبر عون العا 
مريم- الرأة الوادعة» الجليلة» للفكرة» الصلية ذات 
النفس الرقيقة الحساسة التي تشبه الطفل الصنير . تثور فرسا وهيامًً عند الأمل في 
افكار السيد الذي احبته . و بمض الذين لا يعرفونها حق العرفة يحسبونها عاّشة 
في عالم الاحلام عند مقارنتها باختها العملية الاخرى . لانها تهمل الواجبات العادية 
وتستعيض عنها بالانناس في التأملات العميقة عن الله. وفي صداقتها ليسوع جواب 
اف . ونمتقا أجدت على يسوع المطف الشديد والود الماشع مما 
هون عليه عب" المياة في اشد امه نسب وتم.وفيهما تتمثل افضل تماذج للسيدات 
السيحيات في هذا العصر. ون اختلفا في الطباع الا أن محبة السيد شلتهما مما 
على السواء 
ونن لا نل الاقيلً عن اخيا لمازر الماست » الذي ل ينطق بجوف 
واحد في هذه القصة . وكل ما نعرفه ان يسوع أحبه ايم . لان مرثا وميم مع 





















ليق 


محبته أياها قد عرفتا ان لاخيبما مكانة غالية عنده بدليل قولها عند موث لعازر: 
اويا سيد الذي تحبه . ... » 

هذه هي الاسرة الصخيرة التي جلت ينها « موطاً » ليسوع حين طارده 
العام وقساعليه . و بعد قليل قد اعد للم هو بدوره موطن في التكوت الخالد وحيث 
أكون انا تكونون ام ايضآ» . وهذا ما يجنا على التقكير انا حيال حقائق 2 
وليست افتكار رواثية. فريم ومرثا ولمازر احياء الآن واصدقاء في العام غير النظاور 
وسوع ما يزال عاملا في بناء ملكوته على الارض وما يزال العام فاسياً عليه . 
وني الام اليرم أسر قليلة» أسر محبة ساذجة في حياته! ضع سو قب لكل شيء» 
أسر يشعر فها السيدكأته في موطنهكا شمر من قبل في بيت عنيا 
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استراح السيد في مساء ذلك اليوم وقضى وئته يتحدث مع لمازر في المديقة 
ومع الاختين قبل ان يذهب الى النوم . وربما خرج وسار حتى وصل الى منحنى 
الطريق ليقع نظره عبر الوادي على انوار الدينة اللقدسة الني اجتمع فيها من شتات 
الشعوب مليون من الهود لاحياء عيد للظال القومي . وفي الفد يذهب اليها بيحضص 
العيد 21115465 سن 





امنا 


الفصل الثاني 
في اورشليم لاول مرة 

الثامن عشر من شبر نشري - او شهر أكتور - وفي سنة 
كب كانت أورشلم والقرى الحيطة بها محتفلة بيد اللظال -- 
أوعيد الحماد ‏ وهو أبهى وأجل اعياد السنة» فيه نستريح الامة من عنام 
العمل وتبتبج فرحة متهللة 0٠:‏ وعيد المع في نباية السنة عند ما مجمع غلاتك من 
الحقل»وكان ذلك العيد المظلم موضوع اعنام الجيع كنت نرى فيه الجباهير الففيرة 
تنزاحم في الطرقات قادمة من بلدان مختلفة من ضفاف الداثوب الى ضفاف الفرات. 
كنت ترى الاصدقاء يحيون اصدقاءهم بعد غياب طويل بلغ سن ةكاملة . وكانت 
الجاهير اللتزاحمة تميش في المواء الطلق وتسكن الظال والأخصاص. رى 
على جوانب الطرق » وحول اسوار الدينة للقدسة » وفي الميادين الواسمة » أخصاصاً 
مصنوعة من أغصان شجر الزبتون والكرم . وفو قكل خص عناقيد من الفواكه 
الناضحة. في هذه المظلات قفى القوم ايام عطلهم يحيون بأساليب تثيلية » 

ذكرى ايام البرية» التي قشاها اسلافهم في الضارب وانحيام 
وفي هذه السنة بالذات تبدو على الجوع اللاشدة مظاهر اهام غيرعادية . 
وكان وراء الفلات ومظاهر التهليل وتبادل التحيات » عور جائم متوثب » هو 
شعور الاننظار وتوقع حادث طارى". لام كانوا يتهامسون في كل مكان عن 
يسوع الناصري. وم يكونوا مجرأون على التكلم عنه جهرة وق من الكينة . 
وكانت السنة النصرمة قد أذاعت شهرته فثار الحوار والجدل الكلاني عنه بين 
ابناه الهودية وابناء الجليل . وتسسّع الحجاج الغرباء من البلدان البعيدة اشيام 
مستغربة عن ذلك الني الشاب الذي أخذ يوقظ الآ“مال القومية القديمة عن للسيا 





ذا 


التتظر. ويا حبذا لركانت تلك الآمال اشبه بآمال واحلام انبيائهم ٠‏ فلكان 
الامر كذلك لكان الجع الحنشد فرصة سائحة لاعلان ملكوته والناداة به 
ولكن احلام اسرائي ل كانت احلاماً ارضية وعن الارض» احلاماً عن عزة 
قومية تمازجها شهوة الانتقام والاخذ بالثأر وليست عن ملكوت الله 

وكان في ذلك اليوم » الثامن عشر من شهر أكتو بر » قد انقضت نصف ايام 
العيد وأخذت تنسحب خيبة الامل علي وجوه الترقبين لان يسوع ل يجىء . أما 
الشيوخ الحكاء من الهود فق أحسوا أن أمن للدي وراحتها مكنولان بدونه وان 
مميئه الآن قد يكون مبمثاً للخطر . لان الجليليين ينادون به مسيا وملكة » يننا 
لما ورجال الدين موطثون الم على سح . ومواد الثورة اللنهب ةكانت متوفرة 
في الدينة القدسة في ذلك اليو. م الذي اج اجتمع فيه مليون من الهود الوافدين من 
كل شعوب الارض بنفوس تتهب فيا ان التعصب والوطنية والماسة اللديئية 
التأجحجة 

عع »م 

ولكن يسوع قادم . والآآن سرح جب الى حين رواية البشيراوقا لني 
فها احداث الريف خارج أورش 
التي بختص فيها يذكر حوادث المدينة ونا جرى داخل أسوا ارها وها نحن أولاء 
تقدم للقارىء الكريم يعض الصور الي لاحت بمخياته يومش : 

في اليوم امراب من ايام العيد» وفناء الميكل المارجي غاص بالمابدين 
ينتظرون دورهم للدخول الى الخدمة » وابناء اليهودية والمليل يتشاحنون و يتحاورون 
فيا ينهم » والحجاج الغرباء يصيثون بأسماعهم لعلهم يفهمون موضوع الجددل وامواره 
ويوحنا التلبيذ والبشير منبث وسط الجوع المنداضضة يتسمع ما يدور حوله من 
الكلام - 

ع 
ماذا تظن؟ هل بيبجيء الى الميد ؟ 









للف 


هو انسان صالم بالحق ! 
كلا انه يخدع الشعب ويضله ! 
أنظن انه السيا السيح حت ؟ 
كلا! كيف يأني السيح من 
أم تقل الاسفار اللقدسة أنه يأ من نسل داود ومن يبت لم مدينة داود؟ 
تحن نعل من هو هذا الانسان ومن أين جاء . رللعلوم انه متى جاء البيح 
» من عالم مجهول ولا يعرف انسان من اين جام 
ة يدرك التحاوران أن شيثًً غيرعادي قد حدث . كان فنية عليلة 
هادث قد رفرف على هذا البحر الام بالبشرية . وفي نظ العيون ونش رئب 
الاعناق أرؤية انسان واقف في وسط فناء الميكل الشلم استندا الى عمود. من 
اعمدنه . ويرى غرباء اليهود لأول مرة ذلك الشاب القروي الطويل القامة الجذاب 
اللامح في ثيابه الزرقاء يبدو عليها غبار السفر. وعندئذ يسقط على الجوع صمت 
رهيب»هو صمت الدهثة والتوقير اشبه بذلك الصمت الذي نصفه البشائر عأدة عند 
طلوع مظهر يسوع . ولقد قال نشارنس لب : «لو ظبر شكسبير فأة في هذه الغرفة. 
الوقفنا كلنا على اقدامنا . أما لو دخل المسيح لاندفسنا بشعورنا الى الجثو امامه» واطن 
هذا كان شعور الناس عند اجتلاء طلمة سورع 
ثم يقول البشير يوحنا: « علَّمهِم » ولسنا نعرف ما الذي علهم ياه . ولكثنا 
غم ان مذ تلك الساعة شقفل تعاليه حقيقةٍ اعلان تفسه رب السماء. قفي الجليل 
جا لكانسان زميلاً للبشر آئرا الناس حتى تلاميذه ان يصمتوا حيال ما عرفوه أو 
دار بلخيلهم عن لاهوته . أما الآآن قنراه بميط الثم تدرييا عن قسه ويملن 
ذاته كالابن الازلي النازل من عند الآب. لاص الال ل 
ومع أن هذا الاعلان اهائ لكان فوق متناول ادراكهم الا ان المعروف لدينا 
انهم قد تأثروا به . ومع أنمكان غريياً عن الكثرة الغالبة من الر واد في الميد الا 
اننا قرأ مراراً « ان كثيرين آمنوا به » لان من بين شفتيه تسافطت جواهر حكة 














يلذا 


الملاء والقلوب الاميئة تلبي دام نداء الدعوة السامية» ولان جرثومة الالوهية 
كامتة في قلب الانسانية . وعهما ساء الناء فاننا على صورة الله في الاصل صنعنا. 
ن ل يلبوا دعوته . وها هنا ثزى حا خطيرً -- ان يجرد حضرة. 
السبيحكانت يومئذ كا هي الآآنس كا لاختبار الانفس البشرية. وقدكان 
فيه قوة تمس افضل عناصر الانسان ونتغور الى اعماق الفرائر البشرية لتوقظ شعلة 
المير الكامنة التي أودعا الله قلب الانسان. فتى كنت اسان صالخا وألتقيت 
يبسوع لا يسك رفضه. ومتىكان في نفسك مثل أعلى عن الله فلا يسنك الا 
أن ترى هذا الثل عينه في يسو ع . هذا هو العامل الذي حمل القاوب الصالخة الى 
تبية ندائه.وهذه هي الدينونة التي حلّت على الذين نبذوه وقاوموا دعوته. و يكن 
هو مثليم الاعلى لا لله قسه ل يكن لمم مثلاً أعلى .كيف لا وهو القائل : دو 
كان الله ابام لكتم تحبونني . لاني خرجت من قبل الله وأتيت» وايش : «تمليني 
ليس لي بل لأذي أرساني . أن شاء احد أن يعمل مشيقته يعرف التعلم» 

وهنا ئراه يضع البدأ انير ألاوهو ان الارادة والقلب - وليس جرد المقل- 
عما اللذان يجدان الله . وان شوق القلب الى الحقيقة الالمية هو الذي يحظى بهذه 
الحقيقة.فالفلاح الساذج البسيط التائق الى الحق يدرك صوت الآ ب كطفل صغير» 
وأما احك المكاء بدون هذا التوق النفساني فلن يسبعه ولا يبلغ الى اذنيه. هذا هو 
الحق العذب الميل في دين يسو ع هذه هي عوامل التشجيع للبسطاء والجهلاء : 
أن ما تفتقر اليه لمعرفة الله ليس حكة المسكاء والفحهاء بل قلب الصفار والاطفال 

َه« #5 

نظرك بمد على هذه الجاهير: والظاهر انه أحدث تأثيراً حائلا" . لانه 
وهو خارج » و ينا تتتقس الصعداء تلك الموع الذاهلة يتسمع بوحنا البثير همسات 
قائلة ‏ أليس هذا هو الذي يطلبون ان يقنلره» وها هو بتكم جمارا ولا يقولون له 
شيئا ؟ ألمل الرؤساء عرفوا بقيئا ان هذا هو للسيح حا ؟ » 

بالاسف لا! وامالم اقكار أخرى بميدة . ول يستطيعوا القاء الايدي عليه 

















إلا 


خوفاً م هذه الجاهير الماطفة عليه والحيطة به . ولئ نكانوا قد ذهلوا إلى حين. 
فانهم استفاقوا عاجلا بعد أن غادرم واخذ غيظهم يشتد من تصريحات بعض 
الحاضرين لانمكان ينهم قوم لم يخشوا اكلام » م اب اسرائيل الاحرار القادمون 
من بلدان بعيدة والساخطون على اورشلم الستسلنة الخاضمة مواطىء اقدام الكينة. 
ويسو ع كان قد أثر فهم حتى قيل : « امن كثيرون من الجع وقلوا ألمل المسبيح 
متى جاء يسل آات أكثر من هذه التي عله هذا؟ ع 

وليكن هذاقولا. مقبولا لد ىآدان الرؤساء واذا قيل : هولا مم الفرسيون 
جع يتناجون بهذا من تحوه ارسل الفربسيون ورؤساء الكهنة خداماً يسكومعولا 
وق فناء الميكل كان بين امجبور رجال الشرطة بيذلانهم الرمية وعرف 
وجردم ورأى فيه شرح المتقبل فقت الى الشمب بنظرات 
ناس زم يسيرا بعد نم أ أمضي الى الذي أرسلني» . ولحكن 
رجال الشرطةكانوا بشراً رأوا وسممواءفل تطاوعهم قلو بهم على تنفيذ الامر وتملكتهم 














مؤثرات يسع 
والآن يتبدل الشهد. ويظير رجال الشرطة امام مجلس السهدريم فيوجه 
الهم الاسئلة 
« لاذا ل تأتوا به؟» 


- « ل بتكم قط انسان عكذا مثل هذا الاننان » 

5 « الل انم أبن 0 ألمل احدا من الرؤساء او من الفربسيين 
آمن به ؟ ولكن هذا الشمب الذي لا يفهم الناموس هو ملمون ؟» هذ كان كلام 
مجلس السهدريم الساخط المائق 

والظاهر ان الامر لم يكن هيئا على الرؤساء. «فليس الشمب قتط هو الذي مال» 
بل رجالم وجند السهدريم . لابل ان الجلس نفه لم يكن ممما في الزأي حيال 
سوع. وويرى بوحنا البشير واحدا منهم على الاقل جال] في صمت ولكنه يخالف 
زملاءه في الزأي ويعطف على رجال الشرطة أكثر من الرؤساء الآخرين-وذلك 


للها 


هو الحير الجليل نيقوديجوس الذي لم بذ ألم انثاب ا الذيكان قد ذهب اليه 
خفية في احدى ليالي النصح القمرة ٠‏ وقد وقع هذا. أبضا م 
ولكن اعوزته الآن كا اعوزته يومذ ‏ الشباعة ليقف الى جانيه صراحة . 
ور ملك اعيابً ومودة دفعاه الى التفوه بكا. 









ا وازدراء من جانب 
الرؤساء الآخرين الذين حجلقوا فيه تبك قائلين : «أاماك انت أيشاً من الجليل 
قش وانظر انه ل يتم بي من الجليل » وقد خائته شجاعته عن الاحتتجاج باد 
هذا الكلام 





والآن لثقل الى صورة أخرى في ذ كرات البشيريوحنا: وها نحن في يرم 
الاخيرء اليوم المغلم في العيد . وكان أمم مظاهره جر الياه . ويرى يسوع في 
صبيحة ذلك اليوم حلا" من الثاس سائرين الى بركة ساام ٠‏ وعل رأس هنا 
المفل الكينة بثيابهم الببية التتفمة بتقدمهم أحدم حاملاً . 
الكينة ججع زاخر من الحجاج الوافدين يلوحون بأغصان النخيل والمفصاف في 
أيديهم وينشدون مزامير الجد والتسبيح رهم ٠‏ وعد ان بسي هذا للوكب 
في طرقات طويلة ملتوية » ووسط حدائق غناء جميلة» ونحت مشارب محكتظة 
التغرجين ء يصل أخيرا الى بركة ساوام ويسحبون منها الداء وعم ينشدون ارخ 
التهليل . وربما كان يسوع في ذلك الوكب مشاركا القلوب الماتفة في النسبيح لاب 

والآن يتبدل الشهد : وتمود الجاعير الي الميكل . ويرى بوحنا الآآن مشهدا. 
مثا نفس - الذي الحائل في المميكل يقف امامه الكهنة في ثيابهم الكهنوتية » 
المع الزاخر من البشرية لمتزاحمة » الالوان التنوعة التنافرة» سموف النخيل 
الرفوعة » الشعوب المتعددة » الوجوه الراغبة التسائلة» السمراء الشاحبة 
الأثرة » والبيضاء التي لوحتها حرارة الشمس - هذ مكلا أثيرت في اعماقها ول الى 
حين فارتفمت المناجر باصوات التهليل والنسبيح للرب . وم يكن هذا كله طقوساً 

مم نا 














خارجية جوفاء. بلكان اسراثيل في تلك الساعة اقرب ما يكون الى ر به وله 
والآآن نتجه العيون ونشرئب الاعناق لمشاهدة الاجراء الطقسي عندما يسكب 






الاء واخخر على لمذيح اشارة الى تفجر للياه في البرية متذ أمد بعيد » وشكرا لله لاجل 
اغيث السياء النسكب على الارض التعطشة : وفوق ذلك توسلاً اليه لان يسكب 





غيث بركانه على النفوس الظامثة . ولهذه الفكرة الاخيرة إهمية خاصة في نظر 
الكتاب الذين عالجوا شؤون الناموس وطفوسه . وليس شك انمكان يودئذ في 
وسط الحيام والتهاليل المارجية؛ تفوس ظامئة تفتقر الى الله وترغب في 
القلوب التي لم ينو على اشباعها الكبنة الاشرار والطقوس المارجية الجافة . . ..... 
وعندئف تضرب الابواق الفضية وتتجاوب اصداء التهليل في جوانب الحيكل مرتلة: 
«قدموا للرب شكرا : لانه صالحء والى الابد رحمته » 

وعند تقديم الذبانج يسود صمت هائل » فيه يرن صوت رائق منفرد : « ان 
عطش احد فليقبل الي" ويشرب» من آمن بي كا قال الكتاب تجري من بطنه 
انبا ماء حي » وه! هو ينظر الى النفوس المائرة المائمة ويمدها شيا ارغباتها 
وحلجانها . ول يكن هذا القول مقاطعة لاجركات الطفس ٠‏ لكان تأويلا مناه م 
ولاريب ان بوحنا م يفهم معنى هذا الكلام عند سماعه بومئذ . ولكن وهو يكتب 
بمد ذلك التاريج بسنين كثيرة وعلى ضوء الاختبارات التي عرقتها الكنيسة في 
انسكاب الروح القدس يضيف الىكلام يموع تذبيلا من عندياته : « قال هذا 
عن الروح الذيكان الؤؤمنون به مزممين أن يقبلوه » 

فكر - ايها القارىء الكريم ‏ في مدى تأثير هذا اكلام في الساممين في 
الميكل : أكان قال إً؟ أ كان ممتوهاً اهل المقل؟ هوذا بي وحيد» حياته 
غامضة» يقول عن عطية الله النفوس الظامثة في العام : « ان عطش أحد فليقيل 
الي !1 

وكانت خدمة الساء ضفت على ابلة في تزايد حيرتهم . ونحن تفترض انه عند 
اشعال الثريات الذحبية ؛ وعند ما انشد الساجدون- والشاعل اللتهبة في إيديهم- 

كك" 


قيراث 











أناشيد التهليل اممود النور الذي سار امام آ! 
آذانهمكلات يسوع القائلة : « انا هو نور العالرء من 
بل يكون له نور الحياة » 

كان هذا تجديفاً مذموماً . ولكن ماعقب هذا كان ادهى وأمر . وهنا ثارت 
في الجاهير ثائرة لالقاء القبض عليه ولكن مشاعر الرهبة والدهشة منمتهم عن ذلك 
وقد يل : دل يكم احد لان ساته م تكن قد جاءت بعد» وفي جد ورزانة 
تارف كلزيه ئلا : « انا أمفي وستطلبوتي ولا مجدونتي وحيث أبعي 





في البرية» عند ذلك رنت في 
ي فلايمشي في القللة 








لاتقدرون أن ان تأنوا... ات انم من هذا الام أمأانا 
فلست من هذا العالم . .ان )اي انار ونين في ليمع 
يستولى ذعر على الساممين + 
«منانث؟» 





« انا من البد. ما اكلم أيقا به. . ام لاتفيون الآرن ولكن متى 

م ابن الانسان لشي ذ تفهمون أني انا هو ولست افمل شيئاً من سي . بلك 
عل الآب» وف ايوم التاللي نسمعه يكرر هذا الققب بعينه : « قبل ان يكون 
ابره انا كئن » 

وليس شك ان اولك الحجاج الوافدين من بلدان كثيرة عادوا الى اوطاتهم 
بيحملون قمة مدعثة مدهشة . | يتكلم احد قط جثل هذا الكلام كا 
بلا مر فانه « ينا هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون » 

اما الآخرون فحسبوا هذا تجديقاً وائماً دورفموا حجار 
فاختفى وخرج من اليكل » 








ليجو . أما يرع 





مالمام 

وهل في الامكان ادراك خطورة هذا الوقف ‏ « يا أورشلم م تعرفي زمان 
افتقادك! في وسطك يقف من لا تعرفينه» وذاك الذي إلى الارض» 
الذي مخارجه منذ القدم ومن الازل ؛ وقف منخقياً ينهم في سكل بشري في ذلك 





كلها 





الميد الي مثاوا فيه ايام البرية القديمة . وقدكان مع انيم ف التفر ودع أسراثيل 
من القدم ليلقنوا الدين للعالم وهو الآن يدعو أسرائيل الى معرفة قلب الله حو البشر 
أكثر مما عرفوا من قبل . ولكن من الوم الحزن امهم لم يعرفوا ولم يريدوا ان 
يعرفوا . كائوا بليدي الافهام ثقيلي القاوب فلم يدركوا حقيقة الامر قبل ان يقلدموا 
على قتله 

عكذا تنتهي محاولته الاولى لدخول أورشلي ! 

ولان ساعته لم تكن قد جاءت>كان عليه أن هرب من امام وجوههم بعد ان 
استخدم الثلاثة ايام التي قضاها في الدينة خير استخدام ٠‏ واذ قد تفرقت الجاهير 
الوالية له لم يكن في ب: له أمن على حياته . لذلك يهرب الآن الى البرية مع جماعته 
المغيرة ويستمر في رسالته التي سوف يتركها الى المالو» الرسالة التي عقرت عن 








م 


الفصل الثالث 
قصتان من اسبوع الميد 


ذاء يوم كان المسبيح سائراً مع تلاميذه قشهدوا شاباً كفيف البصر 

لاص واققا يستعطي عند باب اليكل ٠‏ ولما وقع تظرم على عينييه 
الفائرتين الظلنتين قال احدهم ان هذا مولود اععى واخذوا يتطارحون فيا ينهم 
. متسائلين عن مصدر هذه العلة . ومااكان الزعم السائد علييسم أن لام المياة مي 
ننيجة المطية» ثارت أمامهم مشكلة خطيرة فاتهوا الى سيدهم بهذا السنؤال: ديا مسل! 
من اخطأ . هذا ام أبواه حتى ولد اعمى ؟ » 

وكثيرون في المياة بنساءلون ع نآلام الحياة ومتاعبها ولكتهم لا يمركون 
اصبما تخفيفها . وأما قلب يسوع الحنون المطوف فل يلجأ قط الى مثل هذا التساؤل 
وكان جوابه : «لاهذا امأ ولا ابواه لكن لنظير اعمال الله فيه» . وطبماً ل يقصد 
السيح من هذا القول ان هذا الانسان ولد أعمى لتتاح له فرصة اجراء معجزة . 
ولكن الذي قصد اليه انآلام الحياة هي بمثابة دعوة المية للاشتراك في اعمال 
الله اعمال الملف والاشفاق والمونة . وكأنه يفول انلام المياة هبي دعوة 
من الله للانسان للممل على تخفيفها وازاتها. هذا هعمل الله بين البشر وحن 
شركاء عاملون معه متى ساهمنا بنميب في مثل هذا السل . وكان بسوع في تلك 
اللحظة وهو ناظر نظرات المعلف والمنان الى ذلك الضرير البائس يثل لنا موقف 
الله الآب . ونحن تمثل هذا للوقف عينه متى جملنا الآخرين يشعرون ان الله يفكر 
في أمرثم ويد الهم يد الفوث والاعالة عن طريقنا وبأيدينا ٠‏ وم من مضنى متأم 
ساقته محبة الان البشري الذي رآ الى الاجان في بحبة الله الب الذي لم بره ! 

وهنا ترى أمامنا فرصة سائحة لعل من اعمال الحبة الشفقة فاقتنصها يسرع 

اذا 














فوراً ٠‏ فهبولم بنتظر حتى جم الاموال لتأسيس مؤسسة للمميان- وهذا عمل جليل 
في حد ذانه ‏ ولكن المظة امثلة امامنا هنا حي لا نتوانى في الاعمال الصغيرة 
التي نتقي بها كل بوم في طريقنا. كان يسوع « جنار » صدفة ووقع نظره على 
أعمى فوجه اليه كل همه وعنايته . والمياة مليئة بمثل هذه الفرص الصغيرة الساتحة. 
وانت مجتاز في طرقاتها تشهد أ كداساً. من الآلام والاوجاع البشرية ولا ترى الا 
“كومة صخيرة من السعادة والفبطة . فاذ! استطمت أن تنقل ذرة صنيرة من أكداس 
الآلام للىكومة المناء قانت في نظر يسوع تعمل اعمال الله 
سمع الاعمى حديث يسوع هذاعن اعال الله.وم يد معن هذا كله حتى أحس" 

بلسة يده المنونة ع ىكتفه والاخرى تطلي عينيه بالطين وصوته يقول له: «اذهبٍ 
اغتسل في بركة ساوام » فذهب واغتسل وعاد ثاني ٠‏ ومن ذا الذي يستطيع ان 
يسوزكامتتار اوح وميه وهر يدعل ا علا بدي من النور والجلال 
والجال وتفتح عينا الفائران لتر الفضاء الواسع والابنية الشاهقة ووجوه الرجال 





















والشاء ٠.‏ لاشك ا انا كهذا لير الام من قت أحس بانه اجتاز لى السهاء 
عند ما تفتح بصره . فبل يمكنه الآآن اظهار شيء من حسن النيع لقاء هذا الجيل 
نحو الانسان الذي قل به هذا ؟1 

عند ذلك يلف حوله ججهور قليل قاثلين : 

«أليس هذا الشسحاذ الاعمى الذيكان يستعطي عند باب اليكل ؟» 
- «هذاهو بلاشك» 

«لا. انه يشبهه » 


وليس يخفى ان المينين تحدثان اختلاماً في شكل الوجه ٠»‏ اما الرجل المائر 
الثائر بالفرح في عالله البديد فيصرخ قآئلا + 
«م. أناهره 
-- «ولكن قل لنا. كيف فتحت عيناك ؟» 
-- « الانسان الذي يقال له يسوع صنع هذا !» 


05-82 


اين هو؟» 
-- « لست ادري إين هو. ولست اعرف شيا غير هذا » 

وهنا يقكر احدم س ورب يفعد شن ميا - ويقترح قائلا : «للأخذه 
الى الفريسيين في يجلسهم !» 

فأنوا الى الفريسيين بالذ كان قبلا" أمى» و يقول يوحنا ان ذلك اليومكا 
7 /فلاناسس بن أحذات كنب لان وفك تون ف سف لبت وم 
لمنة الدين اليهودي سيجدون فرصة لزج يسوع في الخاطر 

يقف الرجل امام مجلس الف يسيين حيط به جوع الشمب وتلقى عليه الاسكلةة 
« من هو يموع هذا؟ قل لنا ماذا حدث ؟ م 

« وضع طيئاً على عيني . ثم اغتسلت فأبصرت » 

وهنا يحدث انقسام في الرأي في الجلس نفسه فيقول البعض : 





2 « ولك ن كيف يقدر انان خاطىء أن يسسل مثل هذه الات 61 





او وانت ماذا تقول عنه؟ » 
ويعرف الرجل موضم المطر في هذا البؤال ولكنه لا يرد على عقبيه فيقولة 


«انه ني! » 





بيً! انت اد ع كاذب . اذهب واحضر لنا أبويك » 

٠‏ الابوان . وها لا يتورطان في الاجابة لانهما يعرفان سطرة هذه اافئة 

الستبدة الغائمة و يمفان أن قرارآ كهنوتياً قد صدر بحرمان كل من يعترف بارف 

يسوع هذا هواللسيا. فيجيبان: 
٠‏ هذا هو ابنا. وهو قد ولد أعمى ولكننا لانم شيثا غير ذلك . ه وكامل 

السن . اء 
اجابة خائقة مرعيفة تأبى التورط ! 











ايستدعى بمدئذ الشاب الشحاذ ويقال ل : 

«اعط عدا نحن نعل ان هذا الانسان خامطىم» . ولكنه في دهشة العام 
الجديد الذي وجد فيه غبطة المياة انيرة لا جد اللوف الى نفسه سبلا ٠‏ ويبشعر 
ان الواجب يقضي عليه بان يكون مخلس] اناك الصديق الجهول الذي ييغضوته . 
المديق الذي قاب أوضاع حيانهكابا. 

« أخللى» هو لست اعلٍ. انا اعل شيئً واحدا اني كنت أعى والآآن أبصر. 
و ن الله لا يسمع للخطاة .منذ الدهر ل يسمع أن احدا فتح عيني مولود أعمى . 
لوم يكن هذا من الله م يقدر ان يفمل شياً » 









فيجيبونه قاثلين : «قي المطايا ولدت انت يجملنك . وانت تعلمنا!» وأخرجوه 
ار . . وقعت عليه مئة المرمان . و بعد اليوم لا يجوز له أن مجلس امام 





الميكل » ولا ان يعبد في بيت الله . لا يجوز ان يدخل في خدمة انسان خائف الله. 
بذكا برص مصاب وطر د كهودي محروم. ولكنه يتحمل كل هذا لاجل يسوع 
الجيول منه الذي لم يعرفه 
سمع بسوع خيره فاستدعى اليه هذا الطريد النبوذ . و يننا يسكب امامه 
فيض امتنانه وشكره عله سورع عن ممبة الآب التي بشته الى الالم لصنع اعال 
الله. ولا نضجت نفسه بلتعالم وجّه اليه يسرع هذا السنؤال : 
« أتؤمن بابن اله ؟ » 
فاجاب : « أؤمن يا سيد » وسجد له 
وهكذا في اليوم الذي أوصدت فيه الكنيسة الهودية ابوابها في وجبه تفتحت 
اله ابواب ملكوت السموات ٠.‏ وأبصر شحاذ بانس نور وجه الله الذي لم يستطع 
رؤيته مملدو اسرائيل في عجرقتهم وكبريائهم ! ! 
ماه 
ل الشحاذ الاعمى من المسرح . والرجح إن لهذه الحادثة مم كيرا 
العا . لاته اذا صمح ما ذهب اليه الحدسون من أن يسووع أذاع هذه القمة علانية 











ذف 


امام اللا" واشارفيها الى موقف الرعاة القساة الذين طردوا هذا الحّل البانس من 
حظيرة الحواف-- نقول اذا صح المدس فكأ تنا مدبنون الى ذلك الشحاذ الاعمى 
بامثل الجيل عن الراعي الصالم والراعي الاجير . وكأن باب حظيرة اله لا بفلق 
امام الناس على ايدي أولئك الرعاة الفساة الذين يظلمورن. القطيع و يتعسقون يه: 
« اناباب امراف . الاجير لا يبالي بالحراف ‏ انا هو الراعي الصالل. والراعي 
المالح يبذل نفسه عن الكواف ‏ لهذا يحبني الآب لاني اضم نفسي . ليس أحد 
يأخذها مني . بل اضمها انا من ذاتي . كا ان الاب يعرفني انا اعرف الاب وانا 





أضع نفسي عن امراف » 
.يأتينا هذا الثل الجيل عن طريق ذلك الشحاذ الاعمى ! 
٠ع‏ ا.» 
وكا تستعرض الرواية القصصية في هذا المصر الشأكل الج خة ألتافية 
كذا استعرضها الفريسيون في عصر السيح . فبينا كان واقفاً ذات يوم في احدى 
قترات المبادة في فناء الميكل قدموا اليه في خشونة مستفبحة امرأة أسسحكت في 
فملة الزتى . ولا يصعب عايئا ان تتصور النظرات اللفية » والغمزات العقيمة ؛ وأ 
التنهدة تتفي وججها يكنا يديها كان الشهد كله مجلا ممما تماف النفس . ولكن ” 
اذ قد اختار يسوع أن يكون نصيبه مع البشرية الخاطئة البائسة لم يسعه التنصل 
من الاحتكاك بامور مخجلة يمجبا الذوق . ولم تكن هذه الرة الاولى أو الثانية التي 
يحجيء فيه اليه امثال هذه امرأة. ونحن نذكر الرأة الساقطة في ولية مممان» والزانيات 
اللوانيكن يختلطن بالمشار ين و هرعن لسباع اقواله 
وكانت التهمة اللو اليه انه مفرط في الاين والنساهل مع الساقطاث الطريدات. 
مهن في لين وعطف يقتادهن احا الى الوية ل لله ٠‏ وهو قد عرف 
منهن قد وقمن فرائس في أيدي الرجال وانه مساء اليهن أكثر منهن 
اسيئات . وليس شلك اله ابنض الآ"داب الكاذبة قي ذلك العصركا يبغضها في 
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عصرنا هذاء الآآداب الي تلمن وتدمغ بلعار المرأة الساقطة وتطلق الرجل الساقط 
حرا لاغبار عليه 

ولكن تهمة اخرى غير هذ مكانت لاصقة به» فانه أعلن على لللا" أن خطليا 
ذوي للقام والحيثية 


خطا الطمع ومرارة التفس والقلب الجاحدأ كثر سواداً 
في نظر الله من المطايا الناجة عن ضمف الارادة الجسمانية ٠‏ فالفريسي المتورع 
التعجرف » في ريائه واحتقاره لمامة الشعب » لأشد بفضاً في نظر الله من تلك للرأة 
الخاطثة في عارها . وقد قال ذات مرة في صراحة جريئة لاولتك الكبنة النظاهرين 
بالتقوى : «ان المشارين والزواني يسبقوتكم الى ملكوت الله » 

هذا كلام خطر يتفم به مصلح أمام الناس. وهين جدا أن يسيء الناس فهمه 
تأويله . وكثرنا يخشى اجمر به اثلا تتهم باتهاون والنماهل في خطايا 
أمايسوع ف| في قوله في جرأة وصراحة لان القام 
اقنضى ذلك.وليس من قبيل اتهاون في خطايا الجسد ان يقول السيح إن فيالروح 
خطايا أشر وأشد خطراً وأعصى علاجا لااسيا متىكانت النياتمستقرة على الاقلال 
سن أن وتاي فيها.فاتاجر ماهر الذي يهدم عمد منافسيه و يجرم الى الحراب» 
ول أة الفيظة الحفودة الني تكيد للارنها وهي مبتسمة » امثال هذه وامثال ذاك قد 
ْ ويفزعون اذ يرون انقسهم بوضعون في 
مستوى أحط من مستوى امرأة سقطت في عارها. ولكن يسوع يضعم في هذا 
الستوى . وع لا يرضونهك لم يرضه الفريسيون من قيل ! 

وهبنا ثرى الاحبولة اي نصبوها له : « يا معل . موسى في الناموس اوصانا ان 
مثل هذه ترج . ا ؟» وهو قد عرف دخائل تفوسهي ٠‏ فل يكونوا 























تا كف جا لكي عنف وقوة أمام اللا'. بلكانت اقوالم مكيدة 
خبيثة ارادوا بها اظهاره بمظير للستهتر امام الشمب 
أما هو فر يتورط في احتقار الرأة البائسة بالنظر الى عارها كا نظروا مم اليه 
كفا 


شزراً ٠‏ بل ادار وجهدكانه لم يرشيقا . وانمنى وكتب على الارض. وفي هذا 
الصمت الاخاذ تستطيع ان نتصور افنكاره عنها وعنهم ٠‏ أههما أشر و#أضر بيلك 
العمل الخجل الذي ارتكبته هذه الرأة ٠‏ أم للوقف 
متهموها المتظاهرون بالتقوى ؟ وما أصروا عليه رغم صمته رفع نظره الهم وتنورت 
نظراته الى اعماق قلوبسم قرفموا. اقسهم أمام عقة طبارم « وصكانت فيائرم 
تبكتهم » : «م نكان متك بلا خطيثة فليرمبا اولاً حجر اموا خرجوا وان 
فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الآخرين ويقي يسوع وحده وللرأةواققة 
الوسط» . ل تخرج » ول نستطع ان تخرج ومي ترى حايها والدافم عنما 
على الار ضكأخ قد احنى لير نحت خطيئة اخته الشنيمة الحجلة . والقصة تدلنا 
على انه قد نقذ أيضاً الى ضميرها. وان قلا منسحتًاً مكسوراً بمثل امامه » قلب 
تحس بألمعارها . ثم رقع رأسه ونظر الها قاثلا : ديا امرأ 
إن عليك؟ أما دانك أحد 65 + فقالت : «لا أحد يا سيد» قال : «ولا 
انا أدينك . اذهي ولا تخطي ايم » : 

هنا نرى قلب الله. هنا طريق يسوع لملاج المطية . فائنا لا قدر ان نقضي 
على الزنا برجمه بالحجارة . ولكن السيح يستطيع أن يمس القلب البشري بأمسة 
العطف والنفران فنهض الساقطة امرأة جديدة » تذهب ولا تخطىء 


























كن 


الفصل الرابع 
تعاليم الطريق 


أبوة الله 







في ذلك الاسبورع الحافل بالاعياد 
ا ٠‏ والآرن انضم 
جائباً سجل حوادث الدينة زات كا رواها البشهر بوحنا على أن نعود اليها بد 
أنقضاء شهرين من هذا التاريخ » بوم آب الى الدينة في عيد التكريس لان يوحنا 
م يتعرض لسرد الحوادث التي وقمت خارج الديئة 

لنعد الآن الى البشعير لقا الذي يسرد لنا احداث الريف . ولقتف آآثار 
يسوع في ألبرية. أما الاماكن فر سجل ولسنا نعرف الى أين ذهب.ور با أرتحل 
الى ما وراء مبر الاردن . م اتنا لا ندري ترتيب الموادث والتعالم فان لوقا سم 
صوراً متفرقة من هذه الموادث وقلما يشير الى زمان صريح أو مكان معين . ولعلبا 
مسرودة بحسب ترتيها الزمني ولو أن الارجح كيرا الها ليس تكذلك . 
في بوم حدث هذا . وني يوم ثان حدث ذاك. و بعد هذا حدث شيء آخر 

والذي نلحظه ان هذه الفترة كلها فلت بالتعالم أكثر من الحوادث . وكأن 
السيد؛ وقد عرف ,قرب مصيره» أراد ان بودع في ذكريات تلاميذه الاقوال التي 
ود اعلانهاء والتي حيل بين و بين الناداة بها في اورشلم ٠‏ ولا يسمح لنا ضيق 
الجال بالتبسط فيكل الدقائق والتفاصيل . وخير لنا هنا ان نستجمع بعض الافقكار 
بارزة في تعالم الطريق دون النظر الى ترتيها الزمني 

وكان من أبرز وأغهر تعالم سورع أبوة اله . وأبعى صفحات قلك الدكريات 
كل 

















هي الني سجل لنا فيها تماليه في هذا العسددء وهو مصوب وجبه الى أورشلم 
اليلاقي للوت 

وأتخيل لوقا للؤلف الشاب» يستجمع وهو يؤل فكتابه المديد الاقاصيص 
التي غفل عنه الرواة . واَكَر في موقفه الثير الافز يوم سمع لاول مرة على لسان من 
أكانوا مع يسوع في طريقه الى اورشلم - قصص المروف الضال والاين الضال. 
وكان قد عرف أن يسوع بعل عن أبوة الله. ولكنه ل يكن ليدري شين عن هذه 
الطريقة الصريحة في عبارتها» الثبرة في حنائها. فا أشد اغتباطه وهو بكتب فملاً 
عن هذا في أنجيله الجديد ! . 

والارجح ان القصة قيلت في ارييحا قبل ختام الطريق بوم تعشى سورع مم 
زكا واصحابهء «فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطة يأ كل معهم» 
وكان قد حامت حول اسمه احدوثة سيئة بسبب هذا لانمكان يقبل المشارين 
والزناة والنبوذين م نكل طبقة و يتحدث الهم فقكان هذا مثاراً للدهثة من جانب 
الفرريسيين والكتبة الذين تساءفوا كيف يتغزل لمشاركة امثال هؤلاء . والظاهر انهم لم 
يدهشوا للناحية الاخرى وثم يرون عؤلاء ميالين الى معاشرته: . فانه من غير الألوف 
أن يميل النبوذون والخطاة الى معاشرة انسان هو الثل الاعلى في القداسة والطير . 
أماهم قند مالو اليهم بكليتهم 

ماع 

ثم نسمعه يروي للف ريسيين اذا يود هو أن يخالط قوماكيؤلاء . فاشار الى ما 
في أبوة الله من معاني الحبة والالم . وذكر للم أمثال الصغيرة الثلاثة عن الراعي الذي 
ملك مائة من المراف» والرأة التي اقتنت عشراً من قطع النشة» والآب الذ كان 
له ابنانوكل' من هؤلاء الثلاث قد اضاع واحداً مما ملكت يداه . و يسبب هذا 
يشتد شجنه ويبتم بذلك الواحد الضائع أ كثر من الباقين . والامر للم في هذه 
القصص أن شي مأ قد ضاع مؤقتا» شيث له قيمته وقدره في نظر مالك ء ولانه قد 
ضاع اهنم به جد" الاهيام كا "كنا فمل نحن 
























فين 


والامركله قائم على شعور الالك . لان الامثال تدور حول أبوة لله. في 
الييست متعلقة بالكروف الال أو الدرمم التقود» أو الابن الضال. ويسوع لم 
بكرتي المروف أو في الدرم أوفي الابن » بل بالاحرى في شسعور وعواطن 
الشخص الذي فقد الثيء . فالامثلة عن الله » وي أعلان لقاب الآب. فهو الراعي 
الذي ضل منه خروفه فهام على وجبه في الفيني والتفار لعل ير عليه » وهو للرأة 
تبحث جادة دائبة على دما للفقود» وهو الآب الذي جرح قلبه لتيهان الابن 
الضال في الكورة البعيدة. 

قي أبوة الآ عطف غير محدود » واشفاق لا مهاية له. و يشير يسوع الى 
حبة الله لابناله الامناء بقوله في مناسبات اخرى : «لا تخف ايها القطيع الصغير 
لان ابم قد مس رأن يمسليم الككوت » و« لان ابأم السماوي بعل انم تحتاجون 
الى هذه كلبا» و « متى صليم قتولا ابانا » 

وهذا كله مصدر عزاء الابناء الامناء . على أنه لا يمس مكامن المس فيناكا 
تمسه هذه الصور الثيرة ]لام لآب وشعوره بالنقدان » قلب الآ الذي يسيل 
حنااً الى رجوع الابن الشارد : 

واسمع هنا الى اعلان قلب الله يكشفه للبشرية ليس مجرد انسان » ولا سول 
من الرسل ء بل الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبّ. ففي ضلالتك خسارة 
لله أكثر من خسارتك. لان الله يتألم من شرورك وشرّك أكثر مما تتألم انت :وهو 
يعنى برجوعك الى طريق الفير أكثر مما تمنى انت بنفسك . وقد كانت هذه 
فُكرة ذاهلة للفر يسيين» وي فُكرة مذهلة بل تكاد تُكون مستحيلة في نظر بعضنا. 
بيد أن شي من هذا ينغي ألا يكون ‏ اذ يأمرنا يسووع أن ننظر الى صورة الله في 
كثير من أوضاع الحبة البشرية الحيطة بنا 

والحبة التي تثمر بفقدان الحبوب هي التي تألم كثيرا » والآب الشيخ الفاني 
الذي يبيض شعر رأسه من قرط الالم على ضلاة ابنه هو الذي مخترمه المموم أكثر 
من الابن نفسه . ها أوجم الحسرة التي رأيناها في وجوه الآباء والامبات الذين 
كفا 














يتألمون في هذه الحياة ؛ بل يودون أن -ينصرم حبل الحياة» لكان في هذا اتقاذ 
لقساد! وتحضرني الآن قصة صديقة عزيزة جاءت الي" بوم 
البعض منذ سنوات . ولكن لم أسر" اليك قبل الآآن 
حزني الدفين » وم أقص عليك قصة ولدي الوحيد الذي ضل السبيل وهرب من 
الوطن . ول اعد أسمع عنه شيا منذ عشر نوات ٠‏ ولست أدري أحي حو بين 
الاحياء أ. أم دفين في أطباق الأدى . ٠‏ ومع ذلك قل برح قط عفينتي ليل مار » 
و قدوفا عد اين ا أ ماعنا مرح مد افيه ا خرن 
كل أم » ولولم تكن قد عرفت الكتاب للقدسء مظلير لمنان 
الله وعطفه . وهذا ماقاله بسع 1 
أفضل الاوضاع ولظاهر. فان كنم وائم اشرار تعوفو نكيف تعنون باولا فك 
الرو يفل الوم كاري ااي مل رع او 11 
وهوايضاً مس اعماق قلب كل أب اوأم . فالآب يفرح بابنائه الامناء . 
ولك نكل الاولاد لا يعوضون خسارة الابن الشرير اماق ٠‏ في الاثة خروف » 
تسعة وتسعون في أن . وفي المشر قطم من انقو ء تع بانية في مكانهاء وفيه 
الولدين أحدهما باق في حضن الب ٠‏ ومع ذلك لايكنفي لله بهذا ولايرضى 
أن بأ زواحد عن الجموع.لان لام لآب وا اشواق نفسه نسيل الى كل فرد على 
حدة. وهل يقدر القارىء الكرم أ يصوّر لنفسه شقاء الابوين ومما يريان ابن 
إلى حجأة الرذيلة ينها الآخرون في خير وهناء ؟ وهل يجدان عوضا عنه 
وسلوىلنفسيهما في صلاح الاولاد الآخرين؟ أليس يحرم الال حراً بسببهذا الابن 
الخاعطىء الشارد ؟ وان كنت أنت ذلك الوالد أو تلك الام . أفليس يصرخ قليك 
بين احشائك , وهو صدى قلب الله فيك, قائلا" : «وادي ! ولدي !» ؟ فشكرة 
له على اعلانه هذا الذي ييكشفه لنا يسووع . هذا هو الله . ولو لم يزح يسوع نفسه 
هذا القناع عن طبيعة اله لكنا نستبمد تصديقه لما اتطوى عليه من فرط الحب ! 
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واحنا 








اغنا 


ثم بشيرنا الى غية لله في بحثه وسميه . فالمرأة تكنس يتها جادة دائبة » 
بافكاره وارادته نحو قلب ذلك الابن الضال الهائم 
فوق النجاد والآ كام يبحث عن الضال 
«حتى يجده» كا يقول يسوع ١ف‏ اب لاجد سارى تدله عن قدا بالاقة 
والانى مع الملائق لقي اليه لم تخطيء - وهو لا يقت بوضع الآآخرين لسد هذا 
الفراغ الحادث ء لان لله ليس «خدما» عظبة يستأجر الايدي العاملة لسد التقص 
بين عا اله هو لآب كايقول السيد لكريم . وهو اليك لفي عوز» وهو 
لفقدك لفي وحثة . وهو يسعى ورا ' ل واتفدع حتى يجده 

«حتى يجده» والله وحده يعرف ممنى هذا ٠‏ واحيانتمتلء الس بلرجاء الام 
على ان هذه الحبة ان يككن أن تفشل في نهاية الامر. وليس يرزا ال شيء واحده 
هو ارادة الخاطى. 











٠‏ سه واصرارة 
00 2 

قرأت قمة عن أب قد غرق ابنه في أوحال الرذيلة والائم في مدينةكي, 
وتمادى في شره وأفاعيله غيرءابى, بالشفاء الذي جلبه على يقه وأسرته . وقد صوّر 
الكاتب ذلك الوالد الشيخ التهدم » الكاوم الفؤاد » رجلا د كير الفل ء وجنديا 
تبيل» يبذل ما في وسمه » ليلة بعد أخرى اط جائلا مقي يكل 
ماخور من مواخير الاثم وفيكل حانة من حانات الفجور. ول يعبأ 
الناس في آدابه واخلاقه وم يرونه يرتاد هذه الاماكن اللو بوءة في غير اتقطاع . ول 
يكن له من عم سوى المثور على ابنه الذي صلاع قلبه الباسل الكبير 

هذه صورة» صورة باهتة ولكنها صادقة ».نثل الله الآب يبحث عن الضالين 
والشاردين . وذلك الابن الماق لم يل بوم ان والده الشيخ يتجثم في سبيله كل 
هذا المناء . بل تخيله أمامه غاضيا عابسا بلمنه و ينقم عليه لانه جر و بالا على |. 
أبيه الكريم . وهو موقف اشبه بموتفنا نحن عند ما نعصى الله . فان اول فحكرة 
تبادر الى أذهانا هي غضبه وثقمته » و بروده وعدم مبالاته وهو يرقب أحزائنا 















أن يرتاب 
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ووخز ضائرنا. وآخرما يجول بالمواطر من اليتكر هي الآتب التألم اللؤمل » 
الرتقب 0 

وهذه الفكرة ة الاخيرة هي المقة المادقة - ويقول يسوع هنا ان أعاق قل 
اعون من جرال شبورنارا شط ١‏ ريتت وي ى البدرث . لاايترك حجراً 





الذي يوخز ويؤفب» والثمور الذي يندم ويؤدب» وارجاء الذي يأمل و يرتقب 
نايدا بدي بوت عون عناك كز !عل راكن لون 





ني بتي . لان املي قرة, السيح الصادقة عن الراعي الذي يفتش » وللرأة 
التي لكنى » والأب الذي يتس . ولان احسامي الدفين يؤيده اذ اقكر فيا 
عساي أن افضل لو ضل عني ولدي وشرد . وقد قلت لي أم ذات يوم : «لو ل 
ابني وانا في الارض الباركة القدسة فا نكل ملانّكة الساء ان تقدر أن تحول بيني 
وبين خروجي الى الظلة المارجية لابحث عنه حتى أجده» ول يكن هذا خرو. 0 
عن جادة الوقار» بل هو انسكاس قلب الله . وحاشا ان يكون الله اقل صلاحاً من 
هذه الام . ولدي ما يؤيد هذا الشعور من الناس أتفسهم فلطالا سمت عن 
الاضطرابات والثورات النفسية » عن الآلاٍ ووخزات الضمير » عن الرغبات 
وللقاصد توطد العزائم مرة والف مرة شم لكر ودعت هار . وقال لي أحدم 
يونا ما هذا + لايطاق اكلا! فليس عذا جحي ٠‏ ماهو الراعي بفئش » 
وللرأة كنس » والأب اثاث في عب الائية يدب ساعيا لله جد من" ضل عنه. 
واذ سمعت ذلك الانسان يتحدث الي تذكرت لاول وهلة هذا الثل » وهو اعلان 
الله وأحست أننا في أرض مقدسة. وهذا العالم الروحي حيط بنا . 
للنور الروحي ء ول كانت آذانا بمنجاة عن ضوضاء العالم » 
أن آثار اقدام السيح» وسممنا في كثير من النازعات النفسية 
توسلات الله جاو في سعيه للعثور على الضال حتى يظفر به 

ومقى ظفر به علت رنات الفرح في حضرة ملامكة الله . اما فرح الآب فييثله 


مم للا 















لنااللسيح يوم رجوع الاب الغال ٠‏ ويثله ذلك الكاتب مع الفارق 5 
في القسة التي لحت الها آنه عن الول الشيخ الذي قضى شهورا مك ؛ مسلا 
و ومتعطفاتها للوبوءة حتى وجد ابنه أخيرا . أما ذلك الابن 

ل ودهشة اذعرف سيت عن قلب البة التي لا تكل» وتبدلت 
فها طريقاً جديدا أعاد فها السكرامة الى أبيه الشيخ الذي سود 
حياته من قبل باعوجاج حياته 

ومن ذا الذي يعبر لنا عن مدى فرح ذلك الشيخ وهو يسمع م نكل جانب 
كلات الديح والاطراء على ولده؟ لند سعى وراء الضال حتى غلفر به 

هذا هوالله. هذا هو الآب بقدرما تستطيع أن تقهنه المقول البشرية 
البائسة . وقد يصمب عليناالامان به. ومع ذلك فهو المق بعينه » الق الذني 
أعلنه السيح نفسه . فلسنا بعد يتابى لان اله أبونا. وهو يقول للمجاهد الغاوب في 
صراعه . «لامخف أيها القطيع الصغير لان أباك قد "سر ان يليك لللكوت » 
وهو يقول لكل بائس خاطىء تاه في ظلمات الارض البعيدة: « تم » والهض ء» 
واذهب الى الأب !> 











انا 


الفصل الاامس 
الاخاء بين البشر 
. الله اللكانة الاولى في افكار يسوع التي ساقها الى البشرية ليعيد 


لو 





ا ا ل 1+ اخرى الوقت الذي قضاء البشير لوقا في استجماع 
ذكريات الطريق الى أو رشلم ٠‏ يمثر على قصص المروف الضال والابن 
الال ومأ الها من بدائع الافأصيص التي تبى' عن ابوة الله . واخرى جد نقسه 
امام قسة النني ولازر التي يرسي فيها للسيح صوراً تبى' عن اتكار الانسان وجحده 
للاخوية البشرية . وهذه القصة روعة روائية تجمل لا مقاماً خاصا لما تضمتت من 
مالي الاخرى 8 

وهي رولية تقع فصوطا في عالين » مأساة تتمثل في مشهدين : فالمشهد الاول 
في هذا لالم » والشهد الثاني في العام آي : 

0-7 3 

الشهد الاول : دار ذ نحنها الثروة والنهاء » وتكنظ قاءاتها بأسباب 
الرفاهية والكالات . وتحنشد في ابهائها ضيوف في مرح وطرب » وني غرفها الدالخلية 
عبيد وخدم وحشم. وي وسط الشهد سيد الدار «انسان غني يلبس البز والارجوان 
وهو يتنم كل يوم مترفاً » وعلى مسافة منه « سكين اسمه لعازر طرح عند بايه 


م 








مضروباً بالقروح يشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الفني بل كانت 
الكلاب تأتي وتلحس قروحه » .. 

صورة بسيطة في تصويرها تجذب الها الانظار» وهي صورة الجتمع الذي عاش 
فيه السيح ؛ وبالاسضف هي صورة الجتمع الذي نيش فيه تحن في هذا _العصر - 
فها نحن نرى الفقر والمرمان ورقة المال تقف جنب الى جنب مع الفنى والرفاهية 
وتمل للميشة | 

سلطوا ابصارم على ذلك النني في الصورة » فهو بطل القمة وحورها واما 
الشخصيات الاخرى فبي مكلة ققط . واذكروا انها قصة رجل غني مجرد . لم يكن 
رجلا غنيا شرير » ولا رجلا غنيا خادماً » ولا رجلا غنياً اسيا » بل هو انسان 
غني عادي 

ول ير الالم فيه » ول ير حوفي تفسه » ما يجمله موضما لتأثيب واللوم . ط 
بهم بسوء للسلك » ولا باحتياز الثروة باساليب خادعة غور شريفة .بل 1 فد 
اليه القسوة على الفقراء . ول يكن لمازر السسكين ليقبع عند باب داره لولم بحعظ كل 
.يوم يكيس الميز الفائضة . وكان الرجل لطيف المشر ييل اليه الاصدقاء من 
طرازه الذين استضافهم عنده . ولعلمكان يذهب الى هيكل المبادة ويدفع المشور 
من ماله » ولمله كان محبو با خترماً في دائرته ومجتمعه 

فاذ اكات خطينه اذن ؟ كان يحمل بين اضالمه قب لايحب ء قلا لم بأ 
شيئاً بناموس الاخاء الذي شرعه الله. ارتضى أن تقدم الكسر الى لعازر مع الكلاب 
عند الباب. لكنه لم يفكر قط في اية علاقة اخرى . ولم يدر بخلده يوسا ان لمازر 
هذا أخوه؛ له من مطالب المطف وللودة ما تتطلبه الاخوة. وكان ينهما : تلك الثقة 
الواسمة بين النني والقر» شقة تزداد كل يوم انناً ٠‏ ول يفكر يونا في تخطتا 
بكلمة عطف او فكرة تودد . هذهكانت خطيته : قلب لا يحب » وعين لم تتفتح 
لرؤية حقيقة الاخاء الالمية 
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وحل” به يوم أدرك هذاء ورأى الثقة الفاصلة بعينيه. ولك بعد فوات الاوان 
لماع 

الشهد الثاني رفع اسار عن عام آخر « فات للسكين وخلته اللائكة الى 
حشن ابره ومات النني اب 

و برسم بسوع صود عن العا الازلي املد كبر يميط بهذا لالم يرتقعم 
الستار فيرى مشهد يميد تحفه رهبة امال الآ ا بعل الناس أن للوث 
ليس ختام مأساة الحياة. بل » والصفات تبقى » والتبعات تستمر» و ينتقل 
الانسان بذا كرنه وضميره الى الالم الآخر الرهيب. والنور في الشهد ما برح مسلط 
على الفني لان القمة قصته . واذ يرتفع الستار نلحه من بميد على نور ضئيل في 
وحثة الفضاء العظر » نفساً حقيرة مريفة في وحشة لانهائية . هناك يتعذب لان 
الضير قد استيقظ بعد ان مد واستكان في الستوات الطويلة التي كان برقل فيا 
في نياء للادة . ا نكأس الوت قد ايقظ ضميره . فهو الآن يرى » وهو الآن يعرف. 
وليس لمذه النفس البائسة المارية المائقة ملجأ تأوي اليه أو سلوى تفرج عنها . 
لارفع عينيه في الحاوية وهو في العذاب» . يا لها من صورة رهيبة مرعبة القي يرما 
يسوع هنا ! في وحشة الفضاء الفسيح اللانهائي تتمذب النفس الستوحشة حيث 
يخلو الانسان الى ضميره. 

وترى هل ادرك في ذلك « المكان الوحش » شيئاً ماعن وحشة المياة التي 
بع فيها الاخاء وتنتفي فها الائفة ؟ وفي تلك الوحشة لريعة برفع عينيه ليرى وجا 
ألف رؤياه . ٠‏ برى لعازر من بعيد في حطن ابرهم ٠ ٠‏ وهوالآن يدس ان 
اليه لمازر حاملة له العزاء والعطف؛ وهو ل ب على الارض ان يمنح لعازر 

من هذا العزاء والمطن ٠‏ « ارسل لمازر ! » وكأنه قد نبي لساعته أنه لم يمد ذلك 
٠‏ الفني الذي بأمر لعازر فينثل لاهره . وفانه انه محظور عليه أن يفعل هذا « يا ابني 
اذكر انلك استوفيت خيرانك في حيانك وكذلك لمازر البلا » 

وهنا يذكر » يذكر نفسه ولمازرء يذكر نفسه الجردة عن كل مودة واخاء » 
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ووحشة ذلك الشحاذ الريض السكين. و يرى في فزع:وهلم تلك #الموة المظيمة» 
في امعنيما بعل وين جل تناكت ل ارد ع ا ا 








العطن والاشفاق . اما الآن فقد انسعت الموة وأمست سحيقة لا قرار للحا 
مالعا هم 

ولي هنا كلة ليست في صمي موضووع هذا القصل. . ولكن لا بأس من ابرادها 
وهي ان القصد الرئيسي الذي يري اليه السيح هنا ليس الكششف عن اسرا اد العام 
الآخر . انما يرمي هنا الى تلقين امثولة الاخاء كواجب اجتماعي . وقد رفع الستار 
هتيهة وتنبع الفني في العالم غير النظور ليبين لنا النتائج الحتومة للحياة الماطلة عن 
عواطف الاخوة . فليس من حق اي انسان أن يحمل الالفاظ من العاني مالا 
نحتمل . واليوم نرى ا عوة سحيقة » بين الاغنياء ني جفائهم و بين الفقراء في هذا 
العصرء شقة واسعة بين الاشرار والاخيار في هذا العالم أو اي عام آخز. بين النني 
الذي جاز الى الالم الآخر بنفس جرداء محبة لذاتها وبين اتفس القديسين الذين 
استراحوا في ارب 

وهنا وى يسوع برسم لوحته المالدة التي تمثل النفس الجاحدة لق الاخوة 
ويضع التني تموذجاً فيطوح به الى موضع المذاب بسبب هذا . ويقول صراحة انه 
اذالم برد الناس الوقو ع في هذا الصير عينه فعليهم أن يرعًوا شريعة الاخاء الالمية 

وفي مجال آآخر ثراه يمس هذا الوضوع مرة اخرى في قمة السامري الصالم 
حيث برسم صورة لسامري تقر ليع الانان معن القرابة البشرية . وإلرة قل للرة 
نسمعه يفصح عن هذه القكرة كأن يقول مثلا” : اثفر زلات اخيك سبعين مرة 
سبع مرات . وكن به رحبا شفوقاً ول ركان ه وكارها جحودا . لان الله الآب في 
السهاء يشفق على الاشرار والعالمين و يمطر على الابرار والظالمين . « وهذه وصيتي 


لد 











ولا 





ان تحبوا بعتم بمشا » واإضا « واحد هو سيم للسبيح وتم جنا أخوة 
حاجة بنا لاقتباس أكثر من ذلك فان ناموس الاخاء ماثل في كل تعالهه 
ولمل أمع ناحية في صورة هذا الفني التي رسمها السيح هي دينوته وكأني به 
.يضم الاخاء وألودة » والبفاء والقسوة » من أبرز العوامل في تقرير مصير الانسان , 
اما القاضي الديان فهو ابن الانسان » وأخو البشرية » وكآن الاخاء او المفاء الاحد 
اخوته الاصاغر موجه اليه شخصياً . وقد جال وسط الميلة البشرية » دون أن 
يدحله أحد »قرسا في عيون لستوحكين الذين أعوزمم عطف الاخاء . ول يدر 
بم .أما لوب الرحيمة فم ترفي حسناما الصغية 
ينا يستحق الذكر . والقلوب الجاحدة الا ب فد دهشت بعد أذ عرفت أن عناك 
عن يرقب قسوتهم وعدم مودتهم : «اكنت جائا فأطممتموني » عطشاناً فسقيتموني» 
مريضا وحبوسا فزركوني - تعالوايا بار أب . بم انم فمتم بأحد اخوتي هؤلاء 
الاصاغر في تتم » 





0 ا 


وهبنا أنذار هائل بوجه أبصارنا الى مراعاة ناموس الاخاء . فان لمازر عند 
الباب يمثل لام وحاجات البشرية التاعسة المئمة عند ابوابنا » والفني هنا يصوب 
الينا هذا التحذير 

وني هذا العصر ترى مدنا الكبيرة وقد أكتظت فيا ججاهير. الفقراء في 









وبأ جرل هظة ترقا وقيبن مق يحرك سا كنا . وفي . 
اطفالنا في الاحياء القذرة لنقص الوسائل الصحية وقلة الفذاء . وهيل السجاير في 
شيخوختهم وليس من بأخذ بناصرهم في هذا الدور العصيب من الحياة . يعيش 
الشبان والفتيات في أحوال تتكثر فيها وسائل الغولية والاغراء . أن الفقر والآ الام 
جائمة عند ابوابنا والسبيح ينظر و يتفرس وتحن لا نعيرله التغائا . وكأن هذه الاسر 


م 











في للسأكن المقيرة القذرة ليست منا في ثثيء » كن اولئك الاطفال 
ن الذين تعصف بهم اعاصير لوت والغوايات لا يمتون الينا بصلة من ألقربى. 
ولكن مم أسرالمسيح » وم ارلاد الله المساكين ! 

فبل من غرابة ان يقسو للسيح في حككه على روح المفاء وعدم المودة ؟ وهل 
من غرابة أن بطرح الني القابي في مكان المذاب ! 

عماء 

كلك اخوة» وليس يقتصر هذا على العلاقة بين الفني والفقهر . فان الطف 
والصداقة وللودة من الروابط التي يجب ان تسود كل اوساطنا وتكون لنا ناموس 
وهدى . لان العام يريد عالاً سعيدا . وهو يضع على كواهلنا عبء القيام بهذا 
الواجب القدس لادخال البسطة والسرور على النفوس 

وختام الامركله أن العلم في اعادة تنظيمه الاجتياعي يفتقر في هذا المصر اشد 
انتقار الى للسيح ٠‏ وأهل الال مي بتمم النواييس الاقتصادية وميادىم 
مذاهب التفعة واساليب الحث الاخلاقي لفعل المير والصلاح ولكنهم عن السبيح 
غافلون » ولذا مم لا بفلحون . وهم يسلمون ذلك » و يشعر قادتنا وزعماؤنا في ميادين 
السياسة والصناعةوالاجتياع بعجزم وافتقارمم الى وازع روحي قوي لتنفيذ مشر وعاتهم 
تنفيذا علياً . والحاجة هنا ماسة الى الدين . فليس كافيا. ان يقواوا لنا افماوا امير . 
بل نحن قتقر ايضا الى وازع بردع » والى قوة تدفع . ويهي" انا يموع هذه 
القوى اللازمة في تعالهه عن الله » وفي عنايته بالبشرية ججماء لاسيا الاخوة. 
ب الجلجثة . و بقوة روحه القدس والصلاة 
والسر للقدس تسمو اخلاقا وتمقل ٠‏ ونرضى أن تفمل عن طيبة خاطر ما قد عكر 
مزاجنا او يقلق راحتنا لاجل الآخرين . لان « محبة السييح تحصرنا » . والرسالة 
التي تلقيناها عنه هي ان « من يحب الله يحب اخاء ايضاً » 

















هد 


الفصل السادس 
السؤولية 
اتعالم البارزة بين ذكريات الطريق» ذلك الثل الأثور الذي ألقاه 
يسوع عن مسؤولية المياة. ولمله قد قيل أكثر من مرة في اوضاع 
ختافة تتفق وعقليات الساممين . و يقدم لنا البشير لوقا وضما من هذه الاوضاع قبيل 
نهاية الطريق اذ «كان قر يبا من أورشلم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد ان 
يظهر في الحال » ويقدم لنا البشير متى وضما آخر يجمله بعد هذا باسبوع في مثل 
الوزنات » ولذا الوضم الاخير تلم أوفى وصورة أأبعى 
أما القكرة الاساسية فهي أن مبمة البشر في الحياة أن يكونوا وكلاء أمناء في 
اداء وكالة عيد يهم بها الله نفسه . والبشر في ذلك اليوم حسبوا الثروة وكل ما 
ملكنه يديهم من مزلا اخرى » ملكا لم يستخدموته لليرانقسهم. والبشرفي 
هذا المصريفعلون هذا بمينهد ونحن نبدل الجهود للحدً من هذه الليول الجامحة 
بالقوى المارجية » بفرض الضرائب على الدخل والحاجيات الكالية . أما بسو 
ققد تنور الى عمق الاعماق ورأى ان الملاج هو تجديد في القلب وتيدل في وجهة. 
النظر نحو الحياة . فيحق للناس ان ينظروا الى المياةكا هي في نظر الله وكا هي 
في نظر املود . و يقول السيد المسبيح ان اله آب لنا وكلنا اخوة . وموتفنا تجاه الله 
وتجاء بمضنا البعض أشبه « بانسان مسافر دعا عبيده وسابهم امواله فاعطى واحدا. 
حمس وزنات وآخر وزئتين وآأخر وزنة »كل واحد على قدر طاقنه» ليتاجروا بها 
وتأويل هذا ان الله يبمث بكل منا الى هذا العالم ليؤدي رُسالة» ليقوم بعمل 
ممين » وليتعاون معه في تقويم ما اعوج في هذا اال البائس . وانه عز وجل يوب 
لكل انسان كثيرا او قليلاً” من هذه الواهب لبلوغ هذا للأرب . وانه سيسأل بوما ما 
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كل انسان عا فلت يداه :كيف أديت رسالتك وكيف استخدمت الواهب التي 
متحتك اإها؟ أي خير فمات في للم » وأي خيرقازت به فسك في رحلة الحياة؟ 

فباهنا رجل » مالك غتي » يقتني عبيدآ . ولان الله خلقنا وافتدانا وحيانا 
بالمبات والقوى فنحن ملك له جدا وتفساً . ومن منطوق هذا الثل لا يحق ارجل 
21 أن يقول : «الجاري ان من شرعاً أن يخدم الله » ولي انا أن اختار شرعاً 
مي . فاتنا لسنا ملكا لانقسناء بل لله أردنا أم لارد 

وينم ذلك الفني أن برحل الىكورة بعيدة فيدعو أليه عبيده لب 
وها قد تتتحت أبواب القصر على مسار يعبا ووقفت العربة بجي فٍِ 
ايهو تقع المين على منضدة طويلة يكسوها غطاء احر» وضع عليها كداس صغيرة 

من الذهب والفضة وزئة ووزنتان ومس وزنات - ويقف ذلك الرجل متفرساً 
ف كل عي عيده يهم متوة كل مم ف فيسطيه من رأس للال ما يقدر على 
كان اولك المبيد قد ترعرعوا في دا, 
صغربم وكبروا امام ناظريه فعرف مقدرة كل منهم . وقدكان اليهود» ولا يزالون » 
شما حب لتجارة والكسب» فلس مثل آخر يمس عواطفهم من حيث السؤولية 
كهذا ائثل 

والآن الق نظرة على المبيد حول الائدة الطويلة الجراء وم يتناولون هذه 
الوزنات . من هذه الوزنات ؟ لاسيد بلاشك ؛ وما ألا وكلاء عنه يتاجرون 
اللسابه «يا سيد حمس رزنات ني . . . وزنتين سلمتني الخ » 

ثم ال نظرة على عبيد الله حول للائدة الطويلة في هذا الصر: لمن الوزنات 
التي عهد اليهم بها؟ الغروة » التفوذ الجاه» المقل ‏ الكفاية » الجال » الاخلاق » 
الصحة كل هذه الوزنات والهبات من هي ؟ لله -- وما أعطيت لناء للتاجرة » 
وليعود ربعها على الله . وأي رب يشاء ؟ ان لله قمداً عطي نحو هذا العا اباس» 
ليجل أكثر ضبطة» وأوف قداسةء وأسمى تبلا » وهو لايفمل هذا ال عن طريق 
عبيده فان م يمماوا تعطل هذا القصد . هذا هو الفرض من الوزنات التي نعطاها. 
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وان صح بن جميع مواهبنا هي منح من لله فاذ يحدث ؟ 

ماذا يحدث للثروة الني تندق عليناء أو لقوق الارث التي تمتاز بها الرجات 
الل التي تتوافر لنا؟- «ولدت غنياً»وتحدرت من أسرة : 

مواهب عقلية» حسئاً ! فلمكر الله ع ىكل هذاء لان هذه هبات عظمى ولكنها 
تحمل مها تبعات خطيرة. وليس فيها ما يورر ان تنظر شزر» أو نظرة امتهان » 
لانسان آخرم ينله من الب أب الا مغار لمواهب. فليس للك حق أكثر من الآخر 
لان تبيء الى العا مزودا باننى وطيب الارومة وعراة لحتد . ولكن الاب قد 
دبرهذا ني يكون واجبك في الاعانة أوفر. أن للامارة تكاليفها وتبعاتها كا 
يقول الثل الفرنني 

أوكيف يسوغ لانسان ام للواهب التي سلهها اليه البيد لجر الفائم 
لشخصه » لتقدمه الذاتي» ونسيان الله » ونسيان الآخرين ؟ 

أ وكيف يري الانسان نفسه وهو على سرير للوت يعمه انهلم يؤذ احدآ. 
قط في حياته؟ ان هذه ظاهرة يلقاها رجال الدين عند تشخيص حالة الانسان 
الروحية . فانت اذا حأولت سبر غوره لتعرف حالنه تسمعه يقول لك في برود : 
«لست اظن ان لله شكاوي كثيرة ضدي. .فنا لم أوذي عمذا احداً من الئاس 
تصور انان يقول هذا! فكأن الله قد به الى الالم وحباه بالواهب ليتنع عن 
الضرّ وحسب! تصور أحدكبار القاولين حجيء لمناطرة عمله فيجد عاملا” من تقدهم 
أجوريم جالساً على السقالة كسولا” لا يعمل شيعا . واذ يدهمه على هذه الخال يقول 
اله : « أنا لا أفمل ضرا بأحدء ولا التي بالطوب على رؤوس امارة في الطريق ! 
فكأن القاول يتقده أجره لهذا الفرض ليس الا. أن الهياة تتخذ أوضاعاً مختلفة 
لوأدرمكنا منى تملم السيح في هذا الثل» وقهم بأ كثر جلاء مغز ىكلات 
الاعتراف « تركنا اعالا” وجب علينا عملها » 

هذه هي النقطة الاوى: أن كل مواهبنا قد اعطانا اياها السيد لنستخدمها. 
في امير 

















لذها 





واليكم قكرة أخرى -- رب قائل يقول في قلبه : هذه الواهب ليست موزعة 
توزيماً عادلا” . فلاذا لا نبدأ بداية عادلة ان كنا مسؤولين مسا ؟ فلسنا كلنا في 
مكانة اجتياعية واحدة ؛ ولسنا كلنا في درجة واحدة من الفنى أو القوة أو النشاط 
أو الجاذبية في الاخلاق . وقد يكون ولدان في فصل واحد » أو شخصان في متمد 
واحدء ويختلف الواحد عن الآآخر كل الاختلاف في القوى الجسمانية والمقلية 
والادبية واروحية 

نم . حتى في اقوة لادبية والروحية ! وهذا أعوص ما في السر. فائه أسبل 
على قوم منه على الآخرين أن يكونوا لمفاء ترما 
ويسلون على اسماد الآخرين . وانه هين على انسان أن يؤمن 
ذلك على آخر بسبب مزاجه النتشكك المرتاب . هذا سر عو يمي لا أفهمه ولا اريد 
التبسط في تأو يله لانه يقودنا الى أسرار الوراثة وما الى ذلك من العوامل الغميرة 

ولكن أن يسوع لم يجيل هذه الصعر بة. ٠‏ فهو يراها أمامه حقيقة؛ ويصرح انالله 
بمنح اسان وزنة» وآخر وزتين » ول مس وزنات . وهو لا يعلل لنا سبب هذه 
التفرقة ولكنه يشي رعلينا ألا نضطرب حيالها . فالانجيل » البشرى الطيبة في الثل » 
هو ان هذا التوزيع ليس عجرد صبفة عمياء» بل الله يعرف» وله بعبأ» ولله يجين 
ورويدا رويد يحتلى ذلك الانسان ذو الوهبة الضئيلة ببين الجزاء الذي يفوز به 
غيره لوأحسن عمله وكان أميئا في ادائه . ولذا يقول الله « نما أيها المبد الصالح 
والابين! » - المالم والامين» وليس المالم واثابه» وليس الال واقالم -- 
فنا نقدران قول كنا بين لين بل نستطيع » » شكرا له أن تكرن أناد 
كل في دائرته المخيرة الحدودة . هذا كل ما يريده الله 

فلا تفشاوا ولا تأسواء ولا تشتكوا ولا تتذمر وا ولا تقوارا هذا غين وحيف» 
ولا تظنوا كل شيء مجرد صدفة عبياء . فان الله قد دير ان تتوفر لدى هذا الانسان 
مواهب أكثر من ذاك » و يقرتب على هذا ايز طبن تبمة اخطر واشد . ويخيل 
الينا ان تنوع هذه المواهب ضرورة من ضرورات تدييراللّه وعمله . وقد شاهدت 
يلا 




















يوماً صانعي الاورغن في الكنيسة » كانت كل امزامير < الاثاييب » مبعثرة على 
مقاعد الكنيسة» ذات مقاييس واطوال مختلفة من الزمار الطويل البال 
قدما الى الصغارة لا يزيد حجمها عن الاصبع الصغير . وقد شاهدت 
المائع الفنان بيتم في شل ووزن السخير منها اهّامه بالكبير تمام . لان لكل منها 
صوته لماص اتَكُون الجموعة للوسيقية متناسقة مئزنة . ولمل هذا هو الخال م 
الفنان الاعقم وهو يلمب بأنامه على اوتار الكون الذي صلم . ولمله لا يخرج أبدع 
الاصوات الموسيقية الا بتنورع الانفام والالحان !! 

ععاء 
انية في امثل . ذهب الرجال لانماء الوزنات . فائتان مم 
استخدما وزنتهما وام الآ خر فلم يفمل شيا ٠‏ وهينا يبدو امامنا اموس الله في 
التاجرة بالوزنات التي يسطينا اها » ناموس الله في كسب والمسارة روحيا . 
ويتلخص هذا الناموس في عبارتين : من يستخدم مواهبه يزدد » ومن لا يستخدمها 
يخسر. هذا هو ناموس الله الساري من حيث الجسد والعقل والروح 

. من يستخدم الواهب يزدد : هذا حق في اية ناحية من نواحي الطبيعة‎ - ١ 
قداذا ترى ذراع الحداد اقوى من ذراعك ؟ لان الذي ب 3 م يزداد . بل انظر‎ 
الى السكفيف الاعمى وتأمل دقة حاسة اللمس فيه بحيث يستطيع القبيز بين القطة‎ 
البيضاء والسوداء بمجرد لمس شعرها . وانظر الى التاجر الماهر واتقلابه السريع مع‎ 
' الموق . أن الذي يستخدم شيا ماء يرع فيه‎ 

وعكذا ايض في المياة لروحية . فالسيحي الصادق الذي يستخدم قوى نفسهء 
ومواهبه الروحية » وشعوره بحضرة الله » وحاجته للصلاة -- زايد في هذه كلا 
فننمو تفسه في القوة » والنبل » ويصير الله اقرب اليه من نفسه » والكتاب القدس 
مصدر فرحه وسلامه ٠‏ وكل ما يفمله » وكل ما يقمل به او ضدهء انما يؤدي الى 
تسق جياته الروحية وتقر به الى لله 

؟ - ومن لا يستخدم يخسر : واحد اولئك العبيد لم يستخدم وزته. حولم 

اها 





انية عشر 















يسرقها او يسيء استهالها ولكنه اهلها قتط . لانه شمر بصغار الحياة ء فهو لم يفز الا 
بوزنة واحدة وهر فيها ما يبرر العناء الذي يبذله . فأخفاها ول برغب في احتيال 
الثقة والسعي, 

هذا ناموس قائم في المياة كلبا. فانظر الى الفقير النصوف المندي الذي عمف 
ذراعه من جراء عدم استماله . وانظر الى الانسان الذي يصاب بالعي من جراء 
عقل لماه » والى الحيوانات التي تعيش في اجحار نحت الارض الظلة ففقد 
أبسارها مرمأنها من النور . وني كبوف الاموث بولاية كتدي الامريكية اجناس 
من الاسعاك والشفادع العمياء لانها تعيش في الظلمة . وتبدو أعينها كأن لا شيء 
فها فاذا مسستها بسكين انبارت تراب . هذا هو ناموس الطبيعة» فانك اذالم 
تستخدم شيك مالا تلبث طويلا حتى تفقده . لان من لا ييستخدم ديق يخسره 

وهذا حق لاشية فيه في المياة الروحية . فالانسان الذي يبمل الصلاة 
اسئوات طويلة ء وقراءة الكتاب القدس ؛ والذهاب الى الكنيسة أو تناول الشركة 
القدسة ء والتأمل في الروحيات - مثل هذا الانسان لا حق له إن يدهش اذا 
احس يوماً ان نفسه قد تححرت وساورته الشكوك والريب . لان من لا يستخدم 
مواهبه يخسرها . هذا هو ناموس المياة 

والآن لتأت الى الصورة التي تمثل رجوع السيد . وانظر اول الى موقف 
العبيد : «يا سيد ساهتتي . ...> وزتتين او خمس وزنات . وكل عمل صالح تفمله 
له جيل بنه ه الصالم لان كل شيء مرت لدن الله . وكل الماملين الامناء 
ينظرون الى الله جثابة العبلي الوهاب. واما غير الامناء فينظر ون اليه بمثابة العلااب 
السائل : « يا سيد عرفت انك انسان قاس الح » 

ثم انظر الى موقف السيد الشجم في الثال : أحب إن يمتدح » وكره أن 
تمس الأ . وقد توقع الخير من عبيده وأذا يفرح لانهم لم يخيبوا أملهكلية . مم 
كانوا بلداء ممطئين اذ كان في وسعهم أن يفماوا افل مما فملوا. فالانسان الذي 
فاز بلس الوزنات قد بشمر نفسه حقورا اذ يبي' بعد زميل له عشر وزنات. ولكن 
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اسعم الثناء الكريم السمح » اكلام بيج للفرح : «حسياً قملت !4 . وهذا قول 
من “سر في اديج هو يكرء اللو والتعنيف.ما اعفم التشجيع الذييلقا. العبد السكين 
حين يضع السيد يده على كتفه اثلا : «حسناً فلت ! حسنًاً فملت ! » هذا هو 
السيد الذي تخدمه . فلا تنسى هذا في أوقات اليأس والمناء . لان الله لا يتامس 
الاخطاء فينا ولا ينب الاحابيل أو يحفر المفائر ني طريقنا . بل هو يبحث عن 
بصيص من المير فينأ و يفرح اذ يجده 
07 

بقي شيء واحد : فا هو ثواب الله للانسان الذي يبذب مواهبه ويستخدم 
قواه ؟ هل ثوابه أن يقف عن العمل الام في الثل ؟ أليس هو عمل اعفلم ومبمة 
أكير؟ والانسان اذا احسن عمله على الارض في وظيفة صفرى يرقى الى أعلى منها. 
ويضطلع بمسؤولية أكبر. وهنا نرى يسوع يرفع الستار عن الالم الابدي ليرينا 
ائنا في عالم أكثر انساعاًمماعهدنا . ومتى اتتهت هذه الحياة » تستمر الحياة ولا 









يتقطع حبله . وما للوت الذي هو نباية الفترة الارضية »الا ميلاد في حياة جد 
لناافيها من الآمال الكبار ما يثير حواسنا و بنشط الدم في عروقنا . والحياة بعد 
لوت ليست مجرد راحة رأكدة ونهاية صامتة » بل همي تطور مستمر بهيتج . والمبد 





الامين لايصل بها الى هدفه بل يشرئب عتقه الى هدف أكثر جدة » واعمق 
روحانية» فيبير في رحلته فار مفبوطً . «نها أيها العبد الالح والامين .كنت 
امنا ني اليل فاقيمك على الكثير» اقييمك على مس من الدائن » وعلى عشر 
من المدائن . هذا هو جزاء الله : ليس ان نجلس خاملين هادثين في السهاه م يفمل 
موظف الكومة مثلاً عند ما يحال على العاش بل أن تتابر في خدمة خالدة لا 
تعرف الكلال او اللل» يتجدد شبابها ونشاطها خدمة لير الآخرين فتذوب 
النفس حنيئاً نحو النير لاسماد عال الله وخيره . هذا هو فرح الرب الذي 
من يستخدم مواهبه» فرح الخدمة الجردة عن الموى » الزهة عن الغاية » من دور 
الى دور » والى نهاية الدعور 








اذا 


الفصل السابع 
تمليم الطريق 
الحسكة المليا 

. كل التعايم التي بقيت لنا من « ذكريات الطريق » قد نسجت قكرة 
عن العام الازلي المالد . وقد أحاط بعالنا هذا كا حيط الاء باليايسة . 
قفي امثال لمازر والفني» والنني الني » والعذارى » والوزنات » وفي غيرها نحس» 
كن بدأ تمسك بنا اتأخذنا الى العام الجهول وراء الستار . و يسوع يرفم هذا 
الستار لنفوز بلمحات خاطفة في الافق البعيد ونرى أتفسنا كا تنا في ادن عظم 
فسيح بتلاقى فيه العلمان . وأبهى من هذا كله الصور التي رسعها عن الدينونة . 
وفها يرى الناس اللياة البشرية وقد أحاط بها الخاود فيقرروا سالكيم ومناهجهم 

بلتاويج دوماً الى أحكام الله النبائية : 
ول يلق تلم آخر من تعاليه ما لت هذا التعلم من تف الى ضائر السامعين. 
لانه ما من انسان حي الشعور» مسيحياً كان أو غير مسيحي» تخامره ريبة في 
توع مامن أنواع الدينوتة الها . وانت نستطيع أن تتحدى الوثنيين والكاف رين » 
الذين يرتابون في كل شيء آخر في الكتاب القدس - تتحدام املهم يتكرون 
العقيدة القائمة على دينونة الاعمال التي يأتيها الانسان في الجسد فلا يستطيمون الى 
ذلك سبيلاً . لماذا؟ لان هذه المقيدة ثرا في النفس أبعد غوراً وأعمق أصلا” من 
الكتاب القدس نفسه. مهي عقيدة قد نسجت خيوطها فيكياننا الادبيكله. فالشمير 
الذي أودعه الله فينا يوحي الينابانها ضرورة لازمة . والتطق السلم » والستل 
السلم حت في أوضاعه النجة يحدثنا ان النهاية سوف لا ُكون واحدة همير ودس 




















كو 





و يوحن العمدان» لابزابل الشريرة ومريم في بيت عنياء للب دميان الذي بذل 
حيانه لاجل البرص ونبوليون الذي خاض في بحر من اندماء ليستوي على عرشه !! 

ويقول الضمير: « هذا ما ينبي ان»بكون » ويضع سوع على هذه المقيدة 
صك التأبيد فيقول: «وهذا ما سيكون». فالذين عملوا الىالماء بذعبون الى قيمة 
المياة » والذين فملوا السيكات الى قيامة الدينونة . وهذه حقيقة لا يتسرب الها شك 
من أحد جوائها ٠‏ ولسنا يحاجة الى التبسط في التفاصي لكأن تأخذ مثلا” ممنى 
حرفي صورته التثيلية التي رسمها لنا عن العرش الابيض قد اجتممت حوله كل 
الاجناس البشرية . وكل ما بهمنا في الامر انه سواء في يوم أو في جيل » سواء 
في لمح البصر أو ني تطور بطيء تدريجي تحو الهين: أو اليسار ‏ سيكون يوم ما 
للدينونة »كا يقول الضمير وكا بقول السيح» يوم تفرز فيه الانفس البشرية 

ماه 

وهنا يمترضناسؤال : على أي أساس ستكون هذه الدينوئة ؟ ويسارع الضمير 
هنا أيضاً الى اعطاء الجواب » كا يسارع الذي وهبنا الضمير الى تأييد الاجابة : 
« ستكون || ينون بحسب الاخلاق 6 -- وسيكون السؤال في ذلك اليوم : «ماذا 
برش ء كف عورت؟ اهرت مط جيدا أم ردب من اللراف أم من الجدات 
من المنطة أم من الزوان؟» هذا مو تلم السيح الذي لاشك فيه. ذلله في 
الأبدية سوف يدي نكل انسان بموجب الخالة التي وصل اليها في تطوره الاخلاقيء 
ليس بحسب الظواهر أوآراءللين أو القائد أو التشبثين بالحرف » بل بحس بكياننا 
الحقيقي وما بلغنا من تشبه بلمسييح أو تباغد عنه 
أن تسمو افقكارنا عند التمكير في معنى النشبه بالمسيح. 
يقوم اسسها عل لبه به ستطوح بكثة اناس الى موا اليأس لولا تل المقيقة 
الهائلة الرائمة الني سيشع عليئا ثورها في الفصول التأخرة من هذا السفر. ومنها 
يتضح أن الانسان لن يقدران ينال من حياة امسيح نميبه الذي سييدل منه كيانه 
الداخلي» ويخلق فيه قوة لبلغ مستوى النشبه بالمسيح الذي تتطلبه الدينونة -- لن, 

مم ينذا 


























بقدر ان ينال هذا هبة مجانية يجدارته واستحقاقه » انما عن طريق القاء نفسه بين 
أذرع ممبة السيح والاتكال عليه 

اذن ستكون هذه الدينونة أخطر-من مجرد سؤال يلقى علينا كان يقال : 
«أتؤمن بالرب يموع السيح؟ » والاجان به أ شيء لدى أي انسان » لانه أسمى 
في الكون تعمل على مجديد القلب ونبل اللياة . على أن المول على هذه الحياة 
النبيلة بالذات . ومع ان هذا السؤال هوأم ما يقي على امرىء في حياة الارض 
فاني أشك في ان بوجه الى انسان يوم الدي 'سؤالكهذا. : أتؤمن يسوع السيح؟ 
وذلك لان اللحك الاخير هو هذا : مأذا فمل هذا الائمان بك ؟ وماذا صرت أنت؟- 
ومن غريب الامر أن السيد وقد تحدث كثيراً عن هذا الاعان به والاتكال عليه 
لم بامح اليه قط في معرض حديئه عن الدينونة. أما المقياس فهو ما صار اليه 
الاسانأعب هو أم جحود ؟ أحنطة أ زوان ؟ أمن ن الكراف أم من الجداء؟ 

وأرعرالا. يمبيء أحد فهم ما أقول .كا أرجوألة يضطرب تلبيذ خائر العزم 
وهو نكر في الدنونة التي يدينه يها الله اليو .. لا تخافوا . فالدينونة لن تحجىء قبل 
ان تتأهبوا لها . ولله يرى اتجامكل حياة» وهو يديننا اليوم ليس بحسب ما وصلنا 
اليه» بل بحسب ما نحن صائرون اليه . والذي يديننا تينى بأمر خيرنا الابدي 
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أكثر ما ننى نحن بنقوسنا 














نا الى فكرة خطيرة لخرى وهي أن الدينونة يست جرد حادث 
١‏ في سيرها اليوم . وكل يوم تتشكل » وكل بوم تتطور 
بح عادات فينا» وتصير المادات ل والاخلاق تفرر مصيرنا الابدي 
الخلد. وفي كل يوم نتطور الى اعتناق طرائق من القكر والثنعور» في محبة او 
كراعة أشياء ممينة» في الاعتصام بللّه والمق في حياتنا أو التراخي في هذا . نحن 
هنا لتشكل ونصاغ لتكون أما على اليين أو على البسار 

ولا .يؤخذ من الكتاب القدس أن الله تقسه ينتقل من مكانه ليضمنا على 






لوا 






: ذلك قطيما من الااغنام 
ترعى مما في مرعى واحد . واذ يجيء للساء تذهب الكراف مر تلقاء 
نفسها الى حظائرها » ونذهب الحنازير من تلقاء فسها الى زرائيها . فالذين تلسوا 
السيح في حياتهم على الارض سيكونون الى انب واحد لانهم اختاروا باقسهم 
ان يكونوا من صنف واحد . والذين عاشوا للذات وللخطية سيكونون ينآ في 
جان ب آعز لانهم بمحض اختيار أرادوا أن ييكونوا من صنف آآخر . قف يكل يوم 
نتطور وتنتشكل لنكون أماعلى اليين أو على البساره يوم نتف أمام حمكة ايان المليا 
عأعاه 
ولكن يسوع ينبثنا عن شيء آخر غير مبادىء الدينونة. ينبئنا عن ذلك 
الثيء الذي يتزع من رهبة للوقف كل حوف وجزع . لان ابن الانسان نفسه 
سيكون دياننا . وهو الذي يفهم ضعفاتناء ويحبنا وقد مات عنا على المليب - وهو 
الذي لا بشاء أن يهلك أحد منا. فهو ليس قاضياً يبحث ويحقق في برود وعدم 
مبالاة» بل هو الاخ الأكبر» الانسائي الالمي » وهو الذي فيكل صلاته بالانسان 
قد استخرج منه أفضل ما فيه» ورجاله خيرما عنده » وقلار أضأل بصيص من 
الخيرفي وسط بسح بالبشرء هو الذي يرى الباعث الصالح وراء العمل الماطيء ‏ 
يفطن الى احزان القلب البشري وندامته ووخزاته في حين لا يرى سوأه غير 
الفشل والخطية. ارقبوه وهو يسم صورة الدينونة يبحث وينقب عن الاعمال 
لني نسيها أخيار اناس « يا سيد متى رأيناك جائاً ا 
«نحن نؤمن انك ستأتي لتكون ديانتا» !! 




















لكف 


الفصل الثامن 
في اورشلم للمرة الثاني | 


فير م هي بض التعالم البارزة في ذ كرات الطريق 

والآن قد حل" شهر دسمبر من سنة 4ه ب . م - وكان قد مر شهران 
على طرده من اورشلم في عيد الال . وبعد ان قضى شهرين في التجوال أدت 
به خائمة مطاف مرة أخرى الى خط الثار» الى بيت لعازر ومرئا ومريم ٠‏ وكان 
اورشلم » هو عيد التجديد لاحياء ذكرى الجباد القومي الذي 
فاز فيه اليهود قبل مائتي سنة على يد زعيمهم و بطلهم يهوذا لنكابي . وكان النير 








بالفموض والابهام فل يكن بد من ان يتحدث الناس عن يسووع ويمكروا فيه 

وني هذا الصدد يقول بوحنا : «وكان عيد التجديد في أو رشلي » وكان شتاء . 
وكان يسوع يتمشى في الميكل في رواق سليان». وربما قد تجارى على ان 
يدخل الميكل في ذلك الصباح منفرداً رغم مخاوف وجزع اهل بيت عنيا عليه . 
وكان عليه ان يحاول مرة اخرى دخول اورشلم حيث تجتيع الجاهير ايام الييد 
لهم يستعون اليه قبل ان يسرك تنا 

ائرأه متمشياً في رواق سلبان ريما ,ليقي نفسه من زم الامطار. وهناك لحه 
الوطنيون لمتحمسون . ققالوا في انفسهم: أهذا نذير من السماء ؟ هل لير النقذ 
في عيد التجديد ؟ وم لم تذهب ابصارجم الى ابمد من الفوز السياسي ٠‏ ول جتح 
عواطفهم الى ما هو ارفم منه شأناً واجل قدرة. 
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ع د هل أنت بهوذا مكابي آخر؟ » 

- « الى متى تعلق اتفسنا ؟ » 

- « انكنت انت المسبيح قل لنا جبراً 

بهذ الاقوال احلطوه ٠‏ وهوالسيح فملا 7 ماذا يجديهم ان يقول للم 
ذلك وعم لا يطلبون ال زعي لثورة . وهو لا يطمح الا في امة بيلة كريمة انسمو 
الى ملسكوت ابر وله ؟ كانت ارادة اله تح اسرائيل متجة الى أمور اب من 
الطامع القومية الحزيلة ٠‏ . فاوجه المير في أن تفوز 
سياسية تسبيء استخدامها كا فمل الرومان اتفسهم ؟ وماذا تنتفع امة اسرائيل لو 
تسلطت على كل العالم وخسرت تفسها؟ 

- « هل انت المسيح ؟ قل لناججراً !» 

ولكنه صبركثير : «اني قلت لك وا 
ولوكانت قلو بك تنبض برغائب وميول سامية » لكر 
اعلا باسم ابي هي تشهد لي » ولسنا نعرف ما الذي تفوه 
غير انه قد افزعهم في نهاية الحديث بتصريح هائل عن ألوهيته في قوله لم : «انا 
والآب واحد» 











في حديثه معهم بعدئذ 


بعد هذا صمت مذهل » يعقبه انفجار هائل ؛ وجموع صاخبة مبتاجة تبحث 
عن الحجارة الكبيرة . وفي لمظة يقف المسيح وحيذاً أعزل بواجه اموت ٠‏ ونحن 
نذ كر قصة استفنوس ء وغمم ان للوت يدنو متى هاجت الفوغاء في الشرق. وكأهم 
بهذا لوقف قد حاولوا تمجيل بوم الجلجثة مرة اخرى , ولكن ساعته م تكن قد 
حانت بعد. وفي هدوم واطمئتان يواجه الجهور الماخب والحجارة مرتفمة فوق رأسه 

- « اعالا كثيرة حسنة فلت يكم » ي حمل منها ترجمونتي 1 » 

- « ترك لاجل تجديف . لاننك وانت انسان مجمل نفلك إلأ » 

و بعضهم يرتاب في هذا العصر قائلاة ان السيح نفسه لم يدع بانه اله . وها هو 
الجبور الساذج السك بالحجارة لم يخامره شك في هذه الدعوى التي افزعته 


ا 








واغضبته . وأحس القوم عندثذ ان به شيئاً استولى على عقولم المافلة بالمرافات 
والمزعبلات . اذلك القوا الحجارة من أيديوم واجتاز السيح في وسطلوم وخرج 
من اللديئة للمرة الاخيرة . أما في الرة التالية فهو يَكْتهم من نفسه ليفعاوً به مشيتهم 
يذهب وهو شاعر بعطف التألم حيال او رشلم. وفيا هو نازل من سفح الجمبل 
الى طريق ضيعة يبت عنيا يلقي نظرة الى الوراء على الدينة الجيلة الني أقسته عنها 
لمر الثانية قائلا :هيا اورشلم شيا أو رشلم . با قتة الانبياء وراجمة الرلين ايها . 
مرة اردت ان اججع اولادك ما تجمع الدسجاجة فراا تحت جناحيها وم تريدوا. 
هوذا بيك يقرك لك خرايً . لاني اقول لم انم لا تروني من الآن حتى تقولرا 
مبارك الآني باسى الرب » . وقد صدقت هذه النبوة في بوم أحد السعف » يوم 
دخوله اورشلم في موكب الانتصار 
وما وصل الضيعة بيت عنيا حدأت القاوب الجازعة عليه لانهم ل يننظروا عودته 
حيا اليهم . ول يطل به القام في تلك الضيعة. لاه ريا وخرج الى البرية ليستمد 
للم المياة . واذ يودعونه ل تحم مرجم ومرًا أن حزنا عظياً سوة 
على ذلك البيت السعيد , وانهم سيشعرون بحاجتهم الى السيد قبل أن روه ثانية 
يقول السفر القدس انه مضى إلى عير الاردن » الى المكان الذي كان بوحنا 
يسسّد فيه أولا.. وهناك ايشا لنت حوله الجوع قأئلة : « أن يوا لم 0 
واحدة . ولّكن كل ما قاله بوحنا عن هذا كان حم » وآمن به كثيرون هناك 
وها هو يمود الآن الى لكان الذي بدأ منه حياته السلية » للكان الذي هبطت 
عليه فيه حمامة السماء . وهناك حدثت ابضا في هذه الرة أحداث + 
عنه أقوال كيرة . لا يمكننا تبويها الا بطريق المدس والتخمينة 
قفي ذات يوم » وفي مجع ريفي » اضطر ان بواجه :"كا واجه في الملل قوم 
من التعصبين للسبت من افسدوا الفرض من المطلة الباركة التي عيأها الله للانسان. 
وكان بين الجع امرأة بها روح ضعف ثماني عشرة سنة . وكانت منحنية مصابة 
بتصلب في الفاصل فل تقدر ان تنقصب البتة . وما رمقته بمينها اللتكرتين دعاها 


بذك 




















يموع اليه » ووضع عليه يديه » قفي الال استقاست ويجدت اله . وهنا احتتج * 
في حنق وغضبء الاحبار والشيوخ ذوو الافهام البليدة . فنظر اليهم يسووع نظرات 
ملؤها الفيظ قائلا : « ايها للراؤون . الذين تقولون مالا تفعلون . ألا .يحل كل 
واحد متم في السبت ثوره أوحماره من الذود وعضي به ويسقيه؟ وهذه وي 
ابئة برعم قد ر بطها الشيطان تاي عشرة سنة » أما كان يفبغي ان تحل م 
هذا الرباط في يوم السببت ؟ » ورشم التعسب الكامن في قلوبهم اهتز قلب الجم 
عطقا اليه وفرح مجميع الاعمال الجيدة التي تاها ينهم 

وني يوم آخر تحدوه في مشكلة الزواج فاعطام ذلك التصريح المطير الذي 
ظل مدى الاجيال حائلا” قوياً ضد الطلاق والحياة السائبة : دمن أجل هذا يترك 
الرجل ابأه وامه ويلتصق بامرأته . ويكون الاثتان جسداً واحد؟ . فالذي عه الله 
لا يفرقه انسان » 

ومرة اخرى جاءه عالم من علباء الشريعة بنية منطوية على الشر والحيث فقال 
له : «ماذا اعمل لارث الحياة الابدية ؟ ..» فوضم أمامه الدي نكله في عبارة واحدة : 
« تحب الرب المك من كل قلبك . وقريبك كنفسك » ولكنه اذ اراد أن يبرر 
تفسه سأله قاثلا : « ومن هو قربي ؟ » وقد تسلمنا جواباً على هذا السؤال» تراقاً 

ع لنا خوة الانسان في مثل السامري الال 
يتمشى في ببت فريسي. وكان الضيوف قوماً اعتزوا بالطبقة ‏ - 
ن اليها. واخذوا يتحدثون فيا ينهم عن أهمية المشور والطقوس وغسل 
الايدي قبل الطمام وما الى ذلك . انا بسوع ققد تنور كتادته الى جوعر الامر. 
ة متى كان وراءها الدين يسندها. .ولكن بلقم 
من براعون هذه الطقوس بدقة يتجاوزون عرض امور اخطر خأ تمس جوهر 
الناموس. ولا يسبأون شيئاً بالبر وتحبة الله كار ي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك 

عماه 


و يذكر لوقا البشيرني سجله جملة من هذه الموادث الي يضيق بنا للقام عن 



























إينانا 


سردها كلا بالتفصيل . ولكننا تسح الجال لخادثة واحدة هي التي يدعوها دائقي 
الشاعر الابطالي : «الرفض الأكبر » وي قسة ذلك الشاب الفني الذي مضىحز ينا 

هو شاب من طراز الناس الذبن كان يسعى المسبيح الهم ليظفر بهم . شاب 
بقلب ليب مالغ يسعى جهده الى المق ٠‏ وكان فريسيا منديناً زعي ف ججاعته » 
ورئيا في جع . وهو من عيئة شاول الطرسومي يمتصم بالناموس وأكن في نفسه 
رؤيا كامئة تنىء عن مصير آخر في المستقبل اشبه بتلك الرؤى التي تمجوس خلال 
احلام شبابنا. في ذات بوم جاء هذا الشاب الى يسوع بروح الوقار والمشوع 
وجنا عند قدميه وسأله فألا : يها اليل الالح ماذا اعمل لأرث المياة الابدية ؟» 

ونحن لا يسمنا الا اليل بانعطاف نحو ذلك الانسان . هو شاب والشباب دور 
الآمال وللطامح . هو امين مخلص وفي نفسه أمثل عليا ومبادىء سامية.وحالاة مال 
اليه قلب يسووع بعد اذ رأى اشواق نفسه واخلاصها وقوتها وضعفها. وكطبيب ماهر 
يملح هذه الخال الخاصة بعلاجها لماص -- « لماذا تدعوني صالقا . لين احد 
صالخ الا واحد وهو الله . ولكن ان اردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا » 

يالا من خيبة أمل مرّة ! هذا ما كان يفسله الشاب منذ سسنوات . كارف 
خاضماً لدقائق الناموس واحكامه التفصيلية » متم الظواهر المارجية ؛ ساعياً جهده 
لارضاء تفسه. فبل هذا كل ما يسمعه من ذلك التي العم ؟ ! 

«يا سيد هذ م كلها حفظتها منذ حدائتي . فاذا بموزني بعد ؟ 6 

وقد عرف يسوع أن ذلك الثا ب كان يجاهد ويصارع . وعرف سر حيرة 
نفسه . وم يمل بقلبه الى سائل آخركا مال اليه . نظر اليه واحبه وقبّله في جبهته . 
ع شي واحد يشبع أشواق 50 ان أردت أن تكون كاملا مرتاح البال 
فاذهب وبع املاكك واعط النقراء وتمال واتبسني 

ولم يكن هذا القول بالطبع مقصوداً به جميع الناس . فانه طبيب النفوس اماهر 
يعي النصيحة الماصة التي تفتر اليا انس بحسب حاجتها اللاصة , وسوع هنا 
كاخصائي في عل الامراض الروحية. يعالح حالة تفسية خاصة . يال نفس غيورة 














نا 


جديرة بامتحان يتفق مع خيرتها وكبرها: اثرك ثروتك ومكاتنك المكرمة في الال 
وتعال الق بنقسك في زمرة اتباع فقراء لانسان فقير ليس له اين يسند رأسه . انها 
لخاطرة كبيرة جريثة . ولكن جزاءها الصداقة مع ابن الله. ور با كر فيه يسو 
ساعتئذ ليحكون احد الشعبة الرسولية . فلو فاز الشاب الفيور المتحمس في هذا 
اسلة . ومن يدري ربا يكون انبل 








كان عليه ان يفصل في أمره بنقسه ٠‏ ول يكن يحل قط ان اعين العام ستتجه 
في للستقيل الى هذا القرار الذى اذه . راقبه يسوع. وكانت الفرصة ازمة حيائه. 
أيقيل هذه الدعوة ؟ في لمظة يل الى الناظر اليه أنه سيقبل وتلّعت امام 
أومضة من المكنات الباسلة . ولكنه يقف - ويفكر - و يترده - ثم 
ويجد نفسه امام شيء ما اعم في في نظره من مش له الأعلى ورغبات قليه السامية ‏ 
ينطفىء بريق النور في عينيه «و يعضي حزيئا لأنهكان ذا أموا لكثيرة» 

مشى حزيا . واحزرت قلب يسوع كا قمل كثيرون منا مدى النسور 
والاجيال . ويوماً ماء حين نعر فك عرقناء ستكون أشدآلامنا اننا خيينا أمله 
فينا مرات كثيرة . وم نسمع شين بمد ذلك عرى الشاب الفني . وربما سيق 
بسبب هذا الرفض إلى حياة الحطية والطي ش كشاب غني . أو ربا يكون قد عاد 
الى يسوع قبل نهاية حياته 

ولكننا نعرف شيئاً واحداً ان ذلك الشاب لن يككن ان ينسى تلك اللحظة 
المطيرة في حياته . ونعرف شي آخران يسوع لا ينسى الى الابد ذلك الشاب 
الفني الذي احبه وقبّله في جبهته 

ذا ب ون بسوع » وبسره في روايته الموادث واتعايم خلال يناك 















رسول قادم على جناح السرعة من الاختين في ببت عنبا قال : «يااسيد هوذا 
الذي تحبه مر يض » 
م 000 


الفصل التاسع 
اليت ,قوم ! 
انا رجمنا الى الوراء وتأملنا تطورات حياتنا ر ما ألشينا احداناً تافبة الأن 
ال كان الما خطورتها في النتائم الني ترتبت عليه . ونحن يصعب علينا 

أن تح فنقول : هذا عظم وذالك في حياتنا . ي ذات يوم ينماكان السيح 
في خلوة هادئة على ضفاف هر الاردن تلق رسالة عاجلة من الاختين في بيت عنيا 
تنبئه : «يا سيد ان الذي نحبه مريض » ول يكن لهذه اريسالة الا أثر ضئيل في 
تفوس التلاميذ. ورا أسفوا الى حين غير أنها لم تب في نظرم على شيء من 
المطورة . ولكتهم بعدئذ عند ماعادوا الى الوراء يخيالاتهم رأوها مثابة دعوة الى 
الجلجئة 

وقد عرف يسو ع حين جاء الرسول ان لعازر مات . ولكنه بقي في مكانه 
هادثا وبين مستمر؟ في اعطاء تعالهه الاخيرة الى العا . ولكن لمازر لم يبرح من 
ذهنه طيلة هذه المدة الت يكان يستوحي فيها الارشاد الالمي . وكان قد أزف الوقت 
ليذهب الى الآب» فليسل حادنًا غريبً يبر انظار أورشلم التكاسلة البليدة قبل 
أن تطوى آلخر صفحة في حيآنه 

وفي صباح اليوم الثالث ايقظ التلاميذ قائلة: «لنذهب الى اليهود 

«الى اللهودية أيضا! باممم الآن كان اليهود يظلبون أن يرججوك وتذهب 
إينا الى هناك » فاجابيسم « ساعات التهار اثثتا عشرة التي ينبغي على الانسان ان 
يعمل فيها . والانسان خالد ما دام اله قد أعد له وأجبات يعمل فيها. لمازر حبيينا 
قد نام وأنا اذهب لاوقظه» 

- «يا سيد . ان كان قد نام فهو يشنى ! » 




















لا 


- «لازر مات. وانا افرح لاجم اني م أكن هنك لتؤمنوا. والآن 
النذهب أليه» 
ذهبوا معه على مضض وفي تمنع » وكانوا يخافون على حياة سيددم . ولذا نسمع 
توما الخلص البانى يقول : التذهب نحن إيضاً لي موت مدع 








ِ وكأن الطبية كبا لا تعاف ولا ترئي» فمكل 
سياج مورق ؛ وكل عمفور مث » وكل زعرة مفتحة كله تنى, حن الميلة 
العازر تقد مات ! وبسوع وحده هو الذي يقسدر ان يع لكين الانحين أمثولة 
الر بيع التي تعرفا النفوس العاقلة الك عة في العالم الآخر» الامثولة اقائلة ان الشتاء 
يبه داف بم » وان للوت معناء ايلاد الى حياة أكثر سمة وأو خصياً 

أما الاختان 0 فاك مريم تبي في غرقه الظلة 


ل ل فر لل ب قد سق قا دلت وى ار 
العملية فكانت أمنى د بشؤون الضيوف الذين جاءوالمشارسحة الاسرة في مصابيا 
وتمزيتها فيآلاما . 3 ان يسوع قادم . فل تياك لمرأة 
المادئة الصامتة نفسها وهرولت للفانه في الطريق خارج القرية . وهناك تسكب عصارة. 
قليها أمام أعر اصدقاء ها . «يا سيد لوكنت ههنالم يمت أخي» 1 

«همرئا. سيقوم أخوك إ» 

ثنايا سطور القصة ان هذه الاجابة قد خيبتكل أملها أذ ظنتها 
كالتمزيات البتذاة التي سممتها طول اليوم . فنسمعها تقول:: «أجل . أنا أل يا سيد 
انه سيقوم في اليرم الاخير» وكأنها تقول بعبارة أخرى : ليس في هذا شيه كثير 
من العزاء لان الامر طائل -- ومتى كنا أمناء 














مخلصين لا يسمنا الا العطف على 
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مرئا في هذا الشعور. ققد لايكون فيه شيء من الدين » ولكنه شعور بشري على 
أية حال. لان القيامة في اليوم الاخير لا تعزينا متى تلقنّاهاكا نتلنها عاد حفيقة 





زو متأعدة عن هذه الياة لا شيء يهنا ا 





لك نابل . ولكنا بشرصفار لا بد نا ف 
الهائلة . واذا كان لمازر قد مات فليس ثمة تمزية لاخته ان د 
حون لا د رك ري فر بد ا 
حي" الآن في عا الروح . حيانه مستمرة لم تنقطم . وان يموت الاني انا هو القيامة 
الحياة.'من آمن بي ولو مات فسيحيا» والمياة في تماس مع الله خالدة . أما المياة 








وكيا 
التقصلة عن ا ا وم جا 









ها تؤين تماما في يسوع 
فتترك اليكل حيرتها قائلة ا انا قدآمنت انك انت للسيح ابن الله 
الآني الى الملم». 
عاعم اه 
والآن تسرع مريم الى لقائه بنفس الصررخة النبمثة من القلب الحكسير 
الجروح وي نفس التكرة التي متلا يا خلرا الا ن منذ يوم الوق 








لوكنت هبنا ليمت اخي» . ولكن شيا في مظبره يرهيها ويسكتها ‏ نظرة 
اضطراب»واجياد نفسيهوتُورة داخلية : «اتزعج بالروح واضطرب» . وعند القبر 
يرى في تفسه هذا الاضطراب الروحي . وفي طريقه الى القبر يرى الدمووع تترقرق 
في عييه 

لسن ندري معنى هذا البكاء 0 نى لو عللنا ذلك يرنه حيال لام 
سيعمل الآن على ازالتها ورف كابوء .ربا كان يكاز 2000 
أعادة صديقه حتى ولد كان ذلك لقمد عظلم الى 
يكنا 





ور بما كان بكاؤه لان معجزاته م مج عادة جرد كلة قوته بل كانت بمجهود 

: ذل نفس ه كلها . ولكانت هذه اعفل العجزات فانها تطلبت 
اعظلر الاجهاد النفسي ‏ ونذكر انه لما لمسته للرأة البائسة فيكف رناحوم أحس قوة. 
خرجت منه . ويحلو لنا ان نؤمن ان معجزاته لم تكن رخيصة وبجرد عمل من 
الاعمال؛ ب لكافته نفسه. بذل قوته ليعطي حياة للآخرين. فهو قد بذل نقفسه ليس 
قط على الصليب ب لكان يبذلهاكل يوم طيلة يام حياته 

وعندئذكان الجبور الحنشد في البيت قد التف حوله ‏ 

«ابن وضعتموه؟ »6 

«يا سيد . تعال وانظر! » 

والظاهر ان لمازر لم يدفن نظرا لمكاته في مدفن عام بل في قبره لماص دفي 
البستان» وهو لكان الحبوب لمثوى الوتى . فاقتادوا يسوع الى البستان وسط 
ازهار الربيع الياعة . وربمالم يمكروا هم بعد قليل سيدفنون يسوع هذا وسط 
ازهار الربيع «في بستان» ليس بعيدآ عن ذلك لكان 

وقال يسوع : «ارفموا الحجر» . وقد ارتاعت مرثا لثلا يهان جد الييت في 
تعرضه للانظاء ٠‏ ولكنه اسكها ببكلمة اهتاج لا قلها وقاوب جميع الحاضربن: «ألم 
أقل لك إن آمنت ترين جد الله ؟» 

وبمد شكر الآب علانية رنت قوة كلته القاهرة ني ذلك القبر وفي عالم 
الارواح الذي كان فيه ,السديق الراحل : : «لمازر مل خارجا !» وعقب هذه 
الصريخة صمت هائل مريع اتحبت فيه الاتقاس هلا واننظاراً ٠.‏ وخلال ذلك 
الست حدئت أحداث هائل في تلك المدود غيرالنظاورة الي يتقي عندها اعامان . 
والذيكان مين خرج خارا ملقوة في أكفانهتقال سوع : لوه ودعوه يذهب!» 

3-5 

الى هنا تتهي القمة. ويليق بنا أن قي نظرة هنيهة من الزمن على للسيح 

المتتصر الفائز وعلى الميت الذي قم حي بين فراعي أختيه وعلى الجبور الشاهد وقد 


ع 












تولاه دهش عظي ورهبة اث . ثم يسدل الستارء ويتفرق الجهور الماشد» وخصي 
نحن مال سبيلنا ء مقكرين » متعجبين» ورها مرقالين ٠٠١‏ _ 

والناس يرتابون قائلين : هل القصة صادقة ؟ وليس عيبا ان يرتاب الناس . 
فان:القمة نتحدى ما في النفس من سكوك . و يتساءل الناس قائلين : لماذا سجل 
يوحنا وحده دون سواه هذه الحادثة الحائلة ؟ ولسكن مثل هذا الاعتراض ينطبق 
أيضاً على اقامة ابن ارملة نايين ‏ اذا سجل لوقا المادثة وحده؟ ولاذا سجل متى 
ومرقس دون سواما أقامة ابنة يإبرس ؟ لسنا ندري . ولكن قد تقول من باب 
المدس والتخمين تفط ان البشائ ركتبت بعد حادثة قيامة للسيح نفسه من الاموات 
وني ذلك الوق تكانت الحياة في نظر سحابة للسيح قد امتلات بالدهشات المستغر بة. 
حتى لم يكن شيء ما في نظرم غريباً . ونحن من ناحيتنا قد نظن ان افامة لمازر 
يجب أن تُكون ابر ز حوادث الاتجيل. ولكن لا . فان اقامة لعازر من الاموات» 
واقامة ابنة الارملة » من حوادث الرتبة الثانية اذا يست بالاحداث الدهشة التي 
وقمت بعد الصلب 

والآن لننظر الى الناحية الاخرى . متى وجدت نفسك في حالة يصعب مها 
تصديق حادثة ما فر ما يحسن ان تسأل تفسلك : أيسهل علي" ان أسل بعدم حدوثه؟ 
فل اختلق بوحنا هذه القصة للسبوكة اختلاً؟ أم حي حل من أحلامه و خيال 
من خيالاته ؟ وهو قد ذكر فيها كل تفصيل دقيق كارسالة التي تلقاها السيد وهو 
في البرية » وذهابه الى بيت عنياء ولقاء مرا ومريم ؛ وجمهور النظارة واليهود ء 
إن منهم من عداة السيح الذين يسهل عليهم نحدي القصة اذا كانت عفتلقة. 
ويقول يوحنا انها الحادثة العلنية النظيمة التي أدت إلى الصلب . قأبيهما 
أعون: ان تعتقد ان القصة كاذبة أم أن نؤمن ان ابن اله الذي قام من الاموات 
























هو نفسهء أقام لمازر من الاموات ؟ 
اعد 
ثم لا سعنا هنا الا ان تقكر في لمازر أيضا . ونحن في حضرة السيح الفأئز 


لفيا 


النصور عند القبرلا يسمنا اغضاء الطرف عن لمازر تقسه . وم كنا نود ان ترف 
شيئا مأ عن حياة القوم الذين عبروا وادي الحياة مع يسوع. وم كنا نود ان 
انعرف الكثير عن لمازر بنوع اخص » لمازر الانسان الذي ذهب الى العالم وراء 
القير ثم عاد منه ثانية . ترى كيف وجد ذلك العالم ؟ وماذا م ينبئشا عن العالم الذي 
صوره لنا يسوع تي قمة الفني وأرانا اياه عالاً يبقى فيه شعورنا وأحاسيسنا 
وأفكارنا وذ كرياتنا ؟لماذالم ينبك لعازر وعنده المير | 
شيء ما يقوله . وربما بعد صراع لوت وجباده توجد قترة قصير 
1 الانسان بمدها منتمشاً كطفل يصحو في الصباح . أو ربما 
في ذلك الاختبار القصير لمذعل ان يحصر أشكاره ويرتها » أو 
ان يد من الالفاظ البشرية ما يعبر به عن هذه الافكار . لنفرض ان أعمى اسم 
- في عالم من الممني والصى ‏ استعاد فأ بصره وسممه ساعة من الزمن ثم عاد 
الى سايق عهده. فاذا عساه يقول ازملائه ؟ وماذا عساء يدرك نما حوله ؟ 
أغلب الظن أن الرجل يذهل فلا يستطيع أن يعبر عن نفسه . واذا حاول انباء 
الآخرين با رأى وعاسمع فانه يتعذر عليهم ادراك ما يسمعون او تصوّر ما يقال 
م . فالاعمى لا يقدر ان عي الالوان والاه لا يدرك شيثاً من انغام الوسيقى مهما 
قانا وأسهبنا في القول . ونحن عمي مرفي عام الله . فاذا جاز احدنا الى ذلك العا 
حيث تتفتح أعين العميان وترهف آذان الصم فانه يصعب عليه في بادىء الامر 
ان يدرك ما حدث » وأصعب أن ينىء الآخرين با رأى وبماسمع فيا لوعاد الى 
عام الارض مرة اخرى 

وأتصور لمازر انساثاً قد هاله وأذهله النور الذي شم" عليه لمظة من الزمن ‏ 
ولا شك انه قضىبفية حياته بعد عودته ألى الارض هادثاً صامياً وفي عينيه نظرات 
ببيدة كاندان قد حل حلا غريا لا يستطيع ان يسنذاكره 

وهبنا قد انبأ يسوع أن الوت ليس نهاية كل شيء . و بتي درس واحد 
أعلنه يوم قام سسيح الله تنسه من الامواتهوانارطريق الحياة والملود ببشارة الانجيل 


للفنا 









الفصل العاشر 
خير أن يموت انسان عن الشمب 


ا الرعب ‏ وخم السكون » على ذلك المع الذي وقف عند قير 
٠ 5‏ د أحاميسهم وم قوق عل واب ال خران , 
وكافي حل يرون بسوع يتصرف عنهم » وكا في حل يشا يحضي كل واحد ملوم 
هال سبيله وكأئن على رأسه الطير. والالفاظ في هذا ألقام تمجز ع نكل بيان 
« آمن كثيرون » . وكاتوا قد ارتابوا وتعجبوا» وخافوا من الكبنة » وخشوا 
عواقب الثورة التي قد بتيرها يسع هذا . أما الآن فلا الكبنة ولا رجال السياسة 
يستطيعون كبح جماحم. ليس أحد تدر ان يسل هذه ايت أن يكن ال سدع 
ولكن اللؤرخ يضيف الى ذلك ان بعضهم انصرفحاتا وأسرع الى الفر يسيين 
لينبئهم ما فل يسوع . وهنا نستميد الى الذ كر انذاره الريع في قصة لمازر والنني 
وان 5م راحد بن الإمرات ينون # 
وان كان تمت شيء يمن يخجلنا من انسانتنا للشتركة » و يرز لنا شر العام وصبر 
له فو سو لام ني لا يموع من الام . والالم يفمل ييسوع الآن ما قمله 
به أهل اورشلم بومئذ. ويرسم البشير بوحنا صورا متتابعة» مصقرة » لبيان ذلك: 
تال نور الوا تدر وول طرق ف مسموا صو وحاة 
الناس وثم يباعدون يينه ويين انفسهم حت لا تَكون للم حياة يأة ؛ وحبة الله و يسبب 
هذا ذا يزداد تغضهم له » والمق الذي يطلق الناس احرارا ثم يختارون أب لكايب » 
والآن اهر أنه القيامة والمياة أتلفون مما القضاء عليه 
وفي ساعة من الزمن تقّى رؤساء الفريسيين وقبل حلول اليل كانت 
أورشلم كلبا تدوي ببذه الانباء . فاهتاج الشمب وغدا الوقف جد خطير. وخيل 


كذفنا 




















للناظرين ان هذا المادث سيشمل نر الجاس في الشمب فيساق الى أن يحمل 
يسع الناصري و ينجه ملكة في نصر عظم و يزيج اليرالروماني 

وكان ضروريا أن ستدعى مجلس السنهدريم على عبل فاجتم تاك اليلة 
في دار قيافا رئيس الكبنة . ول يكن قد طرأ على اورشلم منذ سنوات أزمة حادة 
كبذه فضر جميع شيوخ السنهدريم . وكان الموف قد ملا" كل نفس خشية أن 
انشتمل نيران ثورة شمبية وعلى رأسها بسوع في ذلك الظرف الدقيق الذي اجتمع 
في كل الشمب البهودي في عيد الفصح . وعندئذ تحل الطامة الكبرى وتنفث 
رومية القوية سموم أنتقامبا فنهار سلطة رجال الدين ويحرمون من تلك الميرات 
الوافرة الت يكانوا بها ينعمون 

وانت ترى في هذا الجلس وجوه مضطر بة » مرتابة » حائرة . وجوهاً قد علنها. 
صفرة الموف المتزجة بالغضب : «ماذا نحن فاعلون ؟ هذا الانسان يعمل معجزات 
وزمام الشعب يفلت من أيدينا . فان تركناه وشأنه يؤمن به الكل . 
وتلجأ جمادير الفصح الى الترد والعصيان فتوجه ملك . وعندئذ يقوم الرومان 
فيدمرون هيكلنا وأمتنا » 

اشتد الجدل والموار في الجلس . وكل” أبدى رأيه . ول يكن ذلك الاجماع 
للجدل » بل للعمل . ول يكن في الوقت متسم للاخذ والرد . وهذا الانسان قد 
أسى خطرا قوديا » فل المجيزات اولم يفمل 

ثم نهض رئيس الكبنة » وهو رئيس الجلس » من مكانه . وكان رجلا 
غيورا أسمر اللون » زعب للشمب » تدل سياء وجبه على ذكاء وقطلة . ميض 
وقال:- 

حاتم لااتدرون شيا . ولس الأ غغرج واحد من هذا للأزق . ألستم 
ترون انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب حتى لا تلك الامة كلها . هذا 
الانسان يجب أن يموت ! 

« خير أن يموت انان واحد عن الشمب » - والبشير بوحنا يقتس هذه 


فق لف 











العبارة في لياقة. وكأنرئيس الكبنة قد تبأ وهو لا يدري أن يسع هذا سيموت 
عن الشمب» وليس ذلك الشمب ققط بل عن كل اولاد اله الشتتين في كل انحاء الام 
هذا هوالقرار اتهاي الذي عقدت عليه | أن يموت بسوع في غير 
ابطاء» سواء أ كان ذلك باغتياله سر او حاكته قانوت خير الميئة الدينية وخهر 
الامة يقتضيان هذا 
وبعد أربمين سنة من ذلك التاريخ »تمل الشمب اليهودي بعد أن قاسى هول 
الممار ا مريع الذي لم يبق علهم وم يذر -- ذلك الدرس القامي الذي تفتقر اليه 
كل شعوب الارض- ألا وهو انك لا تقدر بأن تخلصالميثة الدينية أو الامة بفمل 
لطأ » وأن الاخلاق السيثة العوجة ان تصلح لان تكون سياسة صالبة سليمة . 
وذلك لان الله ببسيطر على شؤون الناس. وفي تلك انقاعة » قاعة اللشورة الشريرة 
الحاسرة » جلب رؤساء هود بقرارمم لعنة على شعبهم . وفي شرهم وخبث قلوبهم 
أجروا وم لا درون مشيئة الله بان يموت انسان واحد عن الشعب » وان ييذل 
الراعي الصالم تفسه عن امراف 
وكان عام الروح يتعجب ذاهلاً وهو يرى م يفل النأس بسيدم ورجهم - 
والله في السياء قذ صمت 1 ١‏ . . 
تلك الساعة حك على يسوع بللوت . ولك نكان على السأطات أن تسير 
في حذر . وم لا يقدرون أن يقبضوا عليه جهرة ٠‏ لان كل محاولة من هذا القبيل 
وسط حماس التشعب والتفافه حوله بعد اقامة لمازر من الاموات ‏ ستعجّل الثورة. 
الف يكانوا مخشونها . وقد هدأت حيرتهم قليلا” بعد اذ علموا ان يسوع اختنى عن 
الانظار. والظاهر ان ذلك القرار المطير قد نسربت اناه . وهنا قد نكر في 
نيقوديحوس مرة اخرى » ذلك الثشيخ المجوز الجبان » الذي ل يفتر شعورء الرقيق 
نحو ذلك الني الشاب . فربما يكون قد أرسل اليه سرا منباً إياه ببسذا القرار. 
ولذلك يبرع يسوع إلى البرية» الى مكان يدعى افرايم لا نعرف بالضبط مقرهة 
اليقضي مع تلاميذه في هدوء أسابيمه الاخيرة ويعدد قسه تلام الصير. وم يكن 


فنا 





















بد من الاختفاء الآن لا نكلاب الدماء كانت تتعقبه» وقد صدرت الاوامر بان 
يدل" عليه من" يراه ليذهبوا و يمسكوه 

ولو عرفنا موقع ذلك الأوى الملوي الذي لبأوا اليه في جبال افرايم لكان 
اليم في نظرنا مزارا مقدسا نح” اليه . واغلب الفلن اله كان في ناحية من برية 
الهودية على مقربة من المكان الذي وضع فيه برنامج حياته منلد ثلاث سنوات 
بوم أصمد «الى البدية رب مرش ابليس» وقد استطاع يومعذ أن يسترجع في 
خيالانه أحداث الفترة التي عقبت ذلك . ولا بد انه تذ كر قول الشيطان له : دلو 
سجدت لي وانفذت الطريق المين لوهبتك ممالك الارض وأمجادها» . والآن لو 
ارتضى أن يسابر رغائب رؤساء الثمب ويتغاضى عن شرورم ولا م سكرامتهم 
الكبنوتية فليس نمت داع_الى الصلب . ولكنه قد اختار الطريق الآخروهو الآن 
يجابه للوت » وكان قد سبق ورآء» واختاره عن رضاء «فسي . . . . ليس أحد 
أخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي» ‏ هذه هي الايام الاخيرة الحادثة التي ب 
فيها يسوع للصعود الى رابية الملجثة ! 

واذ يققرب القصح الذي يتقدم فيه حمل الله بّت وجهه نحو أورشلم هوت 


كك 




















وألقو نظرة هنا على صورة خيالية رائعة : للسيح كاج بين الحجاج سير فوق 
1ك م انريم «مشياً وجبه» غو أررشلي 

والعالم ايهود يكله يزدم للقائهء رم لا يدرون . وكان عدد شعب اسرائيل 
اللثتت في رقاع الارض ير بو على الس كين منه في فلسطين . كلهم يحسبون 
أنفسهم منفيين؛ غرباء عن أرض الوطن » فكانوا بجتمعون مما ربوات فوف 
ربوا تكل سنة في عيد الفصح . وارقب عن كثي الجاهير الختقة للتزاحمة .ن, 
كل رقع من رقاع الارض : يقلا ابي الذي ظلوا في بابل» والنازحين من 
المستعمرات اللهودية في الاسكندربة » والتجار من رومية واليونان وآسيا الصغرى » 


ذلننا 





م نكل ميناء من موانيء البحر الابييض التوسط» ومن كل بلد من بلدان العالم 
التحضر -- «فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين التهرين.واليهودية 
وكبدوكية و بنتس وآسيا وفريجية و بفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان 
والرومانيون الستوطنون يهود ودخلاء كر 
وثم لا يدرون ليشهدوا على مسرح الحياة أروع «دراما» شهدها التاريخ 





ون وعرب»هؤلاء جميما تزاجوا مما 


فنا 


الفصل الحادي عثر 
نهاية الطريق 


0 الطريق الآن اف تصل بنا الى آآخر مراحلها. وقد عرف 

أوسلت يموع أن ساعته قد دنت» وانه ذاهب الى أورشلم ليوك 

وكانعيد القصح على الابواب.وتدل الدلائل على انه سوف يكون من اخطر 
الاعياد التي شهدتها عاصمة اليهود . لان الجاهير وقد تأثرت بما فيه الكفاية » تزايد 
الآن استفزازها بسبب اقامة لمازر من الاموات . ولم يكن لاقوم من حديث في 
الطرقات » وفي الاسواق » غير هذه العجزة التي بهرتهم . وازدحمت طرقات قرية 
بيت عنيا بالغادين والرأئحين ليشاهدوا القبرا الفارغ ودار الرجل الذي عاد من الاموات. 
ما تقد افتقد الرب شعبه » وجاء للسيا الذي سيطلق اسرائيل من قيوده ! 

اما المتكامء وهم لا يجرأون على اتكار المجزة » فيبذاون البهد لامتلاك قيادة 
الشعب . لانه اذا سرى هذا الاستفزاز في الجاهير القادمة مكل أجناس الشعوب 
كان ذلك نهايةكل أمر. ورجاؤم الوحيد الآن أن يختفي يسوع عن الانظار . 
وكان السؤال الدائر على ألمسئة الاصدقاء والأعداء في أورشلم : «ماذا تظنون ؟ هل 
سيجيء في العيد؟ » 





555 
م سيجيء! قنط لورأته عيوثهم 1 سيجيء» ليس الزعم اثاثر الذي خشوا 

جانبه أو راموا دخوله قيكبرياء القوة الى عاصمة ملكهم . بل ذلك الانسان الهادىم 
المامت الوديع الذي تشع من عينيه انوار الابدية وهو سائر منعزلاة في عام يب 
مكل رجاء . وهبنا صورة رائمة يرسمها بطرس من ذكرياتهما لقنها الى مرقس : 


نا 


«وكنا في الطر يق صاعدين الى أور: ويتقدمنا يسوع. وكنا تتحير. وفيا 
نحن تتبعه كنا خائفين . وابتدأ يقول لناعما سيحدث له» 5 

هذه صورة واضحة . فامامنا الجبل و برية افرام » وجمع من التلاميذ الميارى 
الاين . وقد سلطوا عيونمهم نحوه وهو سائر أمامهم في عزلة صامتاً . ومن قبل ألفوا 
ان ينتقلوا ممه في ربوع الجليل الهادئة والآن قد تبدلت علاقتهم به. 

ل 

وتسسقت ححبتهم له واعبابهم به حتى أصبيم حشوعاً وتعبدآ . واستولى علييسم شعور 
الرهبة والميرة والتساؤل حول سر دفين . وكآن أزمة سوف محل" بهسم . وهو قد 
أذ الآن يتعد عن مدى ادراكهم وثم لا يفبمون ء ولا يعرفون ماذا بتوقمون . 
وأبيد الافكار تصديقا لبهم قكرة الفشل وللوت 

وكنا نظن انهم لا يسيثون فهمه الآن . فني عرتين » وأ نكان في ايجاز» قد 
انذرم ما سوف يحدث. ومع ذلك قد أساءوا فهمه وظنوا اله لا يعني ما يقول 
حرفي . فلهذا للوت ولهذه القيائة معنى خفي غير مفهوم لديهم . تكين يموت كن" 
أنام زر من الاموات ؟ وعم أفهم » شأن بني قومسم» ترقبا فرج على المة . 
ومعجزة يبت عنيا قد قر بت عجيء اللّكوت النتظر. و بوم مجد اسرائيل أضحى 
على الابواب . ولعله يجيء الآن وبط الجاهير الزاخرة في أورشلم «ويعطيه الرب 
الاله كرسي داود أبيه . يماك على يبث يعقوب الى الابد. ولا يكون لملكه 
نهاية» -- وفي وسط هذه النيامة الذهبية لم يكن مستغر باً ان يسيء فهمه الفيورون 


الخلسون 
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ويا نتعقهم في الطريق نرى الى أي حد وصل ببسم داع القكر وال . 
وليس أدل على ذلك من المادثة الثالية التي وقمت بعد يوم أو يومين 
وصل بهم مطاف الى الرتقمات في الثمال حيث التقوا في طريقهم بزرافات 
المجاج القادمين من الجليل.. وها انا أرى أقوام كف رناحوم يلتفون مما و يتسامرون 
سوبا في السام. وفي ضوء القسر أرى امرأة ترب نحو يسرع . وكنا قد رأيناها 


امنا 


قبل سنتين في طرقا تكف رناحوم سائرة الى اجمع بوم السبت لنستمع عظلنه الاولى 
وممها زوجها زبدي وابناها. وني قليها الشكبر مطمع كبير» مطمع غير جدير» هو 
مطمع امرا ت يسوع الى الصليب » مطمع م لا تطلب شين نفسها بل 
لولديها . وقد تخيلت أن بوم النصر ليسوع وملكوته قد أَزف . وولداها بين الثلاثة 
الذين جلهم سوع موضم ثقنه وعطفه . وقد سممتهم يتراهنون فيا بينهم من يكون 
الأكير والاعظم - تقدمت الرأة اليه وقالت: 

يا سيد ! هل لك ان تجيب سؤل قلب أم تلبأ اليك ؟ 








أن افمل بك يا سيدتي ؟ 
أرجوان ينال ولداي حظوة لديك. فيكون الواحد عن بمينك والآخر عن 
سارك في ملكرنك ؟ 52 
ويالها من نظرات اشفاق وعطف رمق بها الام وولديها ! وما أقل ادراكيم 
لقيقة الأمر الزمع وقوعه ! 
لست تعلمان ما تطلبان ! أنستطيعان ان نشربا الكأس. التي أشربها أنا؟ 
وان تصطبغا بالصبخة التي اصطبغ بها أنا؟ 
و يعقوب ويوحنا يقكران هنا في التامب التي ننشأ عادة عن الثورات . وعن 
تعريض حياتهما للدفاع عنه اذا لزم المال . واذا * أ «نستطيع !6 
وقد عرف هو انهما يستطيعان . عرف انهما بموتان لأجله ان اقتضى الخال . 
عرنهما أفضل مماكانا يعرفان نفسيهما . وهو يرى فينا أشياء لا تعهدها تحن في أنفسنا. 
وترى هل سبق فرأى فيهما في ذلك اليوم » وهما امامه في موقف الأثرة وحب 
الذات » ما حل بهما بعد سنوات يوم «قتل هيرودس يمقوب أخا بوحنا بالسبيف» 
ويوم خطأ بوحنا الشيخ الى مينة الاستشهاد بقدم ثابنة وقلب جريء في سبيل الوفاء 
السيده الحبيب ؟ ليس شلك ان الحناتف المنبعث من تلك انرو با قد بدا في جوابه 











فنا 


«أما اتكأس الي أش ربهاأنا قنشربانها وبالصبغة التي أصطيغ بها نا تصطبفان. 
واما الجلوس عن بيني وعن يساري فليس لي ان أعطيه الا للذين أعد ل» 

ومع ذلك لم يفهما ! ألم تقهم أما؟ ان غري, الام حساسة دقيقة في الامور 
التي يفطن لها قليها . ألم تفطن الى هذا التحذير وهي تنظر في ميا السيد الحبوب 
وقد زالت عنه غبطة كف رناحوم وافراحهاء وبدا أ كثر جداً ورزانة» وأكثر بعد 
عن عالم الارض» وأشد ميلا الى المزلة . وم يمدكلك يسعى الى ملكه » ب ل كللك 
يخطو الى موته . وترى ما هي تلك الكاأسء وتلك الصبغة للريعة التي بعد بها 
تقسه وواديها ؟ 

ا ابي زبدي ! سوف تدركين هذا كله ان لم تكوني قد عرفده الآن . 
سوف تفبمين انت و ولداك الباسلان اللذان طلبت ليا ان يكونا عن بمينه وعن 
يساره . وعما قريب سيحل بك اليوم الزهيب يوم تجثين عند قدمي السيد ومو 
ملق فوق صليب العار ؛ وعلى يمينه وعلى ساره اصان 

ل تنته القمة عند هذا المد . وليس شك ان يموع قد تضاعن ألله في تلك 
الازمة الحطيرة اذ يرى حب الذات حتى في اخلص خلصائه بين الاثني عشر . وهو 
في الاحتكاك بناء قد تعود خيبة الامل فين . لانه «يعرف جبلتنا ويذاكر اننا 
تراب تحن» وهنا يبدو الفيظ على باقي الرسل. و يقفون من يعقوب ويوحنا موقف 
التردد والبكا بة فاولئك الرسل بشريون » و بشربون جد . ولكن هذه اليول 
لن يكون لها اثر ني حضرة بسوع . فيدعوم اليه . وكان قد ويخ تحاسدمم من قبل 
بان اقام في وسطهم ولد صفيرا . والآن يكرر امامهم الدرس في تعنيف لين رقيق. 
وانساق لم ل ينسوا في للستقيل هذا الدرس : 

#رؤساء الام يسودوتهم . وع يتسلطون عليهم. فلا يكون كذا فيم. 
لان الخدمة هي مقياس العظمة الذية ن اراد ان يصير في عظياً يكون لك 
خادما ٠‏ ومن اراد ان يصير ن للجميع عبداً ‏ لان ابن الانسان 
ايض لم بأت لخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية ع نكثيرين » 
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سير الوكب في طريقه . .... 

و بعد ايام تبدو لنا صورة الخرى من احداث الطريق . وم قد اقتربوا الآآن 
من أورشلم . واخل المجاج القادمون من الثيال يقتربون الى ايح . فيخرج اهل 
اللدبنة عند الابواب اهم . لان اشاعة طارت في الو بان يسرع الذي اقام لمازر 
فيبيت عنيا من الاموات قادم معبم . ويقول الناس عنه ان المسيا الزمع أن ينقذ 
أسرائيل من اير الروماني . وهذا الاستقبال الحلر خير شاهد على ميلم تمت 
الشعب به فنكيف يستطيع تلاميذه في مثل هذه الشاهد الجاسية أن بتوقعوا شيئاً 
غير الفوز اليين لسيدمم ؟ 

وني وسط تدافع الجاعير» وصرخات المتاف والتهميل » ترى العين رجلا 6 
تكاد تدهه الواكب نحت مواطىء الاقدام . فيسل قائلاة : علام هذا كله ؟ 
. واذ يجيبه العابرون : «يسوع الناصري عابر من ء قلبه بحرارة الرجاء , 
كيف لاو يسوع هذا هو الذي ابرأالاعمى في أورشلم - وكرجل غرب: 
بأهداب الرجاء الاخير يصريخ صرخة عالية تعلو فوق ضجيح الجاهير قائلا : 

سيا يسوع ابن داود ارحمني 1 

عرة بمد اخرى تصاعدت هذه الصرخة من اعماق قلبه . وقد حاول الجهور 
ان يسكته ولكنه لم يفلح ‏ يا ابن داود ! يا ابن داود ارحمني ! 

وعندئذ رق اليه قلب يسوع المنون . وهو يرق كذلك لكل نفس تلجأ 
اليه في لمفتها . وصراخ الجاهير لن يمكن ان يسدً سعمه . فأوقف الوك بكله وقال: 

- دعوه الي" : فجاء الاصدقاء الى الاعمى وقالوا له : 

- برتهاوس ! افرح وتهلل امم ! فهويدعوك! 

ثم تدثر بردائه القديم واقتادوه من بده وهو يرنجف نحو سوع 

ماذا تريد ان افعل بك يا بني ؟ 

- أريد ان أبصريا سيف 1 

وللوقت عاد اليه بصره وتبع سوع في طريقه 
لمم ال 





















يسود على الجبور صمت خاشم اذ اصابه الذهول امام حادث خارق الطبيعة 
ثم يعاودم الجاس اشد ما كان وكآئر قلوبهم بهذا العمل الانساني اليظم ٠‏ لاز 
سياسة السييح ان بريح البشربة بالحبة وليس بالقوة . وقد ذاع خبر قصة برتهاومر 
“كلها لتشهد يسع 5 

وانت تبصر وراء الجوع الزاخرة شمخسا في ثياب فاخرة يحاول ان يراه لانه 
كان «قعير القامة» ومع انه رجل غني لم يفسح أحد له الطريق . وكيف يكون 
ذلك وهو زكا الرجل المشار» رئيس جباة الاموال في اريحاء الذي يتولون 
عنه ان ثروته جاءته بطر يق الابازاز والظلٍ . وظاهر القصة يدل على ان الرجل 
يحاول مشاهدة يسوع لشيءآخر غير جرد حب الاستطلاع لانه اراد اتتغلب على 
كل اللوانع . وانت ترى صبيان القرية »كا هي العادة التدعة منذ اجيال التاريخ» . 
يتناحون لنساق الاشجار لرؤية لوكب من عل . وذلك الرجل الوجيه الرزين 
صاحب الثروة والكانة يضحي بكرامته فيصعد مع التلمان فوق الشجر لرؤية 
وجه يسووع. وليس شلك أن قصة متى في دار جباية الاموال بكفر ناحوم تقل بلغت 
مسامع دار الجباية في أريحا. فكانت في قلب الرجل ميول واشواق لرؤ ية صديق 
مله مق 

اذن هذا هو يسوع ! ذلك النبي » الطويل القامة » الناصم البياض » الشجاع » 
لمنون » بسير في هدوء وصمت و وقار وسط ذلك الجهور الزاخر. هذا هو اليهودي 
لعفل الذي لا يحتقر المشارين والمطاة ! وما أقل ما نعرفه نحن من اشواق قلوب 
الناس الماديين الذين نعرفهم ! ان لذلك الني » الوحيد في عزلته » نفسا تائقة جائمة ؛ 
اشبه يكثيرين من يسيرون حوانا وحن لا نعبأ بهم ٠‏ وليس أحد يشيع هذه 
الرغائب الاالله نفسه . واولا ذلك لا وقف يسورع ورفع عينيه الى الشجرة ود 
الى ذلك الرجل كن لاغرض له من للحي الى اريحا سوى لتاء ذلك الانسان . 
« بازكا اسرع وانزل لانه ينبي أن أمكث اليوم في بيتك » وهنا عرف زكا 


يفانا 








واجتمعت || 











لفرط دهشته ما يجب ارن تتعلله نحن : وهو ان كل نفس تطلب يسوع يعرف 
هو رغباتها. 

كرفي ممنى هذا لذلك المشار الحتقر ‏ ان يبي » للسيح اليه و بأ كل ممه 
ويتحدث اليه ليفهم ليس فقط ما فيه من شر بل ما في قلبه من التعطش للخير ‏ 
وأن في في تفهم ألرء وتثق فيه رغم عيو به واخطائه -- لقوة عبيبة ساحرة. 

0 منا انسانان : الانسان الذي يعرفه العالم » والانسان المقيقي الذي 
يعرفه الله . فاهل اريحا عرفوا كا رجلا عشار؟ خاطتا » لا يذهب الى مكان 
المبادة» انساناً ابفضهم وابقضوه . أما يموع ققدعرف خجل » وميله الى الصداقة» 
وشوق تفسه الى المير والصلاح . وعرف يسوع أيضا ماذا لم يذهب ذلك الرجل 
الى مكان العبادة ليسي بين اناس نظروا اليه وعشيرته نظرة حقيرة دنيئة ٠‏ فثق 
أيه القارىء ان ان لا يبيء فبك حتى ولو اساء فبك جميع الناس 

وكل شر في نفس رك قد تقسّى وتضاعف بسبب احتقار جيرانه له وامتهانهم 
اياه . ولكن تلك القسوة قد تحطمت امام القلب الذي فهمه وأحسن الثقة فيه . 
ولسنا نعرف ما دار بينهما من الحديث في تلك الليلة الأثورة . ولكن الذي تعرفه 
أن يسوع قد جمل منه صديقاً ولي من اخلص الاولياء مدى الدهر . وتظهر تنيجة ٠‏ 
ذلك في النذر الذي قطمه على نفسه عند اقتراقهما في الصباح التالي : «ها أنا يارب 
اعطي تصف اموالي للمسكين وان كنت قد وشيت باحد أرد اربعة اضاف » 

2 4 «* 1 

ولسكن هذا التصرف يغيظ اهل الدينة فيبرد حماسهم ويتقولون : « دخل 
ليبييت عند رجل خاطى'!هوفي هذا للوضع اللائق أضع مثلي الحر وف الشال والابن 
الخال الذين يحشرم لوقا ضمن ذكريات الطريق . واذا اقترضنا ان كا نبج 

خطة زميله متى وأقام مأدية وداع للسيد دعا اليها أصدقاءه لابج ان اتكون 
قيلت في تلك الناسبة كلات الأتجيل : «وكان 
اليسمموه . فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا 











هذمكانت معصيته في نظارعم:ان يأ كل مع المشا ينءوان صح هذا المدس» 
وان كانت تلك الأدية اخرجت منه قستي المروف الضال والابن الضال انا 
مدينون الى « كا » بدين أكبر مما نظن 

وان كان انسان في امسيح فهو خليقة جديدة . ولذا يقول يسوع : « اليوم 
حصل خلاص لهذا البيت ». و بعد هذا افقرق زكا عن صديقه الجديد ول يعد 
يرى وجهه مرة أخرى على الارض لانه بد لسبوعين لف انهم قد صلبوه في في أورشم 

وهذا كل ما نعرقه عن زكا . انما هناك اسطورة 












قمير لقمة فاك 


من بين أغصان هذه الشجرة 0 
33 

الى هنا تتتهي ذكريات الطريق. وحين تقع انظارنا على يسووع في الرة التالية. 

ثراه داخل الى ل لوت 





لنفا 


ميس 
اث الماك ٍِ 
ظ 1 أورسشيم 


الفصل الاوك 
للك في موكبه 


فى الطريق بين أورشلم وأريحا على مسافة ثثي عشر ميلا » حيث وق 
المسافر بين اللعوص في مشل السامري المالح» احتشدت جماهير 
الحجاج والقرو بين على جوانب الطريق ارو ية يسوع الناصري» الذي اقام لمازر 
من الأموات . وهئاك تشهد وجوه افراد اسرة بيت عنيا وقد جاءوا للترحيب به. 
ولذا يتخلف يسوع وحابته عن الوكب الذي يتابع سيره الى أورشلم كان هذا 
يوم الجعة «قبل عيد الفصح بستة ايام» 4 
وني للساء الاي » بعد اتقضاء السبت» تقام في بيت عنيا مأدبة تكره) لمن 
اقام لعازر من حفرة القسبر. وحسب العادة #كانت مرا تخدم . واما لمازر كان 
احد التكثين معه» » ومريم في غرقتها الصغيرة مخرج من الفائف قارورة طيب غالية 
الن . وقد شحب لوت وجهها من فرط الألم الشديد لامها أكثر من سواها قد 
تغورت الى اعساق قلب السيد وأحست بقلب الرأة انه قادم الى أورشلم الييتل 
حياته فيها. وكان الاثنا عشر من حوار بيه بين امدعوين. و يننهسم تقع المين على 
اشخص لم بذع له صيت وم يرتفع له شأن من قبل » رجل أحجر الشمر تعلو وجهه 
مسحة لكاب والمر؛ رجل قد شاب أسعهء قبل ختام الاسبوع » وصمة عار لقت 
به ابد الدهر: وهو بطبيته الهتاجة » ونظراته المادعة » وخيبته الرة» لم يكن على 
اتفاق أو حسن وداد مع زملائه الآخرين . وفي تلك اللحظة بزداد حتقه عليهم 
و يود لوويصب عليهم جامات سخطه وخبث طويته 
واذ يرى ذلك الانسان الساخط الماقد » مريم تبذل عطفه » وتهرقه مع الطيب 


يننا 














قه الامدة لمسة من لمات الطن. وهذا المسل في نظره اسراف أحمق» 
وتسذير ممقوت . «كان يمكن ان بباع هذا بأكثر من ثلاث مئة دينار و يعطى 
للفقراء» . وني خبث نية يلوم السيد نفسه بطريق غير مباشر لسماحه بعملكيذا... 





أجل كانت نفسية بوذا في تلك الليلة خبيثة » سوداء » كافية القراب 

أما بسوع فيؤنبه على ذلك » و تدح هذا الممل الجليل . فان الاعتبارات 
للادية ليست كل شيء في الحياة . بل ان للعواطف الرقيقة مكاتها وشأنها . وبعض 
قصص التاريخ الشيقة قامت على هذا الاللاف «والضياع هباء».. والحياة قد تجملت 
فازدانت با بذله السيدات من حيتهن في تضحية صابرة » وضياع في الهواء ؛ يدون 
تنيجة لاهرة. وضياع الحبة ليس ضياعاً ؛ وسكها ليس انلا . فان هذا العليب قد 
أهرف عبن في ولاء عميق ‏ ولكن عبيقه الي قد عطر المواء حوله » وملا الج 
اريياً ستحيً. وهنا النلاف الذي ل يرق في عيرن اشاس قد أرضى يموع 
فامتدحه وقبله . ولو دروا ان تل ككانت آخرمرة ينال فبها هذا العطف+ وانه بيد 
أسبوع سيكون جسده الات في قي الزاني» لا اتكروا عليه هذا « الاتلاف » 
الذي تمثل في 8 - ِ 
لم يعرفوا للك » اما هو فقد عرف . «اتركوها انها ليوم تكفيني قد حقظته . 
لان الفقراء ممم فيكل حين وبق أردم تندرون ان تعملوا بهسم ير وأا انا 

فلستم مك في كل حين . قد عملت بي عملا حسا . وحينا يكرز بهذا الانجيل في 
كل الال يخبر اي بجا ته هذه تذكارا لما 

ُ مهاه 

وف الصباح التالي استيقظت بيت عنيا متأئرة. بنشوة افرح . اذ عم اهلرها ان 
تريتهم محط الافكار. كيف لا وقد آوت يسووع الناصري ني اله الذي أقام ابن 
بلدتهم من الاموات » والذي يقول عنه النداس انه محر اسرائيل . وكانت قوافل 
الحجاج تعرج في طريقها على القرية لتلقي نظرة عاجلة . وحكانت مضارب العيد 

مم 


الاسم 

















النصوبة على جوانب الجبل تقسذف بالساكنين فها الى بيت علي . وساد المرج 
وللرج القرى الحيطة كلها . وحتى من أورشلم 3 
الضيعة التي أن 
نيل يسوع في ذلك الصباح المشرق نازلا من فوق الجبل بعد الصلاة. 
ليتناول لما الافطار. أعخيله عابرا وسط المجورع وقد اقبل عليسه تلاميذه لقاله في 
لمفة وترقب . فان سلطاته لم بلغ أدأ ما بلفه في ذلك اليوم ٠‏ وم يخامرعم من قبل 
شعور الزهو والفخار وسط العال كا خامرمم ذلك اليوم . ترى ماذا هو معتزم ان 
يفمل؟ أن شيا ما لبد حادث الآن! ويشتد تأثرم اذ يرون بعطرس وبوحنا 
قادمين وهم يفولان : «نحن مرسلان الى قرية بيت فاجي لنستحضر جحت ل 
يركبه احد قط . لان السيد مزمع أن بدخل أورشلم اليوم في موكب اه وحالاً. 
سرى امبر وسط الجاهير اثثئرة وليس من حجب أن يحل التلاميذ الآن أحلام اليقظة 
ويتوقصوا في أزمة عاجلة -- حاول ملكوت الله عن قريب ! فان القضاة 
اسراثيل قدعا ركيوا جيرا بيضاء. وفي بطون السفر القدس نيوة عر السيح : 
يا ابنة صهيون. هوذا ملك يأنيك وديناء رأكيا على اثان وجحش 
فلالوم على التلاميذ اذا مم حلموا أحلاماً في ذلك اليوم وسط جمورع زاخرة 
في بيت عنياا 

وبطن الوادي للؤدي الى أورشلم حاشد يجمووع هأئبة لان الحجاج القرباء 
قد سمموا ما تطارح به أحل الجليل . وجنس اسرائي لكان كله ثلا في ذلك الفرحء 
فا مدبنة مأتجة بلغرباء النزحين اليهاء وأكتاف التلال مغطاة بالمشارب النصوبة... 
مليون من الوطنيين التعصبين التحمسين » قد وفدوا الى تلك المدينة الخالدة مكل 
رقاع العا . وكل منهم يتحدث عنه . وكثير و نكانوا قد رأوه وسجموا عنه في أعياد 

خبره في بإدان سحيقة . فكانت الاخبارعنه متضارية . وم تتأثر 

أن السلطات الدينية قائمة عليه والآن سرت الشائمات 

سريان الثار في المشي» وتنائرت اتقوافل في طرقات بيت عنيا وعل المي ان يسو 
ينا + 






























الناصري ذاهب للعيد » وهو الذي اقام المازر من الاموات . والذي يقول عنه 
الجليليون انه السيح ! 
عع »ع 

نم . ها هو قادم قادم ليلقى الوث . مرتين جازف بالدخول في أورشلم » 
ومرتين طردوه عنها وكادوا يقتلونه. أما الآن فسوف لا يقصونه عنها. فقد فرغ من 
أساييه المادئة غير امزحجة . وهو اليوم بعلن في صراحة غرض بت هكسيا ويعر 
على أن تعترف امته بذلك . وهو يع ما يؤدي اليه هذا 

واذا ثراه يركب من بيث عنيا في مشهد وديع متواضع وحوله أنساره وأتباعه 
يدون الاحلام ويسيرون في زهو وخيلاء وسط الجاس الشبي الظي . وأمامه 
ووراءه جموع هاتفة . ثم يتقدم جمهور آخر من للدينة للاحاطة به وهم يروف 
بعضهم بعشا عن اامة لعازر من الاموات . وفيكل الجاس. والطريق 
العادي ليس صالخا لسيره فيقرش الجليليون ثيايهم أمامه وتلوح الجبور بالأغصان 
الحضراء وترتقع المناجر بأصوات المثاف صارحة «اوصنا! اوصنا! اوصنا لابن 
دلود! مبارك ملك اسرائيل الآني باسم ارب ! أوصنا في الأعالي | 

وينما تتصابح الجاهير هاتفة « ملك اسرائيل الآتي ! » يسهل علينا ان. تتخيل 
احلام اليقظة والآمال الكبار في نفوس تلاميذه » ولكن هذ مكلها صرخات خادعة 
وأعداؤه يتسسعونها في غيظ كير. وبمد أام تعلق هذه الالفاظ عنوااً فوق صلييه 
امعان في السخرية والزء منه . وهذه الصرخات بالأسف تنىء عرد سر الجاس 
التبعث من النفوس اثاثرة . فل تكن صادرة عن شوق لبر ولا عن تحبيذ للبادله 
ودعوته» ولاحتى عن ميل اليه ولوان هذا العامل || 
تفوس بني أهل الثيال . لالم تكن الصرخات منبمثة 
بل عن رجاء حار بترقب عجيء ملك اسراثيل » عن أحلام خيالية جنونيا 
عقول ماهير نسيت انزان المقل في هياج الساعة . عن أحلام حول خلاص شمب 
اسرائيل على يد الله عن رؤى وخيالات حول صانع العسجزات المظلم الذي أقام 


لما 


















لمازر من الاموات » وها هو الآن يببط الى أورشلم العاصمة بقوة لا تدحرء قوة 
يتقلص امادها بطش روميسة الامبراطورية » ويهرب امام وجهها بيلاطس وجنده 





التاريج 0 : 0 الآن 
ولكها 1كتسحت,عل حين غرة قوة روميية من أورشلم - نم أكتسحها ولكن 
على أن تعود اليها بتقمة مريعة يعة» درت فما ةي دي 
30-7 

وكان يسوع قد عرف ما سيحل حت يشمب كبذا حاد عن مميره الرفيع 
كقائد روحي للعلم أججع » وآثر الدخخول في منازعات مع رومية النظيمة حول 
السلطة الزمنية . ألم يلحظ أحد وجبه وهو ركب في عظلمة هادنة ؟لم يكن وجبه 
ينم عن فرح النكيريا الذي يلازم لزعي عادة اوب حوله هتافات شمبه » بل 
كانت على مياه امارات الاشفاق والمطف كانه ينظر الى اطفال في جبل الطفولة . 
وقد خرج من عينيه بريق لامع بنظارات عميقة تمتد الى مسافات بعيدة . وعلات 
الماتة كوطثي صادق بعزن على وطنه » وكلك قد خاب 














وجبه مسحة الك 

أمله يساق الى حتفه 
والآن تنحرف الطريق فبأة الى ناحية الثيال وعند هذا النحى تبدو الديئة 
الجيلة التي كانت قد اخفتها عن الانظار 1 كتاف الجبال » تبدو او رشلي في مجدها 
وجلاها » مديئة احلام الهود » مدينة اه ومتدس العلي » ومستودع الذكريات 
القومية لشعب الهود  »‏ أورشلم بهجة كل الارض » . ويس منظر آخر يثهر 
مكامن القلب اليهودي كنظر هذه الدنية .. وأذا تتخيله الآن قد ثارت تفهء انها 
بعوامل المزن والألم لاه م قدران يخلص شعبه ومدبيته المظيمة من قضائها 
الصارم . . وياحبنا اوقبه لم القوم الزين تعينوا امنذ قير تاريخهم لاسعى 
مسير يين البشر! وياحبذا لو رحبوا به مرسلاً من قبل ال ليرقى بهم الى بأوغ هذا 
لفدما 











المير ! ماكان أزهر مستقيل اسرائيل وهذه للدينة الجيلة » مركن الامبراطورية 
الروحية في العالم ‏ لرّكانوا قد فطنوا ! 
وها هو الآآن يقصح عن افكارء بكلات مسموعة فيضطرب اتباعه أذ يسمعونه 
نك لوعلت انت ايض في يومك هذا ما عو لسلابك “ملكن 
قد أي ع فيك ل ست ا وعم بك اد بسة ٠.‏ 
ويهدموتك وبنيك فيك . . . . . لاننك م تعرفي زمان افقادك ! » روي رضية 
مفرعة تمثلبا امام عينيه . وقد راسي قر من كأوا ين اك املعو بد انين 
قد ثمرتها الجحافل والمسكرات ال ومانية . وأمست الديئة 
الجيلة خراي + ا بأ محوم فوق خرائبها للهدمة العقبان والنسور لتتهم طماما شهيا 
-جثث اليهود للعثقة فوق صلبانها التي لا عند ولا تحص . ٠‏ خربت البلاد خرابا نهائيً» 
وكشي عل لشب مبرما » وبيع كثير منهم عبيدا في أسواق النخاسة . 
« وتسفاه !ل تعرف يا اورشلم زمان أفتقادك ١‏ » 
ملعا 
كان هذا التصريح شديد الوقع على من سعهوه حتى كادت تجمد قل بهم بين 
أضامهم من شدة الصدمة . والارجح ان الذين سمموه م يكونوا كثورين . فان 
البشائر الاولى لم تذكره ول يبلغ مسامع لوقا البئير الا بمد مضي مدة طويلة . فسار 
الوكب في طريقه في حماسة ول يدر القوم شيك ٠‏ ثم اخذت المتافات 
اضطر نفر من الفريسيين الفاضبين الى التدخل ققالوا له: : ديا مم اتهر تلاميذك !» 
فأجابهم : « انه ان سكت هؤلاء الحجارة تصرخ 6 
واذ تتدفق الجوع الى ابواب للدينة يخرج الحجاج الفرباء متساثلين فيسمعون 
أنشودة الظفر «يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل !» واخد الكبنة والفريسيون 
المانقون يتفولون فيا ينهم : « هوذا العالم قد ذهب ورا 03 
ويس شك ان الساطات ارتعبت واضطربت قند كان زعي تلك الجاهير 
الحاشدة الصاخية مستطيما ‏ لواراد ‏ تطهير أورشلي من القواتٌ.ارومانية . 


بفينا 






















ولكن شيا من هذا ل يحدث . فلا ثورة ولا هياج . وظل بيلاطس وجنده في 
طأئن م يتعرض لم أحد . وأما يسوع قد صرف الجع مال سبيله ودشيل الى 
اليكل . ولا يسع للرء هنا الا ان يتسامل عن شعور تلك الجموع . هل أصابها 
خيبة الرجاء » أم تمنت حدوث عظائم الامور بمدئذ؟ 
ذلك اليوم ٠‏ و ينتظرامرء خائمة ظاهرة 
لحذه الموادث كتطهير الميكل مثلا وهي الحادثة التي بضعها البشيرون الثلاثة في 
هذا اليوم»أو اليوم الذي يليه.واما بوحنا وحده فيذكرها قبل ذلك بزمن. واغلب 
ذا استبمدئاها من مشاهد هذا اليوم فان 
خائمة احد السعف تكون تلك الصورة الجميلة البديمة التي رسعها متى ليسووع مع 
الاولاد المغار : 2 ودخل يسورع هيكل الله » » الى بيت ابيه الذي جاء أليه من 
قبل وهو صبي صغير في الثانية عشرة من عمره . ولا ريب انه استذدكر ذلك اليوم 
اذ رأى على غير اننظار عند دخوله ججماً من الاولاد المغا ركانوا قد اجتمعوا ربا 
المضور خدمة فصح للصفار . ونحت تأثير ما سمهو في الطرقات كا هي عادة 
الصغار دائماً ‏ وتوا عند رو يته واخذوا يهتفون: «اوصنا ! أوصنا لابن داود !»و 
وكان هذا كل" ما نذكروه من النداءآت.فسرٌ بهم يسووع ولكن الكبنة اغتاظوا. 
ققاوا له حائقين : «أنسيع مايقول هؤلاء ؟» فأجابهم : نم + اما قرأتم قط من 
افواه الاطفال والرضع هيأت تسبيحا 45 

















الفصل الثاني 
اتهامات 


إن موك احد السعش قد أدخل الرعب في تفوس رؤٌساء الكبنة . وبدا 
لم ان يسوع الناصري اقوى مما نوا وتوهموا. وخيل الييسم انه 
مستطيع ان يجمع حوله الأمة كلها وبنفخ نار الثورة ضد رومية . ورغ ما انطو 
ا ا .ولو 
كان هذا مأر به لأسرع الى نصرته الذري "هسم كانوا من غلاة. 
الوطنيين . اما الخطر الذي خشوه فهو تعرضه للدين جر ل وضع م 
الذي القأم . ولقدكان حطياً للاصنام » ومصلما يقل المذوع والفروح مما . كان 
في ميوله مضادا لنظام ديني جامد سيطر عليه طبقة من الكبان ابمامدين اللستبدين 
كان الامر واضا : فاما أن تنقلب ونصلح اوضاع النظام الديني اليهودي» أو 
يموت يسوع الناصريي » وقد استقر بهم الامر: أن يتسكاتفوا لصيانة هذا النظام » 
وآن يموت هذا الانسان! 

وكانوا ماكرين حاذقين » فان ألقوا القبض عليه جبرة اثاروا علييم ثائرة 
الشمب. اذن فليتر صوا و يتحينوا الفرص . ور با تسنح لم بعد الفصح عقب عودة. 
الجاهير الى أوطانها. 

. ولكن ان افلحوا في الوقت نفسه بنشو يم م سمسته أمم السب وتصو بره مامه 
اناا يالي بالآمال والرغائب القومية » خائاً هد الرلاء لموسى والميئة الدي 
وجدقا على الله رب المنود ٠‏ بل ان افلحوا في اقتضاح أمره امام الحكومة واظهروه 
امابا بمظهر الاننان اللخطر المكدر لصفو الامن--إن افلحوا في شنيء من هذا هدو 

ليها 


















اهرى المجارئات الاغيرة مع التمزميل 


السبيل لانفسهم . وعلى أية حال فليهم أن يسيروا يحذر ويقدروا لأرجلهم قبل 
انطو موضعها 

« حينئذ ذهب الفرسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة» . هنذمكانت 
الخطوة الاولى -- ان بسطادوه بكلمة ‏ ان يوقعوا ينه وبين الشعب أو بين 
الساطات الرومانية ان ينصبوا لد احبولة وكيم قد اغتروا بسذاجته الصادقة وظنوا 
أن قلئة لسان منه قد تتخذ سلاحاً ضده 

ععاء 

واذلك نرام في يوي الاثتين والشلاثاء وقد دسُوا اناا من صنائعهم ليسألوه 

وهو يِل في الميكل . وقد سجلت البشائر بعض هذه الاسئلة 








وكانت قكرة الجزية » الفر'يبة » فكرة نايبة حا . فاليهو د كرهوا الضرائب 
كا يكرهما الكثير من . و يزداد المقت الضربب عر بونأ للاستعباد تفرضها 











قوة أجنبية دخيلة . ول يذهب القادة للأكرون لالقاء الأسئلة بانفسهم وال كان 
عليم مفضوحا . ولكهم من أتصارم مع خصوم الميرودسيي نكأتهم 


يتحاجون فيا ينهم . ونجيء هذه لصنائع السخرة الى السيد المي ليفصل في ما 
ينهم:« يا معل نل نك صادق وتم طريق الله بالق ولا تبالي باحد لاك لا تنظر 
الى وجوه الناس . فقل لنا ماذا نظن : أيجوز ان تعطى جزية لفيص رأم لا؟6 
. بول مخبوكة . فان قال في » هاج ضده الرأي العام. وان قال «لا» امسوم 
بخيانة السلطة الماكة . وفي معرض الجدل قد يقال شيء ما في صالم الوطنييين » 
وقد تقال أشياء في صالح قيصر الذي يقوم ب: اليف الحم وصيانة الطرق الكبيرة 
المّدة.وككن يسوع تحاشى هذا الجدل: «ماذا مجر بوني يا مراؤون! اروني معاملة 
الجزية ؟ لمن هذه الصورة والكتابة ؟» -- «لقيصر!» ‏ ( علقهة 
تمترفون بسلطانه عليم . فاعطوا اذ ما لقيصر تقيصروماله لله وم يجرأوا أن 
يتحدثوا بشيء ما امام الشمب في هذا الأمر 
وبعد قليل يجي اليه الصدوقيون » الذين يتكرون قياسة الاموات » ليهزأوا 
0 














منه بذكر أحدوئتهم القديمة عن للرأة التي تزوجت من 
لمن السبعة تكون زوجة ؟» ول يكن يموع في حالة تفسية تسح له بالموض 
ني هذه المفاسف . لان الشعسبكان رستمع اليه . وني لمظة يسمو بهم الى مستوى 
ارفع » الى ذلك الوسط الطاهر الذي تصقل وتهذب فيه روابط الحبة . «تضلون اذ 
لا تعرفون اآكتب ولا قوة الله . لمهم في القيامة لا يزوجون ولا يغزوجون ٠‏ .بل 
يكونون كلاتكة الله في الساء . واما من جهة قيامة الاموات أفا قرأتم فيكتاب 
موس ىكيف كله الله ان : اناه برهي واله اسحق وال يعقوب ٠‏ ليبس هو اله 


















أموات بل اله أحهاء. نم اذ تضلو نكثر» كان هذا القول حبجة ابية 
ارعوى لما الشعب. وحتى بمض الكتبة أتقسهم لم يسعهم الا التصفيق : اسل 
حسنا قلت !» 1 


ثم يتآنر القريسيون مما ويوفدون اليه ناموسياً من رجال الشرع لييجربه 
بسؤال حار فيه علماء الناموس . فان دستور الكتبة والناموسيين تضمن 51 بندا. 
من الاحكام والوصاياكان بعضها هاما وبمضهاثاثويا»وثار الجدل بين للنفيقيين حول 
عراتب هذه الوصايا وأيها الاعفظم وأيها الاصتر. فارادوا أن يبر بوه علا امام الشعبة 
«أية وصية مي المظمى في النموس ]4 وهنا أجاب مسوع جواباً مفحماً فنس يكل 
الاحكات والراوغات الكبنوتية اذ أسعمهم قولا” نبيلاة : «تحب الرب المك مكل 
قلبك . هذه هي الوصية الاولى والمظمى . والثانية مثلها تحب قر يبك كنفسك . 
وهانان الوصيتان هما جوهر الدين وخلاصته» 

تأثر الساممون في اماق نفوسهم . وحتى السائل الناموبي تفسهء قد جل 
من تقسةء والظاعر انهءكان أثبل نفسامن لقآترين الذين أوفدوه: «جيذا يا سل 
بالحق قلت . فحبة الله م نكل القلب ء وعبة قري بكالنفس هي افضل من جميع 
الحرقات والذبائح» . ولح يسوع في وجبه رجلا أميئاً خلماً قال له: «لست 
بميدا عن ملكوت الله ولم يجسرأحد بعد ذلك ان يسأله 

ولكن يسوع ل يدعهم يفتون من يديه بسهرلة فالآن قد جاء دوره ألم : 

ليما 














«ماذا تظنون في السيح ؟ ابن من عنو؟ وا نكان داود يدعوه ربا قكيف 


يكون ابنه ؟» 





ب 00 :كان لانسان ابنان . أمرجما ان يذهبا لأعمل قيكرمه. 
فالاول رفض ولكنه ندم أخيراً ومضى ٠‏ وأما الثاني ققال ها ناا سيد ول يحضي . 
فاي الاثنين عمل ارادة الاب؟ 

0 فاجابوا بمد تفكير وقد عرفوا مرماء : الاول ! 

سامة الاول ! وات هو اشاني ! الحق اقول لم ان المشارين والزواني 
الذين ندموا وذهبوا يسبقوتم الى ملكوت الله . ثم التنت الى الشمب النصت له 
وأخذ يتحدث الهم بمثل قأس عن الال الملم الذي سل كرم اسرائيل الى اولك 
السكرامين الاشرار الاردياء الذين رججوا عبيده عند ما جاموا يطالبون بالامار شم 
لوثوا يديهم اخيراً بقعلة شنماء بان قتاوا ابنه الحبوب ‏ فاذا يغمل صاحب الكرم ؟ 
أي و يبلك الكربين ويسلي الكرم ال 

حاشا ! لاسمح الله  !‏ بهذا صرخ السامعون الباهتون 

كلا ! فليسح الله! « لذلك اقول لك ان ملكوت الله 
ويعطى لامة تعمل اثماره » 











اماه 
وقف أمامه اولئك الرعاة الأجورون الذين اقامم الله على شعبه منحنين 
خائرين . واذ تتأجج في نفسه ثورة القضب القدس ياتفت ألهم » وكسيد يؤنب 
عبيده اللحونة يشر بهم أمام الجاهيرو يلبهم بسياط غضبته اللاذعة » حتى الهم لم 
ينسوا قط في حياتهم ذلك الوقف الشائن : 
«ويل لم ايها الكنبة واف ريسيون للراؤون لانم تنثقون متكوت السموات 
قدام الناس فلا تدخلون اتم ولا تدعون الداخلين يدخلون ‏ لام تطوفون البر 
2 8 
والبحر لتكسبوا دخيلا واحداً. ومتى حصل تصنمونه ابن هم أكثر متك مضاعق . 
ويل لمم ايها القادة العميان الذي يصفون عن البعوضة ويبامون الجل » الذين 


(م) ايها 


يعشرون النعنع والشبث والكون و يتركون اثقل الناموس- اللق والرحمة والاجانء 
الذين ينقون خارج الكأس والصحفة وما من داخل ماوءان اختطافاً ودعارة . 
ويل لك ! لانم تبنون قبور الانياء لذبن قتهم ابا وتقولون لو كنا في اام كينا 
لماشاركنام في دم الانبياء . فاملاأوا ام مكيل ابام . الله عرسل اليم اتاد 
وحكاء واتم تقتونهم وتطردونهم من مدينة الى مدينة . لي يأني علي كل دم 
ري سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم ز كريا بن برخيا الذي 
قتاتموه بين الميكل والذبح . الم اقول ل ان هذا كله بأني على هذا الجيل ! » 
« ثم خرج يسرع ومغى من اليكل » ول يدخله مرة اخرى ! 
0-7 2 


بهذا تكلم للسيح الفاضب لنوم خانوا عهد الامانة والركل . وعبنا مير خطور 








بق صالم طيب القلب ء يك على آثامنا وشرو رنا كأنها 
به بأب يريد ان يسكت ولده عن البكاء وكفى !.- حاشا 
له! !فكا تكلم قنماً كلمن ني هذا المصرء نحن ابناء هذا اميل . وك من انسان 
في آلام الشمير ووخزاته الشائكة قد قال لنفسه اشياء قاسية جافية "كهذه اذ سم 
صو اليا يحدئه من الداخل . ومثل هذا الانسان قريب من الله . فطوبى أن 
يستمع وينذر تفسه! 





ل 


إدينا 


الفصل الثالث 
الحان 

ا غادر الميكل للمرة الاخيرة كان قد ب بيده صلكد الك ونه . 

اك وهو قدكشف أمام الجاهير الجتممة عورا الرئاسة الدينية»فاذا تفاضوا 

عن ذلك ليس للم أن رفوا رؤوسهم ءرة اخرى في اورشلم 
وين كان مسترياً في تلك الليلة مع تلاميذمكان أحدم 1 
الدين والكبنة قد عقدوا جلسة مستمجلة ليفكروا في اماد صوت يسوع الناصري 
على عجل . ولكن ماذا يفعلون ؟ كان الشعب العقبة الكأداء . وقد خاب أملهم 
اشغب من جراء موكب يوم الاحد . نم أن حماس الجاهير قد خة 

ذ اابعض يقف ضده موقف المداء .. ولسكن مأ برح يموع متسلطا 
على عواطنهم . اذا كان لا بد من القاء القبض عليه وجب أن يكون ذلك في 
. ول يكن سهلاً في ذلك الاسبوع الثير اتهاز فرصة كبذه لان 
الجاهي ر كانت في كل مكان دبا كل شور يرا تو لير 














أما الفرصة فكانت أقرب مما توقموا ل الاجم تان 
شبحا يتهادى نحت ضوء القمر بين الظلال ويقف امام حارس اللكان قائلاة له : 
« خذني الى الجلس . فان لدي" أمر؟ يتعلق بيسوع الناصري ! » 
في حضرة ما أروع هذا للوقف ! واحد من سمابته 
الخلمين يقدم سه ليسكه للم ني غير عناء . قفرحوا وعاهدوه أن إعطوه قضة . 
فواعدم » وكان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خاواً من جمع » 
وفي هذه الكلات الوجيزة يروي البشير قصة افلم خبانة في تاريخ البشرية» 
ويم امام عالم مرتعد ذلك الانسان الذي حنث بيمين الولاء للمسيح ذلك الملئن 
الذي مشل دور الصديق » ليسل للموت سيده الذي أحبه 





هنا 


وهل يكن لانسان أن بعلل هذا ؟ قبل لنا أن الطم قد تملك شهوته فأسلم 
سيده للموت الريع لقاء ثلاثين قطعة من الفضة. وان للرء ٠‏ ليترد د كثيرا قبل القسلم 
بهذا التعليل الضعيف الواهي . والمق أن يهوذا كان خيساً نأ ولكن الانسان. 
إن يرتتكب مثل هذه الحسة لقاء قبضه رشوة دراهم ممدودات ايعود فيققيها نادم 
في أحضان معطيها . ثم ان هذا التعليل لا يقسق ووقائع الخال وحالة الرجل 
فان ذاك الانسان | يكن جرد محب للمال ساع وراءه . ولثلاث سنوات 
خل تكان شاب يووديا قي نبي شخف بدينه وكيرت آثاله في اليا التظر 0 
ما التتقى يسوع الناصري وما لكل منهما للآآخر . والاً ا دعاه سوع الى شركة 
الرسل وما بى هو هذا النداء . ول .يكن في ذلك الثفر القليل الذين جابوا لنشر 
جعاتهم ما بور انظاره أو اشيع في فسه شهرة الطمع . والواقع أن يهوذا» اسوة 
بالآخرين ؛ تر ككل شي" وتبنه واستمر سائرا ممه بعد ما تركه الآخرون و يعودوا 
. فر يكن ذلك الانسان وحثاً خيًء بلكان اسان نا فيه 
المي الثيء الكثير » ولكن فيه ابس من مكنات الشر خيقا كثيرً ٠‏ ولسنا تحاول 
هنا أن نطليه بلون أبيض بل أن تقبنه قط 
وليس شك انه كان طامما . ولكن هذا وحده لا يعلل للوقف . والآن هب 
أن الطام ع كانت شهوته الالكة عليه وهب أن هذه الطامم الكائبة قد ملأت نفسه 
مرارة » وساقته للرارة الى التفرة مئ يسوع » وأمست الثفرة عداوة » وتدهورت 
المداوة فاستحالت خيانة . لمل هذا هو التعليل الصحيح للمذه المادثة . فقد فلن 
القوم ان يسوع جاء ليشيد دمائم ملك ارضي فطمحت نفس يهوذاء ا طمح 
يسقوب ويوحناء الى تب علية في هذا اللك ؛ ولكن خاب أمله وطاق سيياب 
وأحس نفسه في مكانة وضيعة ف يلغ حتى مكانة الثلاثة 
واستطيع أن أغفيل ذلك اليهودي غريباً وسط تلك الزمرة الج 
قمتلء نفسه غيرة وحسداً وهو يرى الآخرين إفضاون عليه ويؤخقون قله 
في بيت يابرس وفوق جبل التجلي . وعلى بر الزمن برى ذلك اللنكوت أمرا 
0 














مشكركا فيه وسوع نقفسه راغب اف الثمب حوله لاقاذ 
هذه الرغبة » ونا أرادوا أن بتوجوه ملكا تركيم ومضى. ولهذا ازداد يهوذا ارتياً 
وتبرماً وفرة . واغلب الظن أن موكب أحد السعف قد قضى على كل أمل من 
هذا القبيل.فان ذلك اليوم قد أبقظ آمالم الكامنة حين رأوا الوكب الشعبيا الملم 
واصوات المتاف التماعدة « ملك أسرائيل باس الرب 6 - وسخيل الهم نهم على 
قاب قوسين او أدنى من تحقيق مطامعهم وآمالمم. . ولكن يسوع لم يفعل شيا وترك 
الفرصة السانحة تفلت من يده » ونار الجاس يخبت أوارها . ثم انه قضى على البقية 
الباقية من أمل بتحديه الرئاسة الدينية والكبنة وتسفيه حياتهم علاً . وكأن يبوذا 
قد اضاع سنيه هباه في خدمة قضية عقيمة وأحس الآن بالكره والنضب نحو ذاك 





فرصة |! 








الذي اقام عليه مرح أحلامه » فخي بكل آماله 
وشمر الآخرون بهذه لي يتك رلك في قرسي ا لي 








لانمي وثقوا في يموع ونجسم ولاؤم له وم يعبأوا 
.يكن كذلك وكان يينه وبين سيده شيء ما منذ زمن . وامل ذل كان راجا الى 
خطية سرية اخرى غير طمعه وجخله » خطية أخرت في عظام نفسه لؤمانه كش 
امام يسوع » ويكره الثول في نه » وهو يع شفاا القلب وما تبطن الصدور . 
واذ قد باعد بين يسوع وبين نفسه فل يكن مامه شيء سوى التدهور الى حضيض 
الماوية . ولسنا تقدر أن تيع التطور السيكولوجي للنفس التي تست لمؤثرات 
الشرير حتى نسمع اخيراً تلك الكلات لفائلة الصارخة التي قالها البشير « دخله 
الشيطان » . وكأن هذا تعبير عن حقيقة الواقم. 


بشيء آخرغيره . أما يهوذا ف 











0 تلك القوة الشريرة اللفية 
الى مدى بميد فخرج عن صوابه ول يفطن الى الفملة الشنماء التي أقدم عليها 
وستققاه مرة اخرى » يوم لكون قد تفتحت عيناه ! 


لدان 


الفصل الرا ابع 


المشاء الأخير 





| غنات الاريعاء فلا عرف لان يسوع ل يأت الى الدينة . 
١‏ وحاولت الجاهير عبن أن نظفر بر بته. والظاهر انه قضى اليوم في عرلة 
في بيت عنيا أو في خلوة فوق الجبال ليعد نفسه لخائمة المطاف. واءلهكان في قترات 
على اتصال بالائني عشر بزو دهم بتعليانه عن الايام الإخيرة.وامل الاحايث الطويلة 
التي سجلبا البشير بوحنا لليوم التالي وقعت في هذه الخلوة المادثة . لانها تبدو لنا 
اطول مما تحتمله جلسة واحدة عقب احداث المشاء الاخير 

وكان ساء اليس الوقت الحدد لمشاء الفصح فسأله التلاميذ : « ابن تريد 
أن مضي ونمد لنأ كل الفصح ؟ ». وترى اذالم يهم صراحة عن هذا السؤال ؟ 
فان جوابه يذكرنا أنه كان بحت خطر مستمر ذلك الاسبوع. و ينىء عن احتياط 
انسان حريص يخشى ان ألقى القبض عليه قبل الاوان . فاتخذ الحيطة حتى لا 
يعرف انسان مقدماً مكان المشاء لاسيا يووذا الئن . وحتى بطرس وبوحنا لم 
يعرفا لكان حين قال لخم : «اذهبا الى المدينة حيث تستقي النساء . فيلاتيكا انسان 
حامل جرة ماء . هذه هي العلامة السرية » اتبمه الى حيث يدخل » 

وكان رب البيت بطبيعة الخال نليذ. وانه لمدس شيّق أن ترجح انه 
أب بوحنا مرقسالذ كانت عليّته مكان مختارً لاجماع الرسل.وان صصح هذا فانه 
يلقي نورا على حادثة وقمت ذا بعد . وذللثه لان البشير مرقس يروي قصة القبض 
عل شا بكان لاا ازاز النوم على ريه لا مسسكه المسكر ترك الإزارفي أينههم 
وهرب عريانًا. ولقد تحير القراء في سبب دس" قسة كبذه عرضاً دون 
يدعو الى سردها . وربما كان مرقس هنا برسم صورة عن نفسه بقيت عالقة في 

















دنا 





مميلته . والذي يتبادر الى الذهن أن يبوذا المائن اقتاد رجاله اولاً الى العلية 

ثيك بسوع وزعلاءه ٠‏ ولا القاه قد خرج اسرع وراءه الى جثسواني . فا كان من 
الثاب مرقس الا ان نهض بثياب تومه وأسرع ليحذر يسع وصحابته فأستكه 
الجند عندئذ . أليست القمة طبيمية شيقة والتعليل معقولا” ومقبولا” ؟ ! 

ولادنت الساعة اتكة مع الاثني عشر رسولا ليتتاول معهم المشء الوداعي 

بعد ثلاث سنوات قضاها معهم في غبطة وهناء . وقلبه في تاك الليلة .: ض حنالة 
وعماً يموع وهوعالم ان ساعته قد جاءت اليتقل من هذا العام الى الآب اذ 
كان قد احب خاصته الذين في العام احبهم الى لنتهى » -- «شهوة اشتهيت ان 
كل هذ ع سع تأ ».وات قنخ سيف قري » 

ولكتهم حتى في تلك الازمة لم يسلكوا مسلك الحشمة واللياقة والتواضع 
يلكاتوااشيه باطال ستار» مجعة من فوي اقرب الليةوالاخاق الي . 
لامهم حتى في تلك الليلة » وحول تلك الائدة » كانوا يتنازعون حول من يكون 
الاعقلم فيهم ٠‏ وحتى بهوذا » وفي جيب الثلاثون من الفضة من الدم الريء »كان 
بسيو الى سكانة رفيعة ! وقد خلفر بها ضعلا اذ انبكا الى جانب السيد نفسه. وود 
بعدئذ لولم يكن ما كان ! 

صمت يسوع عندئذ كانه لم يلحظ تقاشهم . ولكنهم عرفوا عاجلاً أنه لظ 
نهاية حفلة المشاء عند غسل الايدي « قام عن المشاء وخلم 
وابتدأ يضل ارجل التلاميذ ويسم بالنشفة 
الت يكان متزرا بها» وكانوا قد اموا امم عند دخول الغرفة واتكاوا حول للائدة 
باقدام ة ساخنة علاها الترف . وجرت العادة ان يكون في مثل هذه المفلات 
عبيد يقومون بخدمة غسل الارجل. وليس في هذا الكان عبيد » ولا انسان وضيع 
3 بهذه للبمة ‏ سوى رب" الكون الذي طلنا علمهم ان الاعفم فيهم هو الأذتي 
يخدم . وفي رهبتهم. ودهشهم ولومهم لانقسهم لم يننسوا بينت شفة حتى جاء الى 
بطرس : 































يننا 


«ان تسل رج ابد ! » 
«يا بطرس : أن كنت لا اغسلك فليس لك معي نميب © 

وهنا يتطرف بطرس في اندفاعه الأثور الى الناحية الاخرى : «يا سيد : ليس 
رجل فقط بل ايضاً يدي ورأسي ! » 

وهكذا فمل بالميع - تصور يسوع بفسل رجل يهوذا » وهو يع سر ذلك 
الانسان الرهيب » ويل أبن سمت تأنك الرجلان في الليلة القائتة ! ! وما عاد الى 
مكانه اسممهم هذا اللوم الرقيق : 

« أن كنت وانا السيد وللعم قد غسلت ارجلكم ف تم يجب علي ان يفل 
بمشكم ارجل بعض ٠‏ قد غاكك واتم عاهرون وكن لين كل - بالاسف 
تع !» أسكان هذا انمه الى بوذ بان قد حرف مله ارعيب ل 
أكان نداء اخيرا منه لينذره قبل أن يتخذ خطوته الفاصلة؟ لانه بعد ذلك اضطرب 
بالروح وقال : « الم اقول لكم ان واحدآ منكم سيسامني » 

عع م 

وليس شيء يس فينا كامن المطف أكثر من شعور الذعر الذي استو! 
على اتلاميذ عند اعم هذا لب امطير ٠‏ فكل شي" قد اثقلب امامهم . 8 
في جسمهم ؛ واحس” اواك السأكين عقب غسل أرجلهم باتضاع وصفار وتعنيف 
الضمير حتى خيل اليهم الهم ذا ايضاً . وابتدأ كل واحد يفول « هل 
اا هويا سيد ؟ و بندئذ استذكرواء والررع علا" قرمهم » وقاحة ذلك الالن 
الذي قال بدوره «هل انايا سيد ؟4 3 كرى الهة لن تنسى تنسى ! س ثم يلوح بطرس 
الى بوحنا ويقول له : « اسأله من عسى ان يكون الذي قال عنه ! » وكان يوحنا 
متكت على عين يسرع ويهوذا عن بساره . أما يسرع فم يجب صبراحة ولمله راعى 
ف ذلك واجب اللياقة تحو ذلك الخائن . «هو ذاك الذي اغمس انا اللقمة واعطيه» 
واعطاها ليهوذا الجالس الى جانبه . ويقول البشير: « بعد اللقمة دخله الشيطان » 
نقسه فل يسعه الا ان يشك فقطءلان آخرين تناولوأ اللقمة عقب 














.بوذا . ولوكانوا عرفوا من هو القن الوا يينه وبين الحروج من وسطهم ٠‏ واما 
يسوع فقد عرف انكل ابطاء هو عبث فيعبث ولذلك قال:«ما انت تعمله فاعمله 
باكثر سرعة» وقال هذا في حرص وتحوط حتى ظن الباقون انه اوفد بوذا في 
عبمة . واما يهوذا نفسه عرف أن هذا القول معناه فصله عن هذه الجاعة « ولا 
اخذ الققمة خرج للوقت . وكان ليلا ». هذه هي الذكريات التي تزاحت في 
مخيلاتهم فيا بمد -- الغرفة النيرة » والباب المفتوح » والظلام للدهم الذي غاب 








والظاهر ان خروجه قد طبر جو لكان . فلتفت يسوع ليعزي هذه الفئة 
الختارة التي اخذ اليا ٠‏ فكل أمل في اللك الارضي قد بددته 
الرياح هباء . وهام الآن يخشون ان يفقدوا السيد الذي أحبوه كثياً » وهاهو 
من وسلهم خائنا درا رول" ٠‏ فليس شلك انهم افتقروا الى العزاء 
وم يستفبلون مكنون الموادث الجبولة. 
وسيدم كا عي عادته ‏ يضم نفه في مكلو » ولا يك الأ هم 

تمجد ابن الانسان . با أولادي انا 
في . انا اضي لاعد لم سكا ايا لخم 
و جك تون انا تكونون اتم آ ٠لا‏ كم الى ٠.‏ اناكآكي اليم. 
وباسأم باعي قنك اند يصجد لي بالابن . سلاما ما ترك لم ٠‏ ليس 1 
يعطي العام اعطيكم انا ل ارم 

3 

وني ختام عشاء اشع فيش ببوع في 
على ملاحة ارن قكره متبيك يمون ٠‏ فالقصح الهودي الذي رمز الى 
خلاص اسرائيل قلام سيبس الآن لبوساً قشي رمز الى خلاص أعظ - ومن 
هنا جاءنا الفصح المسيحي » وسر المشاء الرباني » واولى التقاليد التي نسلمناها عن 
حوادث تلك الليلة هي التي تلفيناها عن بولس الرسول في قوله : « الرب يسو 


(م:) نا 





إعب بافئدة 


















ة وخششوع من مكانه وثم يرون 









هو الذي ني تلك الابلة التي أسلل فيها اخذ خبراً و بعد ان شكر كسس واعطى 
تلاميذه قاثلا خذوا/كلوا هذا هو جسدي الذي يبذل عت فاصنعوا هذا لذ كري . 
وعلى مثال ذلك بمد المشاء اخذ الكأس وبعد ان شكر اعطاهالم قاثلا : : تشريرا 
من هذا كلك فان هذا دمي لعهد جديد ٠‏ فاصنعوا هذا لذاكري كلا شربتم منه » 

وليس هنا مقام التبسط أو الجدل حول هذا السر القدس . فكل المسيحيين 
يرون فيه شعارا للشركة السيحية ؛ وذكرى دائمة لمن مات عن خطليام . وكثرة 
السيحيين برون فيه مهما اختلفت مصطلحاتهم واساليب تعبيرمم عنه وسيلة لابياب 
حياة المسيح في حياة البشرء وتقوية وانفاش تفوسنا بجسد ودم السيح كا تقوى 
وتنتعش اجسادنا بالميز وخر 

والآآن قد اوشك اليل . ولا بد من كات الوداع المتامية . ولذا 
ثراه » وهو مليء بالمنان والاشفاق نحو تلك اجاعة المغيرة التي سيتركا عما قليل 
_ العاللء يسكب تقس أماميم ويستودعهم الى حراسة الآانٍ وعنايته : 

.... ورفع عينيه نحو السماء وقال : ايها لآب قد انت الساعة . مجْد ابنك . انا 
ا . العمل الذي اعطيتني لاعمل قد كلته . انا طبرت اسمك 
الئاس الذين أعطليتني في العام . ولست انا بعد في العام وأما مؤلاء فهم في العام . 
واناآني اليك . ايها الآب القدوس احفظيم في اسمك. . لست اسأل ان تأخذم من 
العالم بل ان تحفظهم من الشرير. قدسهم في حققك .كلامك هو حق .كا ارسلئني 
الى الال ارستهم أن الى الال ١‏ ولي الم انك ارسلتني وأحيتهم كا احببتني . 
ولست اسأل من اجل هؤلاء فقط بل ايض من اجل الذين يؤمنون بي كلامم . 
ع ب اريد ان هؤلاء بكونون معي حيث أكون انا. ايها الآآب البار ان 
الال لم يعرفنك وهؤلاء عرفوا نلك ارسلتني.... ليكون فيهم لحب الذي أحببتني به 
وأكون انافهم » 

و بعد ما سبحوا انشودة الفصح ( ور ها كانت مزمور118) خرجوا الى 
جبل الزيتون 


لحن 











4 اليج بد تثاول المشاء الأخير مم تلاميقه. وكان عليهم ان 
أيسيروا المويناء في منتصف الليل بحت اشعة القمر الفضية وعلى 

حذر لثلا يتعقهم جواسيس الاعداء الى خلوتهم . وكانت الاخطار محدقة بهم من 
كل جانب ورائحة الميانة والفدر تملا الم الحيط بهم . و.يذذكر بطرس حادثة 
مؤثرة وهم يتسللون الى ظلال البستان؛ حادثة لم يسهل عليه هو ان ينساها وقد 
سمهب منه مرقى مرا تكثيرة في أخريات ايامه : 

قال يسوع : « انكلم تون في" هذه اليل . لانه مكنوب اني أضرب 
الراعي فتقبدد المراف » وهنا ثقلت قلوبهم في دالخلهم . كيف لا وقد سمموا ان 
واحدا منهم سينقلب خائنا غادرا . أييس معنى ذلك ايضا انهم يتفرقون ويهجروته 
إيان المطر؟ أما بطرس فل يستطم سماع ذلك فيقول تدا 

دان شك الجيع . فانا لا اشك !» 

- ديا بطرس ! انك في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 
ثلاث مرات » 

ولا مب ان يجيب بطرس على هذا القول بأ كثر حداة: 

- « ولواضطررت أن اموت مممك لا انكرك » ! 

وعكذا قال ايذا الجيم 

اما السيد فيمر على هذه الاقوال مر الكرام . لانه لم يكن في حالة نفسية 
تمكنه من القول الكثير . وكانت قد فاضت على نفسه عوامل ألية لم يستطع 
احتالها» وثارت في داخله منازعات عنيفة شعر ممما بئريزة بشرية الى الاختلاء 

كنا 





والملاة. ومع ذلك' يتوق بحسب طبيعته البشرية الى صدديق يوآسميه وقلب يعطف 

عليه ولذا نسمعه يقول ارفاقه: « سأذهب هناك وأصلي . ولكن لا تبتعدوا عفني 
كثيرا . اقتر بوأ الي" ام الثلاثة واسهروا معي » 

ثم ببتعد عن الثلاثة نحو رمية حجر و يجثو على ركبنيه وسط ظلال الاشجار 
وهنا تحل عليه أزمة حياته ومصيرها 

وجدير بنا امام هذا الشهد ان نلقي القناع على وجوهنا وحن ثرى االسيح 
الازلي الخال يسارع لامه النفسية للريرة . وبكفي أن نتصوره جائيا على ركينيه 
ووجهه على الارض » والعرق يتساقط من على جبهته كقطرات دم ٠‏ وتتصاعد من 
تقسه المذبة تنك الصا الاثية المائلة ‏ الصرخة التي ظلما رددتها الانفس 
عني هذه الكاس ان امكن ! 

ومن ذا الذي يستطيع أن بشرح لنا ذلك النزاع للريع الذي صناع 
نفس ابن الانسان تلك الليلة؟ وماذا كانت تلك انكاس المرة التي تقلص أمامبا؟ 
نحن عرف الاختبارات الرعبة الرهيبة التي جازها في اليوم الثالي ء ولتكن هل 
يبر من بعرفه حق العرفة ان بتخيل سهظة ان تاك الآلام المسانية يلقي ضياقت 
على نفسه الكناق تلك الليلة؟ لا بد ان عبعا ثقيلاة وكابوساً ضاغطاً داسا عليه في 
تلك الساعة الرهيبة سبرّاء خله خطايا الاقس البشرية وهو ذو التفس المعصومة 
قتالة ثار يينه وبين قوى الظلدة البي «تركته الى حين» 
بد تجربته الاولى في ابر بة . وه لكأن ذلك « المين » قد مضى واتقضى؟ وهل 
كان الشرير يكافح مرة ثانية في حرب مستعر مع الله في السد البشري؟ 

كارت للسيح ينازع مع نفسه . يناع لاستالة ارادته البشرية الى طريق 
الواجب . واذ بشعر بخور ثراه يقول : يا أبتاه! ان امكن أجرٌ عني الكأس 6 . 
وليقف الملحدون الناقدون الوقف الذي يشاؤونه حيال هذا القول. اما لنا نحن 
فيز لسة من لمسات البشرية تقرب الينا السيحكاخ بشري وتظيره انان كائر 
لونانا 














اخوته بني الانسان . و يسبب هذا يزداد تقربنا اليه واعتزازنا به . ولو لم تكلفه 
التضحية كل هذا العناء لما كان في نظرنا كا هو الآن 
اما تلك السكأس فلن يمكن أن تجوز عنه . وهو في نضاله فائز متصور . والى 
هنا لا نسمح لانفسنا بالتطفل إلى ابمد من هذا الخ 
واخيراً جاءت الهاية وخاتمة اللهاد : «يا ابتاه ! ان 









اشر بهاء فلتكن ارادتتك 61 هدأت العاصفة وساد السكون 


2 7 






مخييون أمله م ا 
باكثر لجاجة ثم يعود اليهم ثانية واذا بهم فيام ان يدو 
3 وما بار؟ .وما أحرانا ان تجه اليه بقلوب شآ كرة وهو يحن و يعطف 
على اولئك الناصين البؤساء ! ! وتحن نل ماذا كان يقول المرء 0 
هذا للوقف بالاهال والقرك : لا يبأو شيا بي ويآلامي ل » اماللسيح فلزيقل 
شيئاً من هذا . لاه عرفهم جيدا . عرف ان ذلك ل يكن اهالاة منهم. وا 
كانوا منهوكي القوى بعد عناء ذلك اليوم . حتى قال هو نفسه « اما الروح قنشيط. 
واما الجسد فشعيف» . هذا هو يسوع الذي تتجه اليه . والني يرى فينا المهر 
حين يسبيء الآخرون فهمنا 

ناموا طويلاً . وكان عليهم أن ببقوا ساهرين وبم يلون المطر الذي كان 
ينهدده في تلك الليلة. وكان هو أول من رآه. رَآه من بميد حين لمح الانوار 
يئة» وتسسّع الاصوات الحثنة » والشاب بركض في ثيايه البيضاء لتحذيره» 
وجنود السنهدريم مقبلين اليه م نخلال الاشجار ب#صاييح ومشاعل 

لم يقبضعليه الجنود الرومانلانه يكن لبيلاطس وجنوده َ 
ويهوذا تلميذه «جاء يجمع كثير وجند من عند رؤساء الكبنة والفرريسبين 
وهؤلاء مم الذين ألقوا القبض عليه . ولو كان بيلاطس قد بمث بجنوده لكان لا 

















الحانا 


بد له ان يعرف سبب القبض أولاً . ولركان جند الرومان ثم الذين أوثقوه لكانوا 
وضعوه تحت حراستهم واخذوه الى القشلاق الروماني؛ ولاسلّموه الى رؤساء 
التكبنة للحم عليه . ولذا نرى الذنب كله واقنا على اليهود . والقانون الروماني لم 
يتعرض ليسواع آلا بعد ان قدمه اليهود الى بلاط بيلاطس 

« هوذا الذي يسني قد اقغرب ! » . لقد أحسن بوذا اختيار الساعة المناسبة. 
في متتصف اليل بستان جنسواني » في الوقت الذي كانت فيه الجاهير ‏ التي 
ربا كانت تنتصرله ‏ غارقة في النعاس . والتلاميذ اتفسهم أخذوا على غمرة 
وأحيطوا من كل جانب . والآن بتقدم الائن بعد ان بي القناع عر حقيقة 
نفسه. ورا لا تجد في رواية يهوذا الذميمة أشنم من قوله للجند : « الذي اقبّلد 
هوهو . امسكو وامضوا به بخرص 6 السلام يا سيدا 
وقبّله ! » وحرصاً على كرامة انسانتنا البائسة ميل الى الاعتقاد ان جنسنا البشري 
إن يكن ان يتسفّل الى هذا الدرك. ولكن المائن فل فملته الشنماء لان 
« الشيطان دخله » 

ولكن كرامة الانسانيةلم يصنها أحد من الآخرين في ذلك لوقف . لان 
يموع تقدم وأسم نفسه اليهمقا ثلا « انم تطلبون يسوع الناصري. أنا هو . 
وليس لدبم أية شكاية ضد هؤلام. فدعومم يذهبون » 

ذهبوا ! ذهبوا! ولو ان بطرس تهور فقطم أذن ملخس عبد رئيس الكبنة 
الاان الذعر قد تولام جميما . يالا من قسة ألية بيكاد لا يمدقها الافسان: 
« قتركه التلاميذ كلهم وهر بوا» !! 





الفصل السادس 
الحاكة البهودية 


في هيبة وجلال وقد وضع رجال غلاظ من حرس الميكل » 
2# إبليهم على كتنية وق هل كك سي مي ان فغر ا 
ثال من ظفر ؟ أم هو قد صعقته اليقظة فاحس” بمجرمه وتسلل ليختي « بين أشجار 
الجنة 4 كا قعل ابوانا الاولان ؟ وكان يسع قد رمقه بنظرة وقال ل: 
أبقبلة تسم ابن الانسان ؟ ع فل تضرم في فسه عندئذ سيرج ص 
اقتادوا يسوع الى حنان اولاً» وهو الرئيس السابق لكبنة اليهود » رجلا 
هيح جثا ل قدائرى واسرته على حساب تدهور امكل واتخطاطه 
كا يقول التلمود - وكان يموع قد نعت الهيكل فقال عنه «مغارة لصوص» 
وحنان لن ينسى هذا التهم اللاذع . وم تكن هذه عحكة بالعنى الصحيح بل جتنا 
غير رسمي من رجال يتشاورون مما في اتنظار جلسة السنهدريم عند الفجر . وهنلك 
في غللة الليل ابم وقف امامهم بسوع بلا صديق ينشد له العدالة » وم يحاولون 
أن ينتزعوا منه قول” يتخذونه أساس الانهام ‏ وطفق حنان يسأله عن تلاميذه وعن 
تعليمه فاجايه يسوع : « ما حاجتك الى هذه الاسئلة ؟ انا كلت العالم علانية . انا 
عللتكل حين في الجمع وفي اليكل حيث بمجتمع هؤلاء للخرية: فاسألم ماذا 
قلت انا » 
وهنا أحس الرئيس الشيخ انه قد أمتون .فم يكن مألقاً أن أنخاطب من أحد 
بلبجة كبذه ‏ تأسرع أحد رجال الحسككة ولط السجين على خلاء قاثلا: «داعكذا 
تجاوب رئيس الكبنة؟6 . وان الرء ليذكر هنا مشهداً اثلا" لهذا في محا كة بولس 
الرسول عند ما أمر رئيس الكبنة رجاله ان يضر بوه على فه فاستشاط بولس واحتد 


اننا 











يوا 





وقال « ليضر بك الله ايها المائط البيش ! » أماهذا فليس بولس . هي كرامة 
موقرة » وسمو هادىء يجيبه يسوع : « ان كنت قد تكلمت ردي فاشهد على 
الردي . وان حسنًا فلاذا تضربني ؟ 4 وفي هذا التحقيق السري مريفوزوا بطائل . 
ققال حنان : «خذوه الى قيافا ومجلس السنهدريم للحم عليه -- وهنا نرى اين 
موقط المرمان من المدالة والانماف . فان قيافا هذا « هو الذي اشار على اليهود 
أنه خير أن يموت انسان واحد عن الشمب 6ك يقول البشير بوحنا 

نزل يسوع على الدرجات عمخفورا الى الفناء حيث كان رجال الجند والقدم 
ينسامرون. ووقع في ذلك الفناء اتكشوف مأساة لواحد من تلاميذه . لان بطرس 
وبوحنا قد خجلا من هر بهما فادا محاذرين الى دار حنان ليريا ما سيحدث . 
وكان بوحنا معروقاً الخدم هناك » ربما سبب اشتغاله بتجارة السك من قبل » 
فأدخل ممه . ولكن البوابة الماذقة لحظت بطرس عند الباب فابتدرته : « ألست 
انت ايضا من تلاميذ هذا الانسان ؟» واذ فوجىء بطرس بهذا السؤال اجاب 
كذي : دلا. لست اناه ولكن البوابة لم تكتف بهذا فاخذت تهمه بذلك وهو 
مندفع ليخفي سه بين الج الواقف عند الثار يصطلي . وتظاهر هناك كأأنه احد 
الصطلين . اما البوابة فلم تدعه ذال سبيله وقال الماضرون : « انت منهم لانك 
جليلي ولفتنك تشبه لفتهم » 'فاجاب بطرس محتدا : « لست انا م ولا اعرف ماذا 
تقولون !»6 

وهناك حدئت مفاجئة أشد هول” . فان احدم ؛ وكان قربا لملخس عبد 
رئيس الكبنة الذي قطع بطرس اذنه » أخذ يتفرس فيه ملي وقال له : 
« ألم أرك في البستان ممه ؟ » 

وقدما » وهو بعد صياد » كان محتملا ان يحلف بطرس كغيره » والآن في 
رعبه وهلمه قد تملكته هذه العادة القديمة فاخذ يلعن ويحلف : « لست أعرف هذا 
الرجل! » 

ولكن هذه الامنات نجمد بين شفتيه . وقبل ان يلتفت الى الوراء أحس انه 











ذا 


قد سمه . وذلك لانه في تلك الاحفلة عينها كان يسوع ماراً من الفناء الى دار 
مجلس السنهدريم . ومع ديك يصيح خارجاً صيحة الفجر : «فاتفت السيد ونظر 
الى بطرس .. وخرج بطرس و بك بكاء مره والآن بواجه يسواع تحقيقا أوسع 
نطاق . مجلس السنهدريم في غرفة الشورة داخل حدود الميكل ويرأس 





وقد صنفت الإلرات الضخمة عن مجلس السنهدريم هذا واحكامه الانسانية 
العادلة واجرا آنه الضامنة_للمدالة بوم كان بيده الحياة والوت . واستنبط الكتاب 
للسيحيون منها ان محاكة يموع لم تر حسب سن العدالة الألوفة في ذلك 
الجلس . وعلى تقيض ذلك أتخذها اللحدون تكأة جرّحوا بها صدق روايات 
الانييل زعا منم ان لا يعقل ان يخرج مجلس قضاءكبذا عن نظمه القاتونية ويجثل 
رواية هزلية في قالب حاكة جلدية . وحقيقة للوقف ان محاكة يسوع امام 
السنهدريم لم تكن حاكة كانت اشبه بتحقيق قام به محلفون لاعداد 
عرينة الدعوة أو ورقة الانهام وتقدجبا المحكة الرومانية ٠.‏ وفي ذلك الزمن لم يكن 
للستهدريم سلطة الم بالمياة أو لوت ٠‏ ويقول الكتاب التأخرون في القانون 
الروماني -- خصوصا بعد | كتشاف آثار ابردي في اوكبير نض -- انه ل يكن 
جار انون في ذلك المصر ان يح على اي شخص في ولاية رومانية كأ م 
حيانه الا أمام السلطة الرومائية الختصة 

فكانت عكة قيافا اذن اشبه «بهيئة محلفين» يمون عريضة الأنهام للتقدم 
بها الى المسكة الرومانية . وكان عليهم أن يقدموا تهمة تنال رضى من بيلاطس. 
فالتعديات على الكبئة ؛ وكسر بوم السبت » والمصيان ضد السلطة الدينية » واخراج 
الياطين كل هذه موزلة وسخرية اذا رضت امام القضاء الروماني. فكانوا في 
حرج من أمرثم. وكان اقوى ما استطاعوا ان بقيموا عليه من لنهامات حتى بالشهود 
الزور انه هدم بهدم الميكل . وكان يسوع قد قال شيا من هذا » ور بما كان 
سالا ان يستخلصوا منه نية ثورية يعيرها بيلاطس نا صاغية وكان قد احرج 


(م6) ينانا 








مركزه مرة مع السلطات العليا بسبب تمديات ضد الميكل الهودي . ولكن هذه 
ليست تهمة قومية . أفلا يمكهم أن يستخلصوا من السجين نفسه تهما يقيمونها 
عليه أمام الوالي 

أما يموع فا انك هادا » لايجتج بشيء ولا بقول شيك . وهنا الست قد 
أغضبهم فنهض رئيس الكبئة في غيظ وحنق قائلا” 
به هذان عليك ؟4 اما إسوع فكان سأكيا ٠‏ والظاهر ان تيان امم بدأ يشم 
بحرج للوقفاء ٠‏ وربما كان في سؤاله التالي شي' من اللوف والرعبة : : « استحقك 
لله المي" ان تقول لنا هل انت للسيح ابن الله ؟ » 

قاجاب يموع : 9 اناهو. ويوماً ما ستبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين 
القوة وآئياً على سحاب السياء » فزق حيئئذ رئيس الكبنة ثيابه قائل : دما حاجتنا. 
بعد الى شهود ؟ ها قد بحست تجديفه . ما رأيم ؟ فالميع حكوا عليه انه مستوجب 
الوت » 

بهذا انتهى التحفيق . وم تكن هذه التهمة بالفة درجة قصوى في قوتها 
ولكنهم لم يظفروا بأحسن من . وم يكن التجديف تهمة شنيعة امام لحسكة 
الرومانية وان كان تهمة على أية حال . لان الحتكومة ال ومائية الرشيدة كانت 
قد اصدرت تلياتها الى بيلاطس ان يلنزم جانب الحرص والمذر في امسائل الخطيرة 
التعلقة بدين اليهود . وكلة «اناالمسيا» قد تنطوي على شيء كثير من سوء الظنة. 
لان الجسكومة كانت قد ذاقت التاعب من قبل على ابدي السحاء الكذية 

و بعدئذ حدث حادث شنيع رهيب تمج اذواقنا ذكره . فان ساحة الحتكة 
اقلبت فوضى بنعل الدماء الذين أخذوا يسخرون بالسجين « وابتدأ قوم يبصقون 

عليه وبغطون وجهه ويلكونه ويقولون له نبأ لنا ايها للسيح من ضربك . ون 
الخدام بلطموته » 














سخ #0« 


رأى قيافاوالجلس كل هذا وظلوا صامتين . ورا رآ إيضاً بوسف الرامي 
م 


ونيقودعوس ول يقدرا ان يفعلا شيئا . وارجح أن بوذا الاسخريوطلي رآه ينا 
فجن" جنوته . لان هذا هو الوقف الوحيد الذي تنطبق عليه حالته حين قيل عنه 
« حينتذ ما رأى يهوذا الذي اساله انه قد دين ندم » 

واذ يتقدم للوكب الى دار بيلاطس » والسجين الوثق في في الرسطء ألح انا 
عبرل "١‏ ضائع العقل » شاحا زان العينين » شعناً منكوش الشمر» أراه ينازع جند 
ا ميكل و يتصايج عتدا في وج الكبنة وهو يلقي دوائقه الثلاثين على ارض الميكل 
عند اقدامهم. ها قد أمسك الضمير بنلابيب الخائن الاثم ! واخذت نفسه تتلوى في 
سمير جين . واذ يدخمه الجند باحتقار خارج ابواب الميكل أراه يبرول مسرعا 
كن به مس" من الجنون » ويركض هاما في طرقات الدينة اللوحشة الى حقل 
الفخاري اللخرب 






ري بعته بثلاثئين من الفضة! وها قد طرحتها عند اقدامهم 
٠‏ وليس أحد يعبأ الآن شيا ال يموع - الذي سق الى للوت ٠‏ قدعرف أني 
سأخونه ومع ذلك خاطر بحيانه وقد 1 
شمكانت الخائهة : مضى وخنق نفسه ! العمل الوحيد اللائق في هذه للأساة 
الشنيمة ! 
كان مكنا ان يفمل افضل من هذا. أجل » كان في وسعه ان يخاطر 
في ثورته الجنونية لانقاذه وهو سائر في طريق الجلجثة ويموت في هذا السبيل 
بطعنة خنجر روماني . بل كان في وسعه ان يطرح فسه عند قدمي الصليب 
ليقعل به يسوع ما يشاء-. -.نم كان في وسعه أن يفمل خيرا مما فمل. والاتتحار في 
حل ذاته جرعة ‏ ولكن كان كن ان يفل 1 اسوأ مما فمل . . . كان تمكب ان 
يشال يقنع تقسه بانه قد أذى خدمة 
الدين والوطن ل 6 كان تمك ان يحتفظ بدوائقه لثلاثين وينميها ويزداد غنى 


ووم 





وشحما وكرامة . ولانه لم يفعل هذاء ولانه أحس في قسه أنه غير جدير بالمياة » 
عليه قليلآ» ولمل" الله 
الميانة » الى الام الآخر. ذهب الى مكاته . وحن 
نم ان خطيته تولك أي انسان . م1 إنكان في نفوسنا شيء من حسن الرجاء 
لهء فذلك ليس راجماً الى شخصه واخلاقه بل الى شيء ما نؤمن به في طبيمة السيح 








جازيهوذا من « باب 


مم 


الفصل السابع 
الممكمة الرومانية ١‏ 


بالي الآن قسة صديق قديم لم يكن يلذ له في ايام حراسته الا 
” موضوعان ما: «افضل تمن عاش من البشره و «اسوأ من درب 
على الارض» . فكاأنه لم يعرف للاشياء الا لوتين ما الابيض والاسود ويميل 
الكاتبون الى هذه الناحية عند سردم وقائع قصة حياة يسو ٠‏ واتاريج الصادق 
الحق لا .يكتب ببذه الروح . ولي يوجد في الاختبار البشري تمن" يصح اعتباره 
أسود صرقاً لوحا انهلا بوجد من بسح ض صرقاً ومحفاً- الا واحد 
وكان لبيلاطس الوالي الرومائي سوآت ظاهرة بدت عند محاكة يسوع 
ركان أكثرها يورا رعبه وفزعه من الامبراطور ال وماني الحاسد الفيور . ولكن 
بيلاط كان قاضياً عادلا” » وأكثر من ذلك أظلير عطفه وميله نحو الاسير للاثل 
بين يديه » وحاول انقاذه من برائن الشتكين عليه 
وكان مجيء يهوذا الى الكبنة ور ؤساء الشعب والكتبة قد قعل قطم عليهم سيل 
تفكيرم للايقاع بنريهم . ٠‏ ولكن جد اذ حبرا في خل ل ساحة ل اماي 
نسوا هذه الحادثة . وعرفوا ان الحاكة ال ومانية هي الكفيلة بالقضاه على سجيئهم 
والآن بلغنا الساعة الساببة في الصباح وبمد اتهيدات الارلية فتح الوالي 
الروماتي ساحة القضاء » فنشمر. في وسط جديد » وسط هادىء تعلوه الهابة 
وقدسية القضاء . وكانت المدالة متوقعة دائا في ساحة القضاء الروماني الا اذا 
تداخلت عناص أخرى ٠‏ وكان من عادتهم رعاية صوالم نهم والحرص على "كافة 
حقوقه . وقد أججع على ذلك سائركتاء وشراح القاثون الروماني . وفي محاكة 
بولس الرسول - التي جاءت بعدئذ ‏ نرى فستوس يشع البدأ الام في التحقيقات 


امم 











. . . بوجد رجل تركه فيلكس أسيراً . وعرض لي عنه وؤساء 
نامر طالبين حك عليه . فاجبتهم ان ليس للرومانيين عادة. 
أن يسابوا احدا للموت قبل ان يكون الشكو عليه مواجية مع الشتكين فيحصل 
على قرصة للاحتجاج عن الشكوى » . وقد كان هذا لبد العادل من اصول 
الاجراات الرومانية وآذا لايح ان فل اعتباطاً بما يثيره بعضهم من التهم 
حول خم وعدم شريعية الحاكة امام بيلاطس 
ا وكنم الحاكة كا سردها البثيرون واستمنًا على' ذلك بنظام 
0 كانت مرعية في ممم الولايات الخاضعة ار دح 











كان المشهد في المواء الطلق » في العراء » في قناء قصر بيلاطس . وهناك نرى 
اولي جالا على كرسي الدينونة » متيقظاً » تلوح عليه امارات الجندي الغالب 
اللتسلط. يكره أولئك اليهود الماندين الذبن أقاموا السعاب في طريقه أكثر من مرة. 
ويمخشى بأسهم. وكروماني يزدري بتعصبهم الديني وافكارعم الضيقة . ولكن لديه 
من رومية تعليات شديدة تحظر عليه التتحكك بهم وأثارة عواطفهم بدون ذاعر 

ول يكن في القانون الروماني اتهام عام « نيابة عمومية » بلكان على الافراد 
آقامة الدعوى لتحر بيك القانون ٠‏ ولذايمثل أملمه مندوبو مجع الستهدريم اليهودي 
"كدعين لاقامة التهمة » ويفتتح القاضي الاجرأات بالاسئلة العادية قائلا : 

« أية شكاية تقامون على هذا الاننان ؟» 

وقد قيل ان نص هذا السؤال يدل على انه لم يكن يعرف شي عن يموع 
وهذا استنتاج غير محنمل . وعلى أية حال فان هذا السؤال لا يدل على شيء ما . 
وهو السؤال العادي لافنتاح اجراآت الحاكة . ولسنا تقهم معنى للجواب الوقح الذي 
أجاب به اليهود ‏ « لولم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك » والظاهر انهم 
احسوا بضعف اتهامهم فارادوا 1كتساب الوقت . ولكن بيلاطس يو يخهم قائلا : 


بوم 


« اذا ل يكن لديم بمة خطيرة متها امام الجكة . وكانت المألة في 
اختصاص عاداتم القومية . خذوه ات واحكوا عليه » 
فيجيبونه : « لا يجوز لنا ان تقتل احداً » والظاهر من هذا الكلام انم 
يقيمون ضده مم خطيرة . ولكن بيلاطس يصر على بيان همة معيئة رما بألكتابة 
وهذا ما يدونه لنا البشير لوقا 
« وجدنا هذا الانسان )١(‏ يفسد الامة (9) عنع ان تمطلى جزية لقيصر 
() قاثلاة انه هو مسبيح ملك» 
والتهمة الاولى غامضة والراجح انهم يتوقمون مرورها دون أن يلحظبا احد . 
أما الهمة الثانية فظاهر كذبها لان يسوع قال تقيض ذلك . واما الهمة الثالثة 
فعي تهمة خطرة بحسب قانون يوليان في خيائة الدولة . وكان لزاما على بيلاطس 
أن يفحصها جيدا. 
ويحسب عادة الحنككة يطلب الى الهم ان يداقم عن تقفسه فيسأله : «أمذنب 
انت ام غير مذنب؟ أأنت ملك الهود؟ 4 ويرى يسوع غموض هذا السؤال 
فيجيبه : «أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قلوا لك عني؟ هل تسأل عن دعواي 
للتكية ني عرفك انت ؟ أم نشي الى تقارير الييود عن ادعائي باني السيا؟ » 
فيجيب بيلاطس هلزن ساخرا : « ألملي انا هيودي ؟ امتك ورؤساء الكينة 
اساموك الي . ماذا فعلت ؟ أأنت ملك ؟ 6 
« أجاب يسوع ملكتي ليست منهذا العالم,لركانت مملسكي من هذا العالم 
لكان خدامي جاهدون لكي لاا ل الى البهود. ولكن الآنليست ملكتي منهنا» 
ولكن بيلاطس يطلب جوابا صريعتا فيقول « مملكني ! أفأنت اذا ملك ؟» 
نم | املك ! ملك الجاهدين الاعين وراء الحق «دوكل من هو مرك 
الحق يسمع صوني » 
وهنا ينهم الماهل الروماني قائلا: «المق ! ومن ذا الذي يستطيع ان يقول 
الحق ؟ ماهو المق ؟» 








امنا 


ولكن الظاهر انه استنتج من هذه الاسئلة أن للسيا للاثل امامه لا يقكر في 
أية خطة عائية ضد روه فبيجع الى التحدث مع الدعين الذين جاءوا اليه 
مهذا التهم ويصارحهم اتقول : : « لمث اجد علة في هذا الانسان ولا أرى سيا 
حفيقيا لتتبامه بتهمة الميانة» . وهذا القول في النظام العادي هو النطق حم البراءة 
وكان منتظراً ان تتتحي الحاكة عند هذا الحد فكان بيلاطس أراد ان يقول 
للهود : أن هذا الانسان ولو انه دعي حقيقة ا 
اتباعه وأبناء جلرته يؤولون هذا القول بمثابة عصيان ضد السلطة الرومانية ١ ٠.‏ 
أنه - اي بيلاطى - يمتقد انهم خامئورن في هذا العم . ون نية يمسو 
لا تنطوي على أي عصيان أو ترد ضد الامبراطورية . وقد يحتمل اعتباره مذادا 

من الوجهة الفنية القانونية ولكنه في الحقيقة بريء من تهمة الميانة عمد هذا ما 
اراده بيلاطس حتى لا يشدد الدعون في تأييد التهمة 

ولكتهم م برعووا وشددوا الكير. واخذوا اعثراف يسوع وما يعتقده فيه 
اتباعه وانصاره جريمة تتم تحت طائل عقوبات قانون خيانة الامبراطورية الذي 
سه الامبراطور يوليان. وم قد عرفوا أن في وسعهم نيل غرضهم من النشدديد 
على هذه الناحية وارهاب بيلاطس بسلطة الامبراطور فاخذوا يتصايمون : « من 
يجمل نفسه ملكا فهو مماند تقيصر» 

وانه لمين ان تقول هنا آلهمكان واجبا على بيلاطس أن يتجاهليم . ولكن هذا 
التصرف يتطلب شجاعة . ؤقد عرف ان أخوف ما تخافه الحتكومة الرومانية قيام . 
أية دعاية عن للسيا في فلسطين. وعي دعاية كلفتهم كثيراً من قبل . ورأى بعيني 
فكره مآل الامر لو رمت هذه | به امام اربوس قيصر الذي لم يكن 
ببلاطس من محاسيبه . و يتلخص الوقن الآن في ان هذا الانسان قد اعترف علناً 
أمام منصة القضاء أنه السي.. وامامنا ايض دليل صريج بآن الشعب اليهودي واتباعه 
اخذوا هذا عثابة ثورة وعصيان . وإلى جانب هذا الاعتراف وذلك الدليل ترى 
رأي بيلاطس الشخمي بان التهم تفسه لم يقصد حقيقة ما فبمه منه أتباعه وشمبه . 

3-5 
























واستنادآ على هذا الرأي الشخصي أراد أن يطلقه حرا . والواقم ان ببلاطس كان 
في مركز حرج قد كان مكنا رظله مل انق م لوت ضد أيه وعقيدته 
ارتكانا على اسانيد قانونية فنية 
ع امام 

والآن نرى انقسنا أمام حادثة رواثية صغيرة في الجا كة. نرى الفلام الماجب 
يجيء برسالة من زوجة الم تقول : « اباك وهذا البار لاني تألمت اليوم كثير في 
حل من اجله » وكانت الاحلام والنذر ترعب اشد الرومانيين شجاعة وبأسا . 
وقد فشل يوليوس فيصر لانه اهمل حلم «كالبورينا » ولذالم تحمل هذه الرسالة 
إلى بيلاطس شيا من راحة البال 

وكان يتسمع التسايح حوله «يبينّج الشعب مبتدثاً من الجليل » وفي حيرته 
يلتقط كلة «الجليل» ويقول: «هل الرجل جليلي ؟ 
هل يمكن أن ألقي تبمة الار على عيرودص وهو الآن في أو رشلم ؟ » 

وعكذا رسله الى هيرودس لمل ذلك الوالي المي بيت بأمر التي الجليلي 
ويصدر قرارا في شأنه . وكان ذلك اليهودي الجوز الأكر 0 
هذه الاحبولة . وم يرض أن بز 
أمام موقن السحين ورضة قدره. لان يسوع لم يفتح فاه امام جلاد الممدانر. 
فارسله هيرودس ورجاله دون ان يقولوا شيا بمد ان البسوه نويا ارجواني قدي 
ازدراء للككيته التزعمة . وامام هذا لم يجد ١طس‏ لنفسه منفذا 
ذ الامر وكان الكبنة هجون الشعب . فاخل 
بيلاطس يضعف ويفقد توازنه . وفي لغلة من قلات ضعفه يلجأ للشعب ويقول 

لم : دم عادة ان اطق لكم كل عيد مسجو أ. فبل تريدون ان اطلق لم يسوع 
0 فتأنيه صرخات الغضب كلا . ليس هذا . اطلق لناباراباس ! باراياس1 
باراباس! » 

لماذا بإراباس هذا ؟ لانه كان سجيئاً سياسي في في السجن لفتنة حدثت في 


)0) لها 








بنفسه في قضية من أقضية اللميانة . وحار في امره 








اللدينة. ولوانمكان مشاغباً مشاكاً الا ان شجاعته قد حجلته على القيام ضد رومية. 
وكانت عواطف الفوغاء تميل الى كل انان تحدثه نفسه بالائتقاض على الحكوية. 
وكانت تهمة يسوع الحقيقية في نظرمم انه لم يثر الفتنة التي توقعوها هم بحسب 
رغائب تفوسهم . ور بما عرف بيلاطى ذلك في دخيلة قسه 

.وهكذا تمود اليه تبمة تقرير ممير هذا الانسان. وهنا يتردد . والتردد هو 
للبواة التي يبوي اليها الماثر . وها قد بدأ جنوده يشعرون بشيء من الحجل امام 
هذا الاحجام » وراموا ان يسمموا قرار؟ عسكريًا فاصلا” ليخلوا ساحة القضاء 
الرومانية من جموع الرعاع التي تدفقت اليها . كان عليه أن يفصل في الامر ول 
تتوفر اديه الشجاعة ليقول كلة الشجاع وفي حيرته يردد السؤال الذي كان يخال 
ذ الصباح : « ماذا تريدون ان افمل ييسوع الذي يدعى السيح ؟» 
اء قند عرفوا ماذا يريدون به . عالت اصواتهم المائجة « اصليه ! » 
وم ل تخاار انفسهم الاقكار التي اضطر بت لا تفس بيلاطس . لان ذلك الاسير 
السامت قد نهذ بمؤثراته الى قلبه. تكلم معه وتحدث اليه . وحار في أمره حتى ل 
يدر ماذايفسل به . وأحس انه لير انساتاً مثه من قبل . وكأنه رأى في تيك 
الميتين اتخالدتين سفرا لم يستطم فهمه» سنرا يجذبه الى كل ما هو جميل ورفيع . 
وني الوقت نفسه يحيطه بسجف من الرهبة والاسرار الدفينة . ثم أن حلم زوجته 
الذريب يوقظ في نفسه شمور الموف المرافي 

عا 















أصلبه ! أصلبه | 

يحند بيلاطس وتهتاج نفسه : لا أصلبه ! ولكن اؤدبه واطلقه ! 

يصدر الامر الى غرفة الحرس ١‏ وفوراً يؤخذ السجين الضنى » وتنخلم ثيابه 
ويعلق على سارية التأديب . وهناك تسيل منه الدماء ؛ وتنتفض منه الفرائئص » 
نحت لنعات الجلاد الالهة الكاوية . ولي شك انه اجنمع في قشلاق الوالي في 
صباح ذلك اليوم ثقاية الجندية الرومانية . ون غيرم تطاوعه افثدتهم ان يلعبوا 
يلدا 








مع ذلك الانسان العذب الصامت دور للزاح البارد والتقكبة السمجة 
اكليلا من الشوك ووضموه على جهته . علقوا ثوب هيرودس الارجواتي مرة 
اخرى على كتفيه الداميتين . وضموا قصبة في يده الى وهرأوا به قائلين : السلام 
يا ملك اليهود ! 

وفي ذلك الوقت كان بيلاطس ( وربما جهل ما فمله عمكره ) بقوم بتجربة 
اخيرة ستجديا عطلف الشعب . فأمر السجين بالكروج امامهم : « فخرج يموع 
خارجاً وهو حامل كليل الشوك ونؤب الارجوان . قال لم بيلاطس : هوذا 
الانسان ! » 

هل شهدت برهة من الزمن كبذه من قبل ؟ مسيح لله الازلي الخالد » الذي 














جاء ليرت لاجل الانسان 7 في كرامة صا ورفعة هادئة » والدم يسيل من 
سه ل بد مين ايسا لد ٠‏ لبيك في قلوبهم ذرة من الاشفاق ؟ وهل 
« دخلهم الشيطان » ايضا ؟ 

« اصلبه ! اصلبه! » 


يقف بيلاطس مراتباً » متعجبا » حاثراً . وتعاوده عخاوفه المرافية عند ما يرن 
في اذنيه صوت عال يدوي في فضاء الساحة : 

« يجب ان يوت لانه جمل تفسه ابن الله » 

اين الله ! د تقاسمع بيلاطس هذا اتقول ازداد خوقاً ٠‏ ودخل ليشا الى دار 
لولاية . وقال لموع من اين انت ؟ واما بسوع فر يله جوااً » لاله ل بيد 
منسم من الوقت للاجابة 

وهذا الصمث يضاعف في عخاوفه . فيسأله قائلاً :د أما تتكلني ؟ ألست تمل 
إن لي سلطااً ان اصليك وسلطات ان اطلقك ؟ » 

وكرئيس يتعطف على مرؤوسه » وكقاض يشمل الجرم + 
وتسامحه » يبيبه السيح : « لم يكن لك علي" ساطان البئة ٠.‏ أو لم 
من فوق . ومع سوء فلك . فان الذي اسامني اليك له خطية | 












وترى ماذا ينمل الآن بيلاطى يسوع هذا الذي يدعى السيح ؟ يريد ان 
يقف الى جانيه . وضميره يحدّه على ذلك . ولكن امام عينيه طيبار يوس ذلك 
الشيثخ المجوز القاسي الذي تساور تفسه الاضطرابات ونحوم حوله الشكوك 
والشبهات . و يدرك خطورة التهديد لني ينذره به اليهود في قولم : « ان اطلقنت 
هذا فلست عب لقيصر» . والآن ماذا ينمل ؟ عليه على الاقل ان يخفى كسوف 
وجبه و يلقي التبمة على مثيري الشكوى : « ها رأى بيلاظس انه لا بنفع شيء . 
بل بالمري يحدث شغب . الخذ ماء وغسل يديه قدام الجيع قائلا اني بري" من دم 
هذا البإ . ابصروا اتم . فاجاب جميع الشمب وقاوا 4 دمه علينا وعلى اولادن ! 4 

ماه 

والآن يكني . تحن نل ختام الامر كله . نم كيف امد ذلك الجبان 
المكين » وعينا يسوع تقعان عليه في هذه الازمة وهو يلقي سلاح الجهاد مون 
إيديه. « ثم اساله الهم ليصلب » 

هذا ما فمله بيلاطس يسوع الذي يدعى السيح . و سبب هذا السسل 
المسيس السافل اشتهر امه في الآفاق في حقبة من الزمن امتدت الى ألفي سنة 
حيثما يتل قاتون الامان للسيحي : « تألم على عبد بيلاطس البنطي » 





الفصل الثامن 
الجلجثة 


00 طائماً دون ان يبدي أية مقاومة على خشبة العليب 
لصفو الشنة الموداء. ودقا في يديه ورجليه اللسامير 
رفع الصليب وأنصب في ثفرته النسوبة في الارض . وفي هذه 
اعصاب وعضلات العلق عليه . وهو في هذه الآلام للبرحة 
طايه اي سوك ع ل . والجنود عند قدميه 
ٍ القاسي . والشمب يتفرج على 
هذا النظر الريم. وكأن العام وقف امامه بصورة مصغرة . . العام الذي يموت لأجله 

أما «العالل يعرفه» وسيأتي يوم فيه يعرف معنى هذا.وفي مدى الأجيال الطويلة 
التعاقبة صارت تلك الللشبة السوداء للريعة شمارا لانبل الأفكار الني لاست 
البشرية وعنوااً لقضحية البي بذها لله لأجل الانسان» بعد انكانت إداة الحجل 
.والعار والامتهان الذي لا بوصف 

وقفت الجوع تشهد هذا النظر. ومن العدالة أن تقول بان تلك الجاهير لم 
تك نكلها معادية ليسووع. وليست البشرية مسيئة على اطلاتها. لان السيح وثق 
فينا وحسينا أحلا لمذه التضحية . ولوكنا في حالة السوء التناهية القي نصور بها 
أنفسنا لمأكنا اهلا لهذا الملاص . وما بقال انا انه يصمب على الانسان ان يثق في 
غرائز الانسانية وميوها الطيبة » وان الجهور الذي هتف ئلا" «اوصنا !» في موكب 
أحد السعف هو الجبور عينه الذي صرع بعد أيام قلائل «اصلبه . اصلبه!» هذا 
ما يقال ولكن لاتصدقه ! ذان غوناء أو رشلم التعصبة السوقة بإيعاز رؤساء الكبنة 
لا مثل قلب الجاهير الكييرة التي وان لم كن قد انبعت للسيح قند أتجبت به 


له 


















0 جاهير ا 
عوامل التفكير» وقائد مئة روماني حسبه ابن الله؛ وبنات 
بن عليه ؛ وجماءا تكانت تقررع المدور وي 
قافلة واتباع اوفياء قد اتكسرت قلوبهم . ٠‏ كن يسوع وحيدا متروكا 
في آلامه 

ولكن ذلك الجهور الواقف امام الجلبثة والذي يشل العالم بصورة مصغرة ل 
يمل من اعداء الداء. وثرى البشيرين في مرارة تفوسهم قد خصوا هذا النفر للمادي 
بالذكر .كان هناك شامتون هازئون سرت في نفوسهم عوامل الانتقام لان عدوم 
قد لقي النصيب الذي يستحقه . و يخجل الكبنة ولف ربسيون وشيوخ اليهود من 
مشاركة الفوغا. قولم : «ان صكنت ابن الله فاتزل من على الصليب ! ليغزل 
السيح ملك اسرائيل فنؤمن به ! خلص آخرين اما نفسه فل يدر ان بخلصها. 5-55 

وللميح يسم عكل هذا. ؤيعر فكل هذا . وتفسه ل يرد أن يخلصها ولا 

بنبشي ان يخلصها . ولكن قلبه يضطرب لأجل أولئك الهازئين الشامتين . فبو لا 
ل قدي اناري ولكن بقكر يسم وفي اتحطاطم ومذتهتم 
وخطيئهم . وأخيرا يخرج عن صمته ويتحول عن إنم الازئين » الى لآب العظم 
الذي خلقيم ويقول: 

«يا اتا افر لم . لانهم لايلون مأذا يقلرن 41 

هوذا اعلان صري لتلب الله! هو هو عظم لدرجة يحتمل معبا هذه الاعانات 
الفظيعة . بل هو لا يغضب ولايحقد عليهم » أنما يضطرب لاجلهم حاسبا ايام انهم 
يظيرون بمظير اسوأ من حقيقتهم 

ويحكني ان تفكر ‏ ليها القارىء الكريم - في قلب يسع العطوف 
الانت . القلب الذي لا ينفر ققط . ولا يصلي فقط . اما اس المذرة ايضاً لمالبيه 

















لها 


وينطق حسئا فهسم . ل يكن فيهم شيء من المير ولكن بسوع تل هذا 
الميرفيهم ..... تلم فيهم الجمل وعدم النراي با يعملون سب هذا عذراً لم - 
ولوعرفوا لا لوا . فاغفر لم ايها لآب !! 

' وسنمث لكلنا امام كرسي المسيح . وهذا يذكرنا بالموقف الذي أنخذه سورع 
عندئذ : «نؤمن بالك ستأني لتكون ديائنا» 

ولااشك ان الصاخبين الشامتين لم يسمعوه. وفي وسط الجلبة والشوضاء 
والشجيع | يسع هذا الكلام الا لاترين من العليب 3 

“ممه واحد فتولاًه الذعر والرهبة. والظاعر ان هذه البارة لامست وتر صاب 
ما منذ نعومة أظافره . وكآن مصايا مع يسوع لمان 
الواحد عن العين والآخر عن اليسار. وقد اشترككلاما في بادىم الأأمر في الاستهزاء 
بالمسيا . «انكنت أنت السيا الخلص نفسك وايانا». والآن قد بدأ الصمت يستولي 
على أحدها أا حبسا متها عند بنظر مكشرا نحو ججهور اد منهيكا في 
. وبعد حلظة تمسه عرة نفس زميله الصامتة الباسلة وتجذبه 
ة يسوع . فيشعر بفجل في سه وخجل من الجهور النذل الجبان الذي 
.سخر بانسان عاجز لا عضد له 

يتكلم يموع قف أأفاس ذلك اللص ليتسع» لا صرغات الأ ولاامنات 
اليأس التي تنهال على النفس في مثل هذا للوقف. «لا يعامون ماذا يفملون . 
لم أيها الآب». وهوذا مسيزة في لحظة. وأسره يفتة 
صفات يسسوع »وقمل به ماع عت قرافت اع ا 
نفسه روح التوقير للملاح والأسف على الاذي وأشرق عليه ماده اجديدة 
جميلة . واستولى عليه شعور الرهبة والدهش امام السيا الصاوب 

أماالزميل الآخر فيشترك في السخرية والازدراء كيف لا وامامه التوذج ٠٠‏ 
كبنة بلحم البيضاء وكتبة متعلون وأحبار موقرون ٠‏ فه ل كثير عليه ان يحت ذي 


يكنا 





في تقسه رجام تمسسه هزة 





















مثال هؤلاء الإعناء ؟ ولكن الزميل الآخر المابس التجهم لم يطق على ذلك صورا. 
فاتهره قائلاً : وأولا تاف اللهاذ أنت تحت هذا امم بمينه ٠‏ أما نحن فبعدل 
لأننا نتال استحقاق ما ضلنا . وأما هذا فل يفمل شيئاً ليس في محله !» 

ما أعطم للتكنات في النفس اليائسة التي بلامسها جسال المسيح ! وقاز وتوية 
واتضاع» ثم بزوغ غر. يمان غريبة » والاقناع بان هذا الملوب نيس انسائا 
عاديا وها هو الآن يخور ويشمف في انزع الوت٠‏ وشبح الوت يقترب توه 
فتماعد من قلبه الخطرب الخاثر صرخة يانسة: «يا يسع ٠‏ اذ كرني متى جكت 
في ملكرتك ! » 

وهنا اتجه قلب يسوع الكبير الى تناك النفس البائسة وهي ب كورة ار موته 
لأجل الناس . وم يكن في مقدوره ان يحول رأسه كحوه. وشفتا للتهبتان لم تقويا 
على النطق ٠‏ ولكن هنا نرى جلال الاك جلال السسيح الات - في اجابة هذا 
النداء : «المق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس 1 » 

وعكذا ظفر ذلك اللص بالنفرة والسلام ووعد الحياة الأبدية بعد الوت- 
وكأني يسوع يقول له : «الليلة وأجسادنا للائتة مملقة على الصليب سنلتفي مما في 
عام الراحلين ونعرف الواحد الآخ ركالشخصين اللذين علا على المليب في هذا 
الصباح» وبمد ثلاث ساعات من هذا القول جاز رب الام الى ديار ال جد لينتظر 








اللص الات التائب ! 
عع +ع 
خرج السيح عن صمته في الرة الاولى ككاهن لم يعبد البشر 
السماحته قبل - يتشفع لاجل الذين أمسكوا بأيديهم معاول قتله وتعذيبه . 





وفي للرة الثانية "كلك ينطق بالانعامات اللكية الكريمة ويعد الاص البائس نصييآ 
في ملكوته . والآن نسسعه يتتكم للمرة لثالثة ‏ لي سككاهن ولا كلك بل 
كانسان بشري بذك اله يرتم مع أمه وصديقه موكلا الييما التكاليف 
البشرية الواجبة . . 

مم 





وكانت عندئذ قد اغتدت امارة الظبيرة . وقضئ للصلوب ثلاث ساءات 
ممذياً . وخفت هتاف الجاهور. ومل” الناس هذا النظر واخذوا يتشتتون فوق التلال. 
وعند الصليب وقف الجند في المر الذيب وتأئدم ممتطياً جوادم كتثال منصوب ٠‏ 
ول يعارض الجند التفر القليل الواقف من الاقتراب في النهاية ليلقوا نظرة الوداع 
على صديتهم مانت 1 

«وكانت واقفات عند صليب يسوع أمده واصدقاؤها الاخريات . ول يكن 
مها في الفاظ السخر بة والازدراء لقي انهالت على اللصلوب . ولا أنتجبت عيتاها الى 
أحبار ايهود وثم يرون امانبا في مناظر الابهة . لامها الام ويس لها من عزاء 
الآن الا ان تقترب اليه ولو انه لا بمكنها ان تمسح جهته او تبرد شفتيه التهبتين . 
هناك تقف متألة وقد جف الدمع في مآقيها . تقف الام المزينة والسيف يقطم 
نياط قلبهاءونفسها الثقلة محدورة بالال الر وي تتفرس في وجه العلق على الصليب... 
هوالسيا. وهو رثها. وه لم تنس بعد هذا السر السسيق الذي يفوق ادرأكا . 
ولكنه الآن قبل كل ثيء ولدها وفازة كيدها . هو الطفل الذي احتضنته يبن 
ذراعها مدة طويلة . هو الفلام اليافع الجيل الذي تمرن في حانوت الت 
الناصرة . هو الشاب القوي المضل اأذي اشتغل بيديه ليعوها بعد وفاة بعلبا 

كان ثقيلا على قلبها ان تتفرس في وجبه . اجل . ولم يدر لها أحد سواه 
موقنبا هذا ال الالم ٠‏ والآن قد ادركته أزمة النزع المتامية . ولكنه في آلامه 
امبورحة وغمرة افكاره عن قداء الال والجد الآني ل يفته التفكير في أمه الارملة التي 
ستمسي تكلى ابناً. وتفم عيناه على شخصين في ذلك الج الصنير الراقف نحت 
قدميه : الام التي حملته والزميل الالصق به في المياة ولوت 

«أماه. هوذا ابنك 1 -«ايها الابن هوذا أمك !» - «ومن تلاك الساعة 
اخذها التلميذ الى خاصته» 4 








م حم 


رقة وعطف وتفكير يسحب نفسه من آآخر الروابط الارضية و يتجه 
الى ما هو أعمق منهاء الى اختبارات أشد رهبة وهولا”. وان القكر البشري 
اليعجز عن فهم أو ادراك هول الساءات الثلاث الثالية . عند ما اققرنت الآلام 
البدنية بنزاع عقلي مريع ونزاع روحي غامض ٠‏ وكان لاثما ان بنسدل فوق 3 
الغزاع ستار الظلمة» رما غلمة ازا لقادمة . وتسحّب على للشود ضباب ل يلبث 
أن صار ظلدة حالكة اختفت فها مناظر جبل الزيتون وقباب أو رشلم «ولا كانت 
الساعة السادسة كانت ظللمة على الار ض كلها الى الساعة التاسعة» 

هل كان هذا دليل سغط الله واحتجاج الطبيعة على اثم ذلك اليوم حين 
حاول البشر اطفاء نور العام ؟ ه لكان قناع مكرما أسدل على مشهد ذلك الصراع 
الروحي العنيف ؟ هل كان دعوة أخيرة موجبة الى ضمير تلك المدينة وشعبها ؟ 
ظلمة رهيبة أقت وشاحها الاسود ع ىكل الارض ! 

لميره احد قط في ذلك الأناع . ٠‏ ويقول الكتاب أن ساعات الظلمة الثلاث 
كانت ساءات صمت وسكوت . ٠‏ ول يخرج عن صلته الأ 
حين دنت اخرنه» وحين صرخ صرخة دلت على كيفية قضائه تنك الساعات 
جمبور النظارة عند الصليب . وهي الكلمة الوحيدة 
التي دوت في البشارتين الاوليين في الانبيل هي الكلمة الوحيدة التي سجلت 
مقاطها كن سامسيهالم يقدروا غلى نسيانها وئزعها من رؤوسهم . ثلاث ساءات 
في ظلمة وصراع لا "يدر وبعدها صرخة تدل على فرج لا أوصق. لوقي الساعة 
التاسعة صرخ يسوع قائلة : « إلوي . إلوي .لما شبفتني . الذي تفسيره إلمي إلمي 
ماذا تركتني ؟» . . . . . صرخة اقول عنها انها دل على فرج لا يوصف . .لان 
لس ل يقل « اذا ني ؟ » انما جاء في الاصل اليوئاني لا للاضي 
«لاذا تركتني ؟»,كأن هذا الترك قد مضى وانقضى» وحل" الآن القرج بعد الضيق 

كر ايها القارى, ‏ أمانة وصدق البشائر التي دونت هذه 


الصرخة كأمها الكلمة الاخيرة لني تفوه بها المسييح مانت . ولا جب ان يتخذها 
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اللحدون تكأة لمفتريلتهم . و يزمون أن الشاب الغيور التحمس قد عرف خطأه 
في نباية الامر. وكان قد ضح بكل شيء لاجل فكرة سامية نبيلة . وأمل ان 
برف الله من شأنه ولكن انلهر 4 لوث اخيرا خطأ نكرته جاءت هذه الصرخة 
دليلا على اليأس والمداع . الله قد ترك فكانت تضحيته باعل لا طائل تحتبا 1 
يكن هو السيح ! ! 

ولكن من" نحن حتى نهم أسرار الال ادير السيقة ؟ نين فم ان الصلمي 
هو ابن الله الابدي فاذا حاولنا بروح الوقار تيم ممنى هذه الصرخة لا جد الا 
مفتاساً واحداً لهذا السر : انه كان راف خطيا الام . ولسنا تستطيع أن ف 0 
ممنى هذا . ولكننا نؤمن أن «الله جمل الذي لم يعرف خطية. خطية لاجلنا » وانه 
عل في جمده خسان مل لمشي 

















التي طلب تبرعه في صلاة جشسياني » الكئس الث ي كرس نفسه لان يشريه 
حنى الثالة 
الى أبمد من هذا لا نقدر أن تقترض شيا . وكل ما نطله أنه تامى هذا 
الترك رتألم لاجنا..... 
والآن وقد انقضى التزاع الروحي تعود الرغبات الجسدية الى الفلوور . وهذا 
دليل على أن روحه قد استراحت وفرغت مر صراعه . وكا حدث له خلال 
الا بين يوا التي جرب فها في لبرية ل يقكر قط في العام و يح" الجوع ال 
بمد أن اتقضى الصراع الروحي ٠‏ كذلك هنا لتقت الى الجندي الروماني الف 
وقال له ه أنا عطشان! » 
تعبير انساني»وثقة صريحة في انية ذلك الجندي الفظ ! وحالاً رفع الجندي 
فنجة مملوءة خلا" الى شفتيه امائئتين ! وكل منا بود لكان هو ذَاك الذي رفها. 


فوق شفتيه ! ! 











ثم تدنو النهاية.-الساعات الست فوق الصليب قد لمبكت قواء وأخذ يخنت 
نبض المياة فيه . أما نفسه فكانت قد استراحت وجاءها الفرج . . وانا لتتصوره قد 
عاد بمبخيلته لحظة الى الماضي ليقكر في الهمة التي أوكلبا اليه الآب: الفللال والنبوات 
القديمة » العالم الماجز البانس » الحبة النبوذة » النزع والعرق الدسوي » الصليب 
والآلام» بذل حياته لاجل البشرية البائسة ٠‏ ... «قد كل »كل هذا . أ كل 
عله فصرخ صرخة الظافر التتصر « قد كل ٠ ٠.٠‏ - . يا أبتاه في يديك استودع 
روحي ٠‏ ولاقال هذا أسلم الروح » ! العو 

عام » 

ولكن ليس ليستري » أويموت » اويذهب الى السياء . فان عهمته على 
الارض لم تكن قد كلت بعد . وكان عليه أن يحمل انباء فوزه لى العالم الروحي » 
الى أبناء الارض الذين عبروا بحر المياة 

وها هنا فصل آلخر من حياة السيح . ونحن وقوف على أخخاص اقدامنا فوق 
حافة هذا العا » تتطلم من وراء الاسوار بقلوب ذاهلة لنتتبعه بالقكر في هذا اننتح 
الجديد » في العام الآخر 





الفصل التاسع 
الفصل المجبول! 


إن اارحلة الي قام بها السيد السيح الى ط الأموات من للواد البارزة 

في قانون اعاننا. وقد أشير اليها في متن القانون بعبارة «نزل الى 

الهاوية». ونظرا لمموضها قد يسىء الناس فهميا ويحاولون اجتنايه . ومكذا أمست 

السارة بثابة «البند الجهول» في قانون الامان. ونحائى عل اللاموت الوض فيها. 

والكلمة الاتكليزية *لاء1ة” امترجمة «بالماوية» تمني في الأصل «العالم غير النظور». 

أو الحجوب عن الانظار. ويصح ان ييكون تأويل هذه المبارة «نزل الى العام غير 
النظورء الى. عار الراحلين » الى حيأة الانتظار بعد الوت» 











ويتساءل الناس قائلين: «أين ذهبت روح يسوع عند موته 6 فيقول أحدهم: 
«صمدت توا الى السراء» أما السيد تفسه قيقول بعد قيامته : دلا لم أصمد بعد الى 
أبي» اين ذهبت روحه اذا ؟ 


الا يدري ذلك أحد» نم » ولكن شخم] واحداً استطاع ان يكشف هذا 





السرء شخما استطاع ان يروي أحداث تجربته النعزلة في البرية » وقد فعل . 
واستطاع أن يروي أخبار رحلته الى الات » وقد فمل أيضاً. وغل ان يسوع 
قضى مم ثلاميذه بعد قيامته أربمين بوماً لهم عن الشؤون الخقصة بملكوت الله . 
ولا شك انه روى للم خبر هذه الزيارة ضمن التعالم الني لم تدون تفاصيلها . ودليلنا 
على ذلك ان معرفة هذه الرحلة كانت ذائمة في الكئيسة الاولى» وليس أحد غيره 
يقدر على اذاعتها 

ومن الاكار الشائمة انه ليس لدينا الا بعض آيات غامضة جاء بها الرسولان 





ينا 





بطرس و بولس تأيدا لهذا التعلم . بيد أن هذا لزع يالف المتيقة. فل يكن 
بطرس و بولس الا اثثان من ججهرة العلبين في العصر الاول الذين نادوا متحسين 
في اذاعة نبأ هذه الزيارة لليموثة الي قام 0 الجد الى عالم الراحلين 
: وهي تشفل قكر الرسول بطرس في عظلنه الاولى . فنسمعه يقول: «تفسه لم 
ترك في الهاوية». وهذه الكذات في حد ذاتها لا تدل على شيء ما . ولكن بعد 
ذلك بكثير نرى بطرس نفسه يذكر في رسالته الاولى انه بعد موت سيده بالجد 
كان حي بلروح . و بهذا الروح ذهب فكرز للارواح التي في الانتظار (1 بط ©: 
) دفانه لأجل هذا بشر للوق» ١(‏ بط 1:4) وفي هذا القول استنتاج قوي على 
أن بطرس تلقى معلومات ممينة عن هذا الأعر 

ثم ترى الرسول بولس (أفسس 4:4) وهو يتحدث في صدد الزايا والن التي 
منحها الرب الذي صعدهي ةك ركلة «صعد» ويقف عندها:«وأما انه صعد فا هو 
ااانه نزل ليغا أولة الى اقسام الأرض السفلى (أي عالم الراحلين) . الذي تزل 
هو الذي صمد ايشا فوق جميع السموات لكي بماً الكل» فالهاوية والسهاء قد متنا 
مجلم وحشورة 

على ان هناك دليلا” أنصع وهو ذيوع هذا النبأ في الكنيسة السيحية الأولى 
واثقشاره عقب المصر الرسولي في الؤلفات السيحية الأخرى غير الانجيل . وأنت 
اذا قرأت كتابات الأساتفة والعلنين الأولين عقب موت القديس يوحنا - وعم 
الذين تمد على أقوالم ومعاوماتهم في شؤون أخرىكالعمودية والشركة القدسة. 
وصدق البشائر - رأيت هذا تلم لماص برحلة اليد الى عالم الأموات بارزة. 
في أقرا 

قنرى مشلا «يوسطينوس مارئن» -- الذي ولد حوالي التاريخ الذي مات 
فيه الرسول يوحنا -- يؤمن اها قي بنذول السيح الى الطاوية لدرجة انه يتهسم 
اليهود بقشويه نبوة فيها عن هذا الحادث بالذات 

ونرى بعد ذلك بقليل «ارانيوس» أستف ليون بفرنسا يروي لنأكيف دخل 

عم 











نبوات ارمياء 





السيد عام الوتى وكرز لأنقس الراحلين فنال غفران الطايا كل" من عدّق عليه 
الرجاء وخضع لأسحكامه وتمالهه 

وفي مصر ثرى القديس «اكليمتدس» الاسكندري - الذي ولد بعد موت 
يوحن بيمخسين سنة -- يذكر أقوالاً طلية في الفصل الذي عقده عن نزول المسيح 
الى عام الأموات . و يؤيد لنا استن على التعالم الكتاية ان يسو ع كرز بالاخجيل 
للموق»و يمتقد ان أرواح الرسل قامت بنفس هذه البمة عقب انسلاشها من الجسد 
في الكرازة » ليس ققط لليهود واتقديسين» بل للوثنيين ايض . وهذا حسب ظلنه هو 
العدل الواجب ما دامت الفرصة لم تتوفر لدى هؤلاء لماع الأخبار من قبل 

ويأتي بعد «أكليندس» تهيذه الأكبر «أور يجانوس» فيقدم لنا دليلاجديراً. 
باممان النظر. وذلك ان احد اللحدين المدعو 
التي ذاعت في الكنيسة الأولى و تيم علها بقواه 
ألبمة اقناع للوقى بعد ان باء المي في لتم لأحياء» ويدفع « اور يعاس » هذا 
اتيم اللاذع بقوله ««سواء ارت كسس أولم يرت فتحن- ابناء الكنيسة ‏ 
تؤيد بأن روح السيد بعد أن سلخت من -جسدها اتصلث بأرواح الراحلين للا 











كب رآخر--هو «ترتوليان» بهذا التعيم عينه. 
وكذا يكرز به في أور دشم ا في محاضراته عن التقائد السيحية 
و بنادي بذلك_برنات الفرح والظفر اذ يرى السيح على اتصال ليس ققط بالأنقس 
التي عصت يوماً وتمردت عليه » بل بالجاهصدين الساعين وراء الحق النين لم يروا 
وجبه قط على الأرض . وهو بصور فيكلامه الأبياء الأطبار يهرعون الى السيد 
موسى وابرهم واسحق ويعقوب وصموئيل وبوحنا العمدان يبرعون اليه صارخين. 
«ديا موت أبن شوكتك ؟ يا قبر أبن صولتك ؟ لأن الفائز للنصور قد افتدانا! »» 
امام 
وهكذا نمثر على:: الفصل الجهول »» في حيأة يسوع. وقدكان هذا الخير من 


ويم 


السيد عام الوتى وكرز لأنقس الراحلين فنال غفران الطايا كل" من عدّق عليه 
الرجاء وخضع لأسحكامه وتمالهه 

وفي مصر ثرى القديس «اكليمتدس» الاسكندري - الذي ولد بعد موت 
يوحن بيمخسين سنة -- يذكر أقوالاً طلية في الفصل الذي عقده عن نزول المسيح 
الى عام الأموات . و يؤيد لنا استن على التعالم الكتاية ان يسو ع كرز بالاخجيل 
للموق»و يمتقد ان أرواح الرسل قامت بنفس هذه البمة عقب انسلاشها من الجسد 
في الكرازة » ليس ققط لليهود واتقديسين» بل للوثنيين ايض . وهذا حسب ظلنه هو 
العدل الواجب ما دامت الفرصة لم تتوفر لدى هؤلاء لماع الأخبار من قبل 

ويأتي بعد «أكليندس» تهيذه الأكبر «أور يجانوس» فيقدم لنا دليلاجديراً. 
باممان النظر. وذلك ان احد اللحدين المدعو 
التي ذاعت في الكنيسة الأولى و تيم علها بقواه 
ألبمة اقناع للوقى بعد ان باء المي في لتم لأحياء» ويدفع « اور يعاس » هذا 
اتيم اللاذع بقوله ««سواء ارت كسس أولم يرت فتحن- ابناء الكنيسة ‏ 
تؤيد بأن روح السيد بعد أن سلخت من -جسدها اتصلث بأرواح الراحلين للا 











كب رآخر--هو «ترتوليان» بهذا التعيم عينه. 
وكذا يكرز به في أور دشم ا في محاضراته عن التقائد السيحية 
و بنادي بذلك_برنات الفرح والظفر اذ يرى السيح على اتصال ليس ققط بالأنقس 
التي عصت يوماً وتمردت عليه » بل بالجاهصدين الساعين وراء الحق النين لم يروا 
وجبه قط على الأرض . وهو بصور فيكلامه الأبياء الأطبار يهرعون الى السيد 
موسى وابرهم واسحق ويعقوب وصموئيل وبوحنا العمدان يبرعون اليه صارخين. 
«ديا موت أبن شوكتك ؟ يا قبر أبن صولتك ؟ لأن الفائز للنصور قد افتدانا! »» 
امام 
وهكذا نمثر على:: الفصل الجهول »» في حيأة يسوع. وقدكان هذا الخير من 


ويم 


لسان ممليها الاولين + أنه لم ينسهم . وانه بعد خروج روحه من الجسد قد جاز 
نشماً في الروح لنشر بشارته الفرحة في العالم الذي انتظطرت فيه انفس الراحلين-- 





اذن هو اول واعظم مرسل قام بعمل الكنيسة ؟ 
ألسنا ترى هنا في وقار ما كان يتوقعه من ورا ذلك في كات الرداية التي 
فاه بها قبيل قيامه ب لم غير اك استودع 





روحي (الى رحاتي الني أنا مزمع القيام ببا) ؟» -ألسنا نراه يها كأنه بقول « الى 
القاء ! للك اللص الصلوب الى جانبه ‏ اليوم تكون معي في القردوس ؟ 6 
ألسنا نمس هنا افرح والشكران والحبة التي أهتز لما ذلك العالم وراء المج بساعة 
استقبال ذلك الفائح الظافر ؟ ألسنا تقدر ان تتبعه بالقكر في خشوع واحترام وهو 
مود الى الارض: ي ار بعين يومًبعد قيامته منبا للاميذه عن هذا الاختبار 
السجيب للدهش؟ وال كين عل اللايذ نأ هذا المادث ؟ 

اتأمل س ايها القارىء للسكريم س اعبرية هذا الفتح الذي قام به السيح ! 
في هذا اام ثرى ثرا من الاخساء يرضون جسدا مي من فوق الصليب» وفي عام 
آخر قريب نرى بشراً مبتفون لقدومه في عالم الارواح وراء حدود للرئيات . الجبي 
خوة له » فلا تفصله حدود عن خاصته . لان الحبة نشق لها طريقاً « فانه لا موت 
ملاكة ولا رؤساء ولا علو ولاعمق ولا خليقة اخرى تقدر أن تفملنا 
عن عبة لاني في اسبح سرع ربا 









م يفنا 


الفصل العاشر 
القيامة 


5 القصة مرة اخرى من ناحية الارض ٠‏ وكار بناان 
ونتناوك تلمح ذلك الوميض الخاطف في عام الروح غير النظور لاثنا 
سنعود الآآن الى عام يعر فيه الامل ويتضاءل فيه نور الرجاء . وكان ذلك السبت 
يوا مشؤوماً لنلاميذ الساكين الحيارى الذين تصدعت قاوبهم وانطنأت جذوة 
الامل فها .كيف لا وقد رأوا جسدا مين مقا فوق الصليب . ولم يعرفوا شيل 
عن تلك اللخاطرة الجريئة التي قام بها سيدم في العالم غير النظور. فهم الآن غرقى 
في أعماق اليأس لان قلوبهسم كانت قد تعلقت يسوع الذي تركوا لاجل مكل 
شيء . ويسوع قد مات وفاز اعداؤه بالظفر بعد الجهاد . وكانوا يتساءلون :كيف 
مات ؟ وكيف يفشل » وما ممنى كل هذا ؟ وني ذلك اليوم بدا لم عالاة ان 
ينصره الله امام العالم. وثقلت نفوسهم وعم يسيدون الى الذاكرة صرخة اللوت المائلة : 
«إلي اذا تركتي ؟» 
ول يذكرالتاريخ فيبطونه حلة أخرى مَذّلفها اليأس الخائق للستحم كنك 
الخلة التي وجد فيها حواريو يسوع بعد أن استودعوا ان سيدم قبر بوسف 
الراي - وكأن نجم حيلتهم قد أفل وربيعبا قد وآلى ولم بعد نمت عمل أو أمل . 
وأخذ الرجال يمكرون يانسين في احبال العودة الى مبنة الصيد التي هجروها ‏ 
وأخذ النسوة التاحبات يعددن المنوط لتحنيط الجسد اليت ٠.‏ يسوع قد مات » 
فاته بذلك كل شيء ! 


ها 


في مكاتهم للظة تألم قلوبنا لاجليم . ولكننا نحن نل ما 









مد ثلاة ألم ترامسهرتين من قط المذل » وشدة . 
متفين باشراق لخر افرح الني لا يهب عنه ‏ ترام في للدينة وخارجه يقرأ كفون 
ويتصايحون قائلين بعضهم لبعض : «الرب قام !قم من الاموات ! فلهر لسسمان ! 
تحدث الى مريم ! بعث الينا برسائل ! جاءناني الملية ! ونحن سئلاقيه في المليل ! » 
لم يؤمنوا من شدة الفرح لان الحادث كان بعيد التصديق . ٠‏ ومع ذلك أحيوا 
أن يستذكروا روعة الس ورهبته ليقارنوا بها فرحة اليوم و بسظلته . وبمرور 
الايام وتعودم على حضوره معم اقبت حياتهم رأساً على عقب. فاصبحوا خلاتق 
جديدة » بعيشون في عالم جديد ؛ وني جو من الميالات والدهشة نم عرفوا أن 
زميلهم حسذا وسيدم الحبوب هوالله في شكل بشري . وبقوة هذه المقيدة 
الثابتة الاركان » خرجوا ليقلوا الم رأساً على عقب 
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وتتمشى قمة القيامة في جو مش بارع . وهذا الفرح -- لوعرفنا -- من 
اقوى الادلة للسيحية . وال فل هناك تمليل آآخر للك المقيقة الهائلة » البعيدة 
التصديق » التي اذاعوها قائلين أن مسيح الله قد قام من الاموات » قجاء باتجيله 
برسالة الحياة والماود ؟ 
وهناك قوم يعلون تلك الحقيقة بير هذا . والذين يقسرب الريب الى تفوسهم 
في حقيقة القيامة يتخيلون انهم لو وقفوا على آراء لللحدين المنشككين قد ينهار 
اعانهم . ولكن حين يخاف الاطفال من «البسبع» في الامكنة الظلة خيرم أن 
نم كن زج لسر ديهم يق هذا الي » قطان غو م٠‏ . فلى هذا 
النوال أردت أن اطلم المائفين اللرتابين على اسوا ما كتبه التشتككون اللحدون 
- ولو كان في ذلك وهن لاعانهم -- لكي يروا بأنقسهم ماذهب اليه ذلك 
القوم . فاتتشتككون اللحدون؛ مبما خلصت ثوايام وجنحوا الى النمفة في الحم » 
وام 





لا يسعبم اجتناب الاثر الطبوع في تفوسهم من جراء الافئراضات الراسخة في 
أذعاتهم بان يسوع ل يكن الا انسان بشريا -- وأن المجزات ا تحدث -- واذا 
لا يمكن أن تكون القيامة . ولكن ان لم تكن قمة الاتجيل 1كذوبة 
مصطنعة -- وم لا يسلمون بذاك - فلا بلا لم من عجابهة تلك الشكلة الخطيرة 
في تعليل الفرح الشامل الذي ساد الو عقب قيامة السيح 

وم لا يذهبون في تعليل هذا الى اعتباره اسطورة خرافية لان الاسطورة 
المرافية ل تمّله. فالاساطير قد تنمو سراعا فجو مكبرب وكثير منها قد نال قبولا. 
خلال القرن الاول وأا هذه الادثة »أي القيامة » فل يكن أماما متسع من 
وا به ا قي أقل من اسبوع اقتنع المواريون الياثسون 
وتبدل حزنهم فرحا . وبعد شهرين من وقوعها نرى بطرس يتحدى اليهود في 
أرشلم عل مشهد من اللجة قر 905 : «اتم قم رئيس الحياة الذي أقامه 
الله من الاموات» . وقبل ان تكتب. ار يا ول » لكان سام 
لببوع » يخاط بانجيله كله مؤثراً حقيقة القيامة على كل شيء عداها فيقول دان ل 
يكن للسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أي إجاكم» 

فييس هنا مجال للزعم بان الحادثة اسطورة خرافية 
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الي تريأخرى ذاعت بد ما» عي تظري ا ينعم با ايوم أحد من 
العلاء :لوا ان دهشة بيلاطس من موت يسووع السريع ندعو الى يه من 
النشكك. والصلب عملية بطيئة ولا بجوت اللصلوب الا بعد مضي وقت من الزمن. 
ورعاليت يموع قانا. ورا يكون قد استفاق الرج ل الضخوط اللصدوم. فيأعصابه 
من سكرة :لت يدأ عن ينود اتيز ورقة اليب والطور دسف | ماف 
من تعليل غريب لقصة القيامة! علينا أن نمال سبب ذلك الفرح الفجاني الذي طفا 
موجه على الرسل ء وأن تمل سبب اتقلاب الجبتاء المانمين الى ابطال مجاهدين » 
وتلك العقيدة الراسخة القوية التي قهرت العالم ‏ فيقال لنا أن ,سوع الناصري 


نا 


















ورسله قد تستروا مما على خدعة شقية . فأخذ ذلك الشبح الفعيف يتهاس 
يتارض ويتوارى عن الانظار حتى مات ثانية بهد بشع سنين ! ! عيآ ! أهذا 
هو الذي أيفظ موات المالم فاستفاق في حمية وحماس ارب المياة ؟ أهذا هو الذي 
اسنشهد في سبيله يعقوب وبطرس وبولس ؟ أيمكن أن تقوم النكنيسة السيحية 
العظمى على أساس واء كبذا ؟ وهل يعقل أن دين كالسيحية غرس محبة المدق 
والمق في نفوس البشر ودما أتباعه أن يسيروا في الحق ‏ أل أن ديا كبذاء 
وقوة أدبية رائعة كبذه» تقوم على أكذو بة باطلة وخديعة مضللة ؟ ! 

ان الذين بتعلقون باهداب هذه النظرية انماهم قوم ميلون الى التهجم على 
السيحية أ كثر من ميلهم الى معرفة الح . وهم متأهبون لاغفال حقائق الايجيل 
التي يحسبها العلماء وقادة الزأي في هذا العصر من أصدق وثائق التاريخ 
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وأ كثر النظريات ذبوعاً لني يتخرص بها اللحدون وأعداء الكنيسة في هذا 
العصره نظرية « الرؤى والخيالات » مبتدً من مريم الجدلية . فان امرأة مصابة 
بالمستيريا أحبت حبا مفرطا قد تخطىء » على نور الفجر الشثيل الباهت » مسوقة 
الى ذلك بعواطفيا وميوها. قول حق ! وهذا عين ما غلنه الرسل فيها وفي زميلاتها 
الاخريات . « تزه كلامين لم كالهذيان ولم صدقوهن » هذا ما يقوله الأييل 
عن الرسل . وكان لا بد للم من شي" أ كثر من هذا حتى يؤمنوا ويصدقوا 

ويقول نا اللحدون انه لم يكن من السعب أقناع الرسل اتقسهم » واه ند 
أن ذاع المي ركان طبيمياً أن يتوقعوا رؤ يته » وأن معرفتنا بقصص الارواح وشواهد 
الناجاة تدلنا على أن البسطاء السذج يصدقون ما يتوقمونه - ولكن ان صداقت 
قسة الانجيل فان قيامة سورع كانت آخر شيء توقعه الرسل . وقد كان اولئنك 
الصيادون على شيه من خشونة النفس وتوقد الذهن قل يكن هي ان يقموا فريسة 
لذيان المواطف واختلاطالاحاسيس . وقد ظعلوا طول حياتهم ينادون في ثقةويقين 
قائلين اندتحدث اليهم الرةتل الرة واندعاش ينهم حياتمتقطعة مدقاربعين يوم لهم 

للدىا 




















وهذه الار يعون يوما في حد ذانها تقضي على قكرة 
الرؤى والاحلام الميالية . ولس به بالاجاع انه قم في اليو اثالث و بعد اربمين 
يونا صعد عن الارض الىء السياء . فلو كانت عدوى الرؤى الخيالية والاحلام قد 
تقلت من شخص الى آآخر لسعب جداً حصرها في هذا التعيين والتحديد الزمني 

هذه هي النظريات الشائعة التي يدلي بها اللحدون تعليلا” « لقيا. 
حدوتها» وكن المدعة والنستر» او الرؤى والاحلام » او الهذيان واختلاط العقل 
هي اسأس اعتقاد الال في من الاموات 1 : 

والى جانب هذه السفاسل » حقائق بسيطة في قصة وضعت نحت ممك 
الاختبار تسعة عشر قربا » وتلاميذ حوار يون «بطيثو الفهم والامان » أآمنوا في 
غير شك أو ارتياب 

فان خامرك الشك يوماًء قف امامه موق ف الصراحة والاخلاص وادرس اقوال 
اللحدين للقكرين » ثم عد الى الحقائق التي ر واه الصيادون السذج : 3 
عشر قد عرفنا يسوع الناصري. و بعضنا قد تربى وترعرع معه . وكلنا قضينا ثلاث 
سنوات معه . رأيناه مصاوا » ومين . ورأيناه ثانية حيا في شكله الجسيانى الباهر . 
رأيناه مرارً وتكراراً ٠‏ قضى معنا ار بين يوما » حدثنا وعلمناء وببشا رسلا لنشر 
دعايته ٠‏ وكثهرون منا رأوه مراا في اورشلم » ومعنا نس مأثة من الاخوة في 
الجليل جلهم احياء يرزقون. وائنا نحن لملى يقين ثابت من صدق ما تقول» ونقول 
الحق لاجلك » لتؤمنوا ان الذي عاش معنا هو ابن الآب الوحيده الملوه نعمة حلا 

واولئك المواريون الاولون قد بذلوا حياتهم الواحد بعد الآخر' في سبيل 
شهادتهم لللسيح المارب القام  !‏ * 




















كك 


كم 


الفصل الحادي عشرو 
ذكريات شيخ 


اننا رواية مفصلة عن مرات لبور السيعالقام التعاقيةء وعن الأحاديث 
م التي دارت خلال الأربمين وما التي قضاها على الأرض بعد قيامته . 
وكل ما لدينا جوعة من القصص الصغيرة رواها هذا أو ذاك من الافراد أو الجاءات. 
ويتضح ان هناك «ظبورات» أخرى ١‏ كثر مما دون في الانجيل . ويذكر بولس 
الرسول بعضهاكا ان يوحنا البشيريقول في صراحة عندكلامه ا 
التوما لمرتاب ان هناك «آيات» أخركثيرة صنع بسوع قدام تلاميذه م تتكتب في 
هذا الكتاب. هواما هذه قندكتبت لتؤمنوا أتم». ويؤخذ أي من الارة القائة 
كان معهم أربيين يوماً لهم الأشياء الختسة تلكوت الله » ان هناك أحاديث 
طويلة مقكررة 
وقد تركزت ذكريات هذه الأسابيع القليلة في عقول التلاميذ بمدائذ . ولكن 
م تكن هذه الذذكريات ذات صبغة واحدة» والصور العقلية التي ارتسمت في عخيلة 
كل منهم تختلف اختلاًا با . وها نحن نشرح الآن احدى تلك الصور يصفها 
التلميذ الشاهد بمد سين سنة من وقوع المادثة 
والذي نلمه ان البشير يوحنا كتب بشارته بعد البشائر الأخرى بسنوات 
كثيرة . وكان وقتئذ شيا طاعناً في السن يعيش بعيداً عن الشاهد الي ألفها في 
عهد صبوته. وكان قد أصسبح ذلك الفلاح الشاب الجليلي»الأسقف الحبوب لكئيسة 
أفسس . ولكن عينا الشيخ كانتا ننظران دوما الى الماضي - و بالأخص الى تلك 
السنوات الثلاث التيقضاها مع السيح فير بع الجليل. ول ينس" انهدالتميذ الذي 


عم 














أحبه يسوع» . وقددكانت عبيبة حفاًتلث النبوات وهو ينظ اليها ويتأملبا على 
أنوار اتقيامة والصمود : دورأينا مجده جد كما لوحيد من الآب مماون نسمة وح 

وى الملان القدماء . واتتقل عنه يعقوب وبطرس واندراوس وفيلبس ولحقوا 
بسيده في الالم غير النظور. وهو الذي بقي وحيد؟ من بين أفراد تلك الجماعة . 
يتأمل مفكرا كا يفمل الشيخ حول ذكريات الاضي اللذيذة القيّمة ..... 

ايه 2 احا كيام بن ارات ينوا لم الأنيف النا. 
والرجح اندكان بين يديهم بشارة واحدة مكنوية ولكن فرنا بين البشارة 
الكتوبة وين الروايات التي سمموها من شفتي أستفهم الحبوب - وك تذقّر 
أشياء كثيرة لم تدون في البشارة امكتوبة والعروقة لديهم . . . سنة بعد أخرى روى 
ل ماهد وان حق صرت ولق انكر قدة لاتتكل مين وصارت لنا 
فيا بعد بشارة بوحنا -- وهي ذكربات شيخ عبوز 

ولاشك انه روى للم كثرة من الا ماجاء في قصة إلاء 
مقابقه لأول مرة مع بسوع » عرس قانا الجليل » ادا يلقي تلن 
الله انازل من السياء» » الحديث والصلاة بعد المشباء الأخير وهو بمثابة الشركة 
الأولى القدسة معهم » قصة ذلك اليوم الرهيب» اليوم الذي أحس فيه بالوحشة 
ولأ ب ل رك بسو مي وف عسل نل ثم ذكرياته الشخصية عن 
القيامة والأربمين هوم التي تلتها 

فيا خوب يل حتا اليل ذلا رلك نز ذاه 
أشمة الامان بأن السيد الحبوب قد عاد 




















وليس ريب ان حادناما ولد في تفسه هذا اليقين لأنه بقول 52 
أوآمنت» 

واتخيل القوم يسألونه قائلين : هيا سيد ! قل لنا ماذا رأيت ؟ وماذاآمنت ؟» 
: «اسمموا : في أول يوم في الأ بوع ذهبت مريم الجدلية باكر الى القبر 





ينا 


والللام اف . ورأت الحجر مدحرباً والقبر فارع . فاضطربت وخافت وعادت 
مسرعة لتخير بطرس ولياي. ٠‏ وعندئذ ركضنا بأوفر سرعة لثرى جلية الخير . 
وكنت انا الأصفر فوصلت قبله ونظرت الى القبر فوجدتهكا أخبرتنا مريم . ولكن 
لم أستطع الدخول. وين أنا أنظر من امارج وصل بطرس فاتدقع الى داخل ورأيته 
يتفرس مذهولا في الأ كفان الماوية والنديل مطوي. في ناحية بمفرده . وعن داق 
دلت ألا ولاراءت ماراء سارني د لدت اع 

والآن ما الذي حمل يوحنا على الابمان؟ الأ كفان الماوية لم تكن لتحمله 
على الايمان »كا أن مريم لم تومن لجرد رئ ية ذلك . اذ يحتمل ان يكون الجسد قد 
تقل من مكانه. وماذا تقرس بطرس امام منغ الأ.كفان العلوية والنديل في زاوية 
على حدة ؟ وماذا آمن بوحنا سريماً حين رأى ما تفرس فيه بطرس ؟ 

منذ خمس عشرة سنةكان الدكتور «لاثام» الاستاذ جامعة كبردج في 
الاستانة. وين كان يزور الدافن رأى مواكب جنات اتسير الواحدة أثر الأخرى . 
وكانت أجساد الوتى مولة في نموش من المششب على ,كتاف الرجال » وج ه كل 
نيت مرفوعاً الى فوق . وكانت الأ كفا ن كلها متشابهة . فالوجه والرقبة والاكفان 
مكشوفة . وبين الأكفان التي "يلف بها الجسد » وبين للنديل الذي تلف به الرأس 
مسافة نحو قدم واحد عارية هاما ..... 

وغيرخافب ان العادات تنغير يبطء في الشرق» و بالأخص عادات الدفرن. 
تتطور بيط شديد فيكل مكان . وبا يكون الفرض ميم لواقترضنا أن جسد 
يسو عكان ملفو عكذا حين وضع في لقي 

والآن صور لنفسك -- أيها القارى' الكريم - ذلك الجسد اليت موضوعا. 
في القبر والأ.كفان تصل إلى الكت . ثم الأكتاف والرقبة عارية . ٠‏ ثم لديل 
عرل كران وبال تلك ماذايكون وضع الأكفان والسديل لواقترضنا ان 
الجسد نحول الى تراب أو اختنى أو أخرج أو مووي بدون ازعاج هذه 













ى) م 


والآن تنيع بطرس وهو يدخل الى اشير -- لظ لساعته ان شيا غير عادي 
قد حدث. .نما هي الاأكفان موضوعة كأ الجسد لا يزال باقيً بجاءالا انها ضمرت 
وانبطحت لان الجسد خرج منها بدون ان يحركبامن موضمها أو يغير وضهبا. وفضلا. 
عن ذلك ققد رأى النديل الذي لقّت به الرأس موضوعاً عند الرأس مفرده وطيانه 
م تل" وبق يكاه وك الرأس انسحبت منه بهدوم -3 

كل هذا استوقف بطرس . بوحنا نظر «ورأى دعمة» - وأما بطرس قلما 
دخل وتفرس استوتفه هذا النظر السجيب «ورأى 19هد»» - (وهي كلة تمز 
في الاصل اليوناني غير ما تعنيه الكامة الاولى) الأ كفان موضوعة والنديل ملفوفاً 
في مكانه عند الزأس . ولركان قد رأى 1 كفان الكتان ععلولة من الجسد ومطوية 
وموضوعة على الحافة» ولركان. قد رأى النديل في غير موضعه الاصلي . ل 
سوى أن الجد قد نقل من مكانهءلان هكان بمكناً لاي بد ان تطوى 
الأكفان وتضما بعناية الى جانب . اما وقد رأى ما رأى فانه أيقن أن يدا لم د 
الى هناك. وان الجسد قد تسلل من بين آكفانه دون ازعاجها أو حل" عقدها وطياتها 
فضيرت وانبطلح تك عي . وان الرأس قد انسل من المنديل وتركم كان ملفوقاً 
في مكانه . وظي رلا بوضوح أن الجسد لم ينقسل وانه قد قام دون أن تمسسه يد 
انسان » وأنه قد قام بقوة الله ! 

«حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولاة لى القبر ورأى فَآمن »,كان 
مجرد عدم رؤية الجسد في مكاله لب كاي لجان أما رؤية الجسد» قد تسال من 
بين أكفاته دون أن يزيجها أو يقلب أوضاعها ولفائمها» لياق تلن 















النديل الذي كان بأقيً على طياته - هذا كان مبعث الايمان بأن يسوع قد قام 
من الاموات 
00 م دكات نم عون تر وول 


تؤمن ٠ ٠‏ وقد رأوا كل" ما يمكن رؤب ونا بكلشيء. ومنغر يبالاءر انهم ل 
يقولوا شيا عن الاطياب والمنوط الكثيرة. ني سكبت بكرم وسناء على جل 


كع 


سوع . والعاوم ان حنوطا قيمتا ماثة جنيه قد وضعت بنلية بن مليات الأ كفان 
الكتانية. فاين هي الآن ؟ ولركانت الأكفان قد نزعت نزماً عن الجسد لسقطات 
منهاكيا تكيرةإعل أرض القبر م ٠‏ وواضح انها لم تسقط ول يرها بطرس ولا بحن 
لان الجسد فام بدون ازعاج اللفائف وكانت الحنوط لا تزال عخبؤة بين طياتها. 
لماه 

على هذا انط يروي الرجل الششيخ لشعبه حادئة بزوغ لخر الرجاء على تقسه. 
ولكني أتصور الشعب يسأله قاثلاً: «هل هذاكل ما لديك ؟4- قيجيبهم: كلا! 
5 





أنا أنكلم ققط عن بداية ااني بأن للسيح قام. ولكننا بعد ذلك رأيناهللرة 
وفي مرا ث كنت أنا حاضراً وفي غيرها لم كن 6 

« يا سيد ! حدثنا عن ذكريانك عن ذلك الزمن !6 

نت 0 أنا وبطرسن .كي فكنا نروي ما 





ن أبلتم الير. وأ ل أعف في بادىء الا وقد 
لاني ارعب دين رأبت القبر الفاررغ وظئقه البستاني فسألته لمله يعرف مقر 
البسد. أما هو فنظرالي هنيهة مد قبي في داخلي ! وبعدثذ اداني بأسمي في 
ا ين 









دبوني !1 وأمرئي أن آآني وأ 2 

ذول اك لامكا مان د . واغققنا الابواب خوقاً من الهود لان 
الشمو ركان مر ضدنا في ذلك الاسبوع . وكنا تتحدث فيا بيننا وتعجب ونرجو 
خان ا اتنسوة قد ا 







تسلا عليا. كن بطرس جاء وه 

ان اثرب قد ظبر له . سيد رده جد 

حتى نحيرنا كلنا. وكانت دهشتنا شديدة حتى انه لما جاء تلميذان من عموا سبأخبار 
بخ 





جديدةم يستطيعا التكلام بسبب صرخات الفرح والحتاف التي استفبلا بها:«الرب 
قم ١‏ لرب قم ! ب لسمان 1 » ولا تحت لا لقرصة أخبا كيف انه لقيهما 

في الطريق وتحدث اليهما وعرفاه عند كسر الميز . فاصفينا تحن وتعجينا وأملنا 
وفرحنا .و بنتة ساد صمت عميق - ووقف في الوسط السيح نفسه ! لم يسمع احد 
وقع اقدامه ول يفتح له احد الباب . . وظننا ان هذا روحه . ولسكنه نظر الينا نظرئه 
القديمة وكلنا بصوته للألوف وسمعنا تميته العروفة « سلام) لك 1 » فر ف يسمنا يعد 
ذلك النك. وم يكن هذا الشبح روس ا 
ثم ففخ فينا وقال «اقبلوا الروح القدس ©تته لأبدرمم رركن 
فرحنا شديداً تحن التلاميذ بعد اذ رأينا ارب ! 

« وأذكر كيف اخيرنا توما تلك اليلة و( يصدق قائل : هذا مستحيل . 
اثم خطئون . مالم أن الجروح وآثار السامير لا أؤمن . 

«وطيلة ذلك الاسبوع سرنا كنا في حل م ون لاجد الال كاري 
عرة اخرى . ول نعرف مت وأى جاء . وكان توما معنا في هذه للرة . ولن أنبى 
كيفك توما واراء يديه ورجليه . وكين اندهش وكسر قلبه من الفرح حتى 
سقط على وجبه قائل : ربي والمي ! 

نم ! رأبناه مرات كثيرة خلال الار بين يوسا بعد قيامته . وأذ كر بصفة 
خاصة احد تلك الايام الذي لن ينساه بطرس ما دام حياً س عند ما أمرنا ارب 
للست رد في الجليل ٠‏ فدنا الى وطثننا ومسقط رؤوسنا الى كفر ناحوم على 
ةنا فها من ذكريات الام السيدة الدعة ٠‏ و ينا حن ترقب مجيثه 
كنا نصطاد طول الليل في قارب 
برس # كنت اناو بطرس واخي يقوب وتوا وائيل ...ول يصادقنا السمد 
ليتئذ . اذ قد جاهدنا وألقينا اشباك اليل "كله ف نلك شي "كا حدث لنا من 
ثلاث سنوات يوم دعانا لاول مرة . وقبيل بزوغ الفجر رأبناه على الشاطىء وقد 
حدم 




















عرفت وشعرت انه هو ولكن لم استطم الستكلام» اما الأخرون فل يعرفوه لان ثور 
القجر لم يكن قد لاح بد . 

« ثم سممنا صوته فوق لياه قائلاة : يا اولادي اطرحوا الشباك الى الجانب 
الايمن تجدوا . فألقوا الثشباك منهوكين في قليل من الامل ولكن عند ما أخذوا 
في سحها ولام ذهول وخوف عظم - لانها كانت ثقيلة حتى لم ,ستطيعوا سحبها 
وعندئذ صرخت وقلت : هو الرب ! هو الرب ! فألقى بطرس بنفسه في للاء لاننا 
كنا قربيين من الشاطىء ونزلنا كا في القارب الصغير وأسرعنا اليه . وهناك على 
الشلطىء رأيناه : يسوع ربي والحي ١!‏ . 

ا« ويعد م ألا من السلتسال ل : ياسممان بن يونا 














أنحيني ؟- سارح" خرافي ‏ ثم سآله ثانية : يا سعمان بن يونا أتحبني؟ 
حفيقة يا رب أنت تمل اني احبك - ثم سأله لمرة الثالشة وهنا لمظتكأن 
بطرس قد أسيء اليه بهذا التكرار فأجابه : انت تمل كل الاشياء . أنت تعل أي 


احبك - ققال له يسوع : اتبعني ! 
ار د 
« اما انا كنت سائراً الى الوراء. فالتفت بطرس الي" - وكانوا يدعونني 
عادة « التاميذ الذي احبه يسوع » وقال بطرس للرب : وماذا سيحل بيوحنا؟ 
وم كنت أثرب الجواب بفارغ الصبر: « ان كنت اشاء انه يبقى حتى أجيء 
فاذايك؟» 

وهنا سأله الشعب قائلين : وهل معنى هذا يا سيد اذك سوف لا موت قط ؟ 

«لست أدري . قد عشت الآن طويلا . وكلهم قد سبقوني. وقد ذاعت 
هذه الاشاعة بين التلاميذ اني سوف لا اموت . ولسكني أعلم انه لم يقل ذلك بل 
قال د ان كنت اشاء انه يبقى » 

3-35 
هذه بعض ذكريات يوحنا الشخصية . وقد روى آآخرون خبوره ليعقوب 


كم 


عن أبة ميتذكان مزساً ان عونها 


والخمس مثة في الجليل . وهل ألتقى بأمه مرة وم يدون احد هذه المادثة ؟ ربما! 
لان الار بمين يوم التي قضاها في التعلم عن ملكوت اللّمكانت سلسلة مقابلات 
« وظبورات 6 . ولركان لدينا تفاصيل وافية عن احداث الار بمين يوم لادركنا 
أكثر مما ندرك الآنمل وتنوع الظاهر الت يكانت اساسا لاقتناع الكنيسةالاولى 
وصحة عقيدتها » اقنناماً وطيدا جازما لم بتزعزع 


الفصل الثاني عثر 
تدرب الاربعين يوم 


ى) في كل حية مسي قمده الاسنى - ألا وهو اعداد وتدريب 
* 0 الرجال الذي نكان مزمما أن يعهد اليهم بانشاء مككوته على الارض 
بعد أن ينسحب مظيره النظور عن الارض . وقد ظل” هذا التدر يب آخذاً سيره 
في الاربمين بوم التي نضاها على الارض بعد قيانته وقبل صعوده . بل قد غلل 
سائراً بعد صعوده مدى اجيال التاريخ « أن لي امور كثيرة أيضا لاقول لم 
ولكن لا تستطيمون أن تحتملوا الآن . وأمامتى جاء ذاك روح الحق فهو يخيرع 
بكل شي ويذ كرك بكل ما قلقه لكم » 
والآن لنلق نظرة عجلى على تدر يب الحواريين في الار بين يوما : 
3 5 
واول شيء نلحظه هنا ان هذا المادث لم يكن مظلاهرة علنية أمام الم . 
يكن اعلا لكل انسان ‏ لا لاعدائه ولا للجاهيرغيرامكترثة في أو رشلم ‏ 
ب لكان خلهوره.قاصرا على تلاميذه . فيقول بطرس «هذا اقامه الله في اليوم الثالث 
“وأعطى ان يصير ظاعر؟ ليس مي التشعب بل لشهود سبق الله فاتتخيهم . لنأ نحن 
الذين اكلا وشربنا مه بعد قيامته من الاموات» (أع 40٠١‏ ) فل يكن للقصود 
من فهو ر المسيح اقناع الضادين الحوارج وارهابهم ؛ بل بالاحرى تقوية الرجال 
الذين توقف عليهم مستقبل الكنيسة وتدعي أيمانهم ونرو يض قوسهم وتدريب 
حياتهم. وعأية حال فان الموارج والجاهير اتهاملة في أورشلم لم يكونوا ليستطيعوا 
ان يفبموا أو يقدروا معنى ظهور السيح . فكان لا بد من استعداد خاص وأهلية 
ممينة لادراك هذا . والجهور قد يفهم المجزة الطبيمية غير المصقولة أما ممجزة المياة 
لها 











الجديدة التي ظهر بها السيد قنسمو فوق أفهامهم . ولو كان السيح قد قام بحياته 
البشرية القديمة كا حصل للمازر لمان الامر على أي كان أن يفهم هذا ويختيره » 
ولقام الجبور التهامل كله شهودا على أن بسوع الذي صلب قام ثانية » والانسان 
القديم نفسه حي بعد 

ول يكن هذا كل" ما حصل . والاًما كان مظير واعلان الاهوت السيح» 
ودليلا على اكان حضوره بطريقة غير منظورة في كل انعاء العالم ملدى حقب 
الدهر . ول وكان هذا كل ما حصل لما رأينا فيه عهدا للحياة الجديدة اللانهانية 
للمجدة » ولبقيت الموة قأئمة بين النفاور وغير النظور 

لا . ان الذي غير بم اقيامة لبس ثتمة الوجود الساق الذي عرقاه وأقنا؛ 
بل وضع جديد من أوضاع الوجود لم يكن لنا من قبل عل به ٠‏ و 
اخذ البشر يرون الفرق بين المياة للقامة » وبين حياة الانسان 
وبفضل ما شهدوا من رو امسيح للقام اخذوا يغيمون أن الحياة مستقلة 
عن ظروفبا وملابستها الماضرة ؛ ون في وسمنا الاحتفاظ بالاقكار والاحاسيس 
القديهة دون التقيد باقيود التي تنشكلت فيها 















رج ودهشة 








وقصة القيامة وما تلاها من الاحداث تبدو لنا مبعثرة ات واسعة . 
ونحن لا نعرف الترتيب الزمني للحوادث : ولو كنا قد عرفنا كل شيء أينا صورة 
أبهى للقصد الالحي في ظلهور السيح القام » ولازددنا تقديراً للقرة 

9 : الحوادث الجليلة . ورثم هذا فان القصد واضح جلي 
قيقة القيامة» و يثبت لم «ذانية6 وشخصية يسوع 











قسه الذي قام من الاموات 

ات ينقل أهبتهم لتوقع اختفائه عنهم؛ و يعدم لادراك حضوره للتعيز 
المارق » في مستقبل الايام حين يخي عنهم شسكله اماثل امام عي 

وكان الامر الاول هين أما الثاني فم يكن كذلك . أما فرحة القيامة كان 


يذه 





مدارها : أن الرب قد قام » عاد الينا الزميل والسيد الحبوب » الذي رأيناه ميئا قد 
عاد الى الحياة » والذي ظنناه سيفدي اسراثيل لم يخيب لنا رجاء في نهاية الامر . 
ة ؛ عميقة » متهورة » أهائجة !كانوا قد اضاعوا كل رجاء 
- يظفرون به » وعد ما رأوه ل الروح أماعهم » وعند ما 
هيأوا المنوط والطيب لللفظ جسده من الاتحلال والتعفن - أما الآن فقد رأوه 
حياً ؛ غلب شوكة للوت ؛ وعاد الهم فئراً منصوراً - فرحة هائجة متهورة ! 
وللّهم ل يقكروا في بادىء الامر فيا اذا كانت عودته الى الحياة » رجوعاً 
عاديًً بيط خاضا لغاروف والاوضاع التدعة كا حدث للمازر لعليم لم يعرقواء 
ول ياوا أن يعرفوا ء أن القيامة كانت بداية وض جديد » حياة جديدة ممجدة قد 
اتفذها الرب للقام 
أنمالم يكن بد من تتقينهم هذاء والا تذر علهم فهم فتكرة وجودم معهم 
سوا في مسقي الم » ولي معهم تقط بل مع الكنبدة سلا مدى الس 
ولو درسنا بإممارن حوادث ظهوره نراه لهم شيا فشيئًا عن تلك الحياة 
الجديدة على قدرما تحتمل أفهامهم . فبدأ هذا الدرس في ظهوره للمرة الاولى (وكان 
ذلك اريم الجدلية ) ٠‏ فبي » مأخوذة بالروعة والدهشة » قد ارتمت عند قدميه 
قآئلة : «وربوني !يال ! » وكأنها قد حخليت بذلك المديق الكريم الذي فقدته 
لبس ال.. وم تعرف لنب ابى من لقب الألوف لديا يا مع ! » فبوفي نظرها 
يسوع البشري بعينه ‏ وما قيامته الا عود للحياة القديمة . وأذا تطوق قدميه 
بذراعي الحبة والوقار. أما يسوع في جوابه لحا فيصحح موقفها و يرف فشكرها:دلا 
تلسيني ! لا تمسكيني ! لا تتعلقي بي ! فالاحوال قد تبدلت . ولكن اذهيي وقولي 
لاخوتي نوا لقائي !» وكان هذا أول تشيح منه على أن المشرة اتتديعة ” تستعاض 
الآن بشركة أرقى وأسعى ١‏ 
وعكذا كان المال مع التلميذين في طريق عمواس ذلك المساء ققد أحسا 
بشيء من السر في حضوره معهما . والنهب قلباها فيهما وهو سائر معهما يحلمهما . 


)م66 ينا 

















ولسكنه لم يسلن ذاته لها الا في نهاية الطريق . ولا أن عرفاه بقيا معهما فترة كافية 
لان يتحفقا من شخصيته وذاتيته . ولا شرعا في المديث القديم الأوف اختفى عن 











انظارها. زغ علهما فجر اق وعرن أنه أغفذ وضضاً جديدا يانه تيا مع مطالب 
الم غير النظلور» الل لدي لم يكن في متها أن يتا اليه 
ثم يظهر مرة أخرى في وسط التلاميذ الجتسمين فجأة وعلى غير اننظار 


« والابواب مغلقة 6 . ونحن في جهالتنا الماضرة لا ندري ما هو التغيير الذي طراً. 
على جسد الرب القام.ومعكل” فها هناشي" من السر قد أستملن»فالابواب والدران 
لم تعد مائعة من اظهار سه للناس . ٠‏ أما النلاميذ ققد جزعوا وخافوا وظنوا أنهم 
وار . :ولكنه عرّام وطيب خاطرعم وأرام أنه هو فسه قد اتفذ سكلا 
جيانيا » لاستاء معروقا» ولوأنه لم يمد خاضا الشروط والاحكام الارضية 

وعكذا فيكل مرات الظهور الاخرى . يرى ويعرف متى شاء وكيف شاء . 
.بظير في الوسط دون أن يراه أحد قادم . يظهر على غير انتظار » وفجأة يتفي عن 
الانظار . يرتب أن يلاقي التلاميذ في الجليل ولكنه لا يذهب معبم . وهناك يظهر 
بفتة في وسطهم . ٠‏ و يكلم توما باقاظ تدل على أنه كان حاضرا معهم يستمع وثم لاه 
يدرون الى ما ابداه نوما من أقوال الشك . ورويذاً رويداً يقوى فيهم اليقين 
والاجان بحضوره غير النظور معهم 

وكا تقضت الايلم من هذ الاربيين تك اتتعمق في تفوسهم أحاسيس الروعة. 
والاستغراب » فيرونه ول يعد خاضماً للحاجات البشرية ولا مقيدا بنواميس الارض 
الطبيعية؛ وم كان يس و يفتبط باللجوء الى بيت عنيا اراحة والطدو. سالاد 
المال غير الخال ول يعد للسيح للقام في حاجة الى مأوى يأويه » او 
راحة تسرّى عنه. وقضى جائلا في العام أربمين يوما في غير موطن أرضي ! 
قأصل في لفوسهم يقين ثابت بأن ربهم وسيدم ب في شكل آآخر من اشكال 
الوجود » ارقى وأسمى مما عرفوه في أيامه التديمة وهو على الارض 

عع ا 























لها 


أحسوا انه ينتاف عا كان » ومع ذلك فهو بمينهميا كان ٠‏ احتفظ ب#واص 
صوته وأخلاقه » والاشارات الصغيرة التي تيز الانسان عن سواه . احتفظ بين 
جنبيه بذات القلب النابض بالحب للم . ولبئت محبته ها كانت في الايام القدعة» 
قوية لم يعتورها تسديل. وبقيت 3 كريانه عن الموادث القديهة حية فل تيت 
صورها. وعاود معهم المديث بهدوء في الوضوعات الألوفة وكآن هذا اموت 
والايام اثلاث التي قضاما في عام الراحلين تؤثر فيه شيا . وكان قد أخبرمم قبل 
موته «وبمد ان أقوم أسبقكم الى الجليل» وعوالان يقول: هاذهبا قولا لاخوتي 
أن يذعبوا الى الجليل . هناك روني قلت لم0 ٠‏ وقال للم قبل موته : «الروح 
القدس يحل عليك» والآن يأمرم أن بثو في أو لم حتى يكل هذا الوعد الذي 
أخبرم به «فائمة ين لخي ادبعة ولجديدة لتقم عر عراها 

وعكذا كان الحال في ممالمته لششؤون الناس . خذوا بطرس مشلا : ونحن 
اعرف طريقة تدريبه لبطرس في الجليل قبل موته. فلننظر الآن الى تدر يبه إيام 
بعد قيامته . وأنلق نظرة قب لكل شيء على تلك الرسالة الرائمة الؤثرة التي بنث 
بها اليه عند القبر: اذهي وقولي لتلاميذي -- وقولي لبطرس خصوصا -- بطرس 
الذي تحمل قلبه من جراء اتكارهلي» بطرس الأذي م يعد يحسب نفسه تآليء 
قولي لبطرس1 ثم القاء الماص الذي خصسّه به والذي م بفشى بطرس ما دار فيه 
من الاسرار. ثم السؤال المثلث «هل تحني ؟6 اشارة الى الاتكار الثلث الذي 
سقط فيه - الطرائق بمينها في التدر يب والتعلم » واليد بذاتها الملذقة اللينة» في 
الترويض واتهذيب 

وعكذا أيضا مع توما. فف يكل مكان أدخل في روعهم ان السيد الذي عاد 
من الوت منصوراً هو بعينهكا كان مع أصدفائه ٠‏ فهو يتنزل اتقوية ضعف الابمان 
بلسة الرقة والدعة. . وهو يؤنب و يوم بروح العطف والاشفاق . .وم يرون الآن 
فيكل عمل_ فلب" يسوع الذي عرفوه على الارض : :ل يؤثرفيه لوت شي 

وفجأة نلحظ تبدلة في موقفهم القديم المشبع بروح العطف والاحترام حياله . 

اهيا 















اذ داخله عنصر التوقير والرهية والعبادة الوادعة . فقدكانوا من قبل أشبه بمصبة 
من الاخوة يتحدثون في غيركلفة » يجلسون معه وبوا-كلونه » حتى ان واحداً منهم 
يتكىء على صدره عند المشاء . سك عاط ميري 

ونراهم يعبدونه و يعترفون به «ربا والمأ» 

وفي بطاء» وفي بقين » تعلوا امثولة الار بمين يوماً بأن زميلهم وصديقهم هو 
ابن اله الازلي متخفيا في شكل جد » وانه قد اتخذ شكلا أرقى من اشكال 
الوجود » بحيث يستطيع ان يكون معهم دون أن بروه » وان شركة روحية أبدية 

ستحل محل الصلة الزمنية النظورة. 

وقد تأصلت هذه الامثولة من نفوسهم حتى نراهم يرقبون فراقه المتيدني كثير 
من هدو البال وراحة القكر. وقمة الصعود اقوى دليل على صدق ما تقول . 

3 كنا توقع حزن ووحثة وشعورا بأن الارض أمست دارا بلقماء واذابنا في 
موقف خلا من الحزن والوحشة» واذا بالارض تبدو اوفر خمباً واز مقن اقترق 
عنهم وعادوا مالى أورشلم فرحين  !‏ لامهم توا امشولة الاز بمين بوماً وعرفوا انه 
سيكون «معهم الى أنقضاء الدهر» 

5 ماعاء 
ألسنا ترى لانفسنا شي من امثولة ألار بمين يوماً هذه بعض التلبيحات 
ا ؟ ان الذي نستخلصه من ظهور الرب اللقام هو 














قبن سبفونا سبقى ويا كا كا رلا ركسا 
وستختلف ايشا عما كنا رجالا ونساء . فحياتنا لا تشطر شطرين بل تتجل في 
صورة أببى وسوف لا تنقد شخميانا وذاكرائنا وعبتا ٠‏ بل نبق ىك نحن 





أذ تتبدل بواعثنا ومرامينا 
وليس حمًا ان في المياة الاخرى يبقى كل شيء على الارض غامضا أمامنا . 
ومح ناسنا نعرف الثيء الكثير «ولم يظبر بعد ماذا ستكون»موككن الحياة الجهولة 


للها 


ليست يجهولة تماد لنا الآن . فاسبووع الالام يحدئنا عن تمن ته لل البائس :اليو 
تكون معي في الفردوس » حيث يعرف الواحد الآخركا عرفنا ونحن على الصليب 
في الصباح . وظبوره بعد القيامة يحدثنا عن انسان ماتكك مات اعزاؤنا وعبر نهر 
الظلامكا فلا » و بلغ الشاملى * ٠‏ البميد ‏ البميد . ومع ذل ككان عند عودته للقاء 
صحابته ار بهم وصديقاً مكأكان قهر الوت ل بمح ذكريات الايام القدبعة » 
في يد وضواعل انهاه اؤلناء . ألييست لنا هنا مرقاة للرجاء » وايمان 
ناعينهم واسجينام في أكفاتهم البيضاء ؟ 
أبن عد نان مي نب ال 








الفصل الثالث عشر 
المود الى الب 


عذا القاء السعيد المجيب لا بد أن يصل الى منتهاه. و نار 

الكمه ين زارة القمورة التي قم بها الابن الازلي الى عام اط 
مبتدلاً من مذود بيت لم .كا قال عن نفسه: لاخرجت من عند الاب وقد أتيت 
الى العام . وأا اترك العالم واذهب الى لآب » 

ولسنا تتوقع نهاية غير هذه. فرب“ الكون حل ردس من الزمن في هذا 
الكوكب السيار المغير وهو الآآن يختفي بجسده النظور ليحكون أقرب بوجوده 
الروحي الى جميع بني الانسان » كي ينسنى لكل نفس بانسة ان تدخل الى تخدعها. 
وتشمر بوجوده معها في تلك الخلوة : « انه خير لكم ان أنطلق » 

ونحن تمن ان تلك المادثا التي نسميها الصعود انما كانت عثابة 
اننازل وانعطاف منه للافكار البشرية الساؤجة . ققد تواضعنا على أن نقرن الحياة 
العليا في السماء بتلك القبة الزرقاء » او بذلك العام المرصم بالكواكب !١‏ ف 
وراء تلك القية وتمشيا مع هذه الافكار التواضع علها ل يرد السيح أن نتفي 
عن انظار صحابته » كا تعد ان يتفي عنهم من قبل خلال الار بمين يوما ٠‏ بل 
غلاته سحابة امام أعينهم الشاخصة وارتقع في مجد الى العلاء وهم يشهدون . فبجاز 
من هذا الوجود الذي نمرفه ونشركه الى وجود آسخر لا تدركد الافيام 

و بد ار بين يوماً من قيامته. و بمد ماخهر لم مرارا في مناسبات شتى. حان 
بوم القاء الاخير» يوم الوداع . و يننا كان يعلمهم الدرس الاخير عن ملكوت الله 
ختم هذه البارة: «دفم الي" كل سلطان في السماء وعلى الارض . فاذهبوا وتلدذوا 


لها 























جميع الام . وعمدومم باسم الآب والابن والروح القدس. وعلموم ان يحففلوا جميع 
به. وها أنا مس كل الايام الى اقضاء الدهر » 
ثم أقتادم خارج المدينة تجاه بيت عنيا للوداع الاخير ورفع يديه وياركيم . 
و بعد ذلك افترق عنهم وصعد في سحابة الى السياه ! 

من المياء ... ... إلى للذود . . . . الى التليثة 

ماع مه 

هنا تنتبي القسة . وهي قصة لانهائية . ولفد رأينا في المفحات الاولى من 
هذا الستر أن لا بداية لماء فبي غارقة في الازلية البعيدة . والآن تتهي وم تكل 
بعد اذ لا مهاية لها ء وتمتد الى الاجيال اللاحقة ‏ الى أبدية الزمن الخالد 

وما رواية الانجيل السكريم الااقصة لثلاث وثلاثين سنة من تاريخ السيد 
السيح وحياته وأعاله . ولسكن وراءها فصولا في بعلون الازلية » وأماما فصول 
أخرى ستكتب في سجلات العام الآخر 

وقبل ثلاث وثلاثين سنة»حسب العرف المصطلح عليه في تقدير الزمن » هبط 
من عام الما الى عام الارض طفل صغير ليحي بين النلس ويموت لاجل الناس . 
وني تلك الليلة الحالدة دوت في فضاء العالم اصداء انشودة ريمتها أجواق من جند 
السماء « الجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالئاس االسسرة ! 6 

ولدة ثلاث وثلائين سنة ظلت تلك الاجناد السماو بة رقب في دهشة حائرة » 
وأم مض" ما صنعه البشر بريوم وسيدهم 

والآن قد دنت المائمة . و بعد أن 1 كل مبمته على الارض » يعود حاملاة 
الانسائية البائسة في قلبه » يعود فائً منصورا الى الحياة اللانهائية » ليستوي بمجد 
وبباء قوق عرش المالمين 









...الى السهاء ! 








